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اعدت خطة لجسر جوي وبري لنقل الجنود من الخارج.. حزب الله سيقصف تل ابيب وحيفا.. وثلث السكان سيهربون 

إسرائيل تتابع بقلق التطورات على حدودها مع لبنان وتضع سيناريو يشمل حربا على عدّة جبهات
الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:

قام رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسـرائيلي، الجنرال 
غابي أشـكنازي أمس بزيـارة إلى البلدات الواقعـة على الحدود مع 

لبنان.
واجتمـع اشـكنازي مـع رؤسـاء السـلطات المحلية في الشـمال، 
ونقل عنه قوله إنّـه على الرغم من الهدوء على الحدود فإنّ الجيش 
الإسرائيلي يقوم بترقب ومتابعة التطورات والمستجدات في لبنان، 
وتحديـدا فـي الجنوب، وأنّـه على الرغم مـن التوتـر الحاصل على 
الحـدود فإن الجيـش يحاول إضفاء الحياة الطبيعية على السـكان 

في شمال إسرائيل، على حد تعبيره.
فـي نفـس السـياق، كشـفت تقاريـر اسـرائيلية، النقـاب عن أن 
الجيش الإسـرائيلي، وبعد 37 عاما على حرب تشـرين العام 1973، 
ينشغل بسيناريوهات حرب مستقبلية على جبهات عديدة وواسعة 
النطـاق، وتشـمل تشـغيل قطار جـوي. وكانـت الدولـة العبرية قد 
شـهدت أكبر قطار جوي في تاريخها عندما أقدمت الولايات المتحدة 
الأمريكية على تزويد الجيش الإسـرائيلي بالأسلحة والذخائر جوا 
في ذروة حربها مع مصر وسـورية لتعويضها عن خسـائرها ونفاد 

مخازنها. 

مـع  حاليـا  يتعامـل  الإسـرائيلي  الجيـش  ان  التقاريـر  وقالـت 
سـيناريوهات تكـرر ليـس القطار الجـوي الأمريكي فقـط، بل أيضا 
تتصـور قطـارا جويا فـي حالة الطـوارئ لإعـادة المقاتلـين والقادة 
في القـوات الاحتياطيـة من الخـارج، وكذلك جلـب متطوعين يهود 

يريدون مساعدة القوات المحاربة على الجبهات. 
وبحسـب المصـادر الأمنيـة في تـل أبيب، أضافـت التقاريـر، انّه 
وبسـبب الخشـية من احتمـال تعرض مطـار اللد الدولـي، والواقع 
بالقرب من تل أبيب، للقصف بالصواريخ في زمن الحرب المستقبلية، 
وحقيقـة أن الأسـطول المدني يتقلـص لاعتبارات تتعلـق بالجدوى 
الاقتصادية، تمّ في العام الماضي تشـكيل لجنة في وزارة المواصلات 
برئاسـة العميد احتياط منشيه تيرم، الذي خدم في الماضي كرئيس 
لشـعبة النقل في سـلاح الجو الإسـرائيلي، وذلك لاختبـار منظومة 

طائرات النقل في إسرائيل. 
وأشـار التقرير الذي قدمه تيرم قبل شهر ونصف الشهر، الى انه 
من المفضل ان تحصل شـركات الطيران الإسـرائيلية على تسهيلات 
من الحكومة بشـكل مباشر أو غير مباشر، لمنع إغلاق شركات النقل، 
كما جاء أيضا أن النقص الحالي في طائرات النقل تحول مشكلة في 

قطاع الطيران إلى مشكلة أمنية. 
ونقلـت صحيفـة «معاريف» الإسـرائيلية، عن خبراء عسـكريين 

تفاصيل سـيناريوهات الحـرب ومـا تتضمنه من مهمات أساسـية، 
وأولها قطار جوي بشـري. وبحسـب كبار الضباط في الجيش فإن 
رئيـس الأركان غابـي أشـكنازي أسـس فـي منتصف التسـعينيات 
من القرن الماضي، عندما كان رئيسـا لشـعبة العمليات في الجيش، 
مراكز التجنيـد لجنود الاحتياط والخدمـة النظامية الموجودين في 
الخارج في زمن الحرب من أجل إعادتهم بأقصى سرعة إلى إسرائيل 

للمساعدة في المجهود الحربي. 
ولكـن، تابعـت المصـادر عينهـا، فـإنّ رئيـس الأركان السـابق 
الجنـرال في الاحتياط، دان حالوتس، قـرر إلغاء مراكز التجنيد في 
الخارج لاعتبارات تتعلـق بالميزانية. ومؤخرا، توصلت النقاشـات 
فـي الجيش إلى المحافظة علـى قدرة تجنيد القـوات الاحتياطية في 

الخارج مع تقليص النفقات. 
أمـا فـي سـيناريوهات الحـرب واحتمـال إغـلاق مطار اللـد بعد 
تعرضـه للقصف، فإن هناك بدائل لنقل الحركة الجوية إلى مطارات 
أخرى بينها مطار (عوفدا) العسـكري في النقب، أما المسـألة الثانية 
التي بحثت، كما أفادت «معاريف» فهي القطار الجوي لنقل الأسلحة 
والذخائر، والافتقار حاليا للبنية التحتية في مطار (عوفدا) لتفريغ 
شحنات عسـكرية كبيرة تحمل مروحيات أو دبابات مثلا، وأشارت 
الصحيفة إلى أنّ ضابطا رفيع المستوى في الجيش، قال انه في أثناء 

الحـرب على غزة ظهـرت مصاعب فـي تفريغ شـحنات جوية جراء 
الصواريـخ التـي أطلقـت على إسـرائيل، حيـث لم توافـق أي دولة 

أوروبية سوى إيطاليا على استقبال الشحنات الإسرائيلية.
وبحسـب المصادر الإسـرائيلية، فـإنّ وزارة الأمن فـي تل أبيب، 
تمتلـك وقيـادة الجبهـة الداخلية عدداً مـن السـيناريوهات الأمنية 
التي تعتبر تهديداً حقيقياً لإسرائيل، وبالذات على الجبهة الداخلية 
ومرافقهـا العامـة، وقـد قامت الجهـات المختصة في الدولـة العبرية 
بعدد مـن التدريبـات والمناورات لمحـاكاة مثل هـذه التهديدات، بما 
فيها مشـاركة قـوات الجيش الإسـرائيلي، قوات الإطفـاء والإنقاذ، 
وأجهزة الأمن، لكن السـؤال الأصعب الذي بقـي من غير إجابة هو: 
متـى تنطلق صفارة بداية الهجوم على إسـرائيل، الذي سـيبدأ فور 

الضربة الإسرائيلية المتوقعة على إيران؟
وتابعت المصادر أنّ التوقعات في إسـرائيل تشير إلى أن الهجوم 
الذي سيستهدفها يتعلق بهجمات صاروخية معقدة، تمس بالدرجة 
الأولـى الجبهـة الداخليـة، بما فيهـا مواقـع إسـتراتيجية، وقواعد 
عسـكرية للجيـش الإسـرائيلي، فـي ظـل امتـلاك إيـران لقـدرات 
صاروخيـة بعيـدة المدى، لا تغطـي كافة أرجاء إسـرائيل فحسـب، 

وإنما تصل إلى نقاط معينة في القارة الأوروبية.
ومن السـيناريوهات المتوقعة، أشـارت المصادر فـي تل أبيب إلى 

أنّ  المنطقة ستدخل في حرب طاحنة، من خلال إيعاز إيران لحلفائها 
في سـورية وحزب الله وحمـاس بالانضمام إلى مهاجمة إسـرائيل 
بالقذائـف الصاروخيـة، ويتابـع السـيناريو الافتراضـي قائـلاً إنّ 
الهجمـات الإيرانيـة سـتؤدي لإلحاق أضـرار إسـرائيلية محدودة، 
لكـن حزب اللـه فـي المقابل سـيطلق مئة صـاروخ علـى مدينتي تل 
أبيب وحيفا، ويعمل على شـل الاقتصاد الإسـرائيلي، وثلث سـكان 
إسـرائيل سـيمكثون في الملاجئ، ومئات الآلاف سـيفرون من المدن 
المسـتهدفة، وبعد مرور 48 ساعة على اندلاع الحرب، تقوم إسرائيل 

بمهاجمة لبنان لمنع تواصل إطلاق الصواريخ على أراضيها.
وبحسـب الباحثين في مركز (سـابان) للدراسات الإستراتيجية 
فـي واشـنطن، والذيـن أجـروا بحثًـا معمقا حـول الحـرب القادمة 
بين إسـرائيل وحـزب اللـه فـإنّ المواجهة الآتيـة ستسـتدرج حتماً 
الـى صفوفها كلاً مـن الولايات المتحـدة، السـعودية ودول الخليج. 
وأشـارت المصادر عينها إلى أنّ مركز الدراسـات الإسـتراتيجية في 
واشـنطن ((CISS كان أجـرى فـي العـام 2007 دراسـة افتراضية 
علـى إمكانية اندلاع حرب نووية في المنطقـة، خلص من خلالها إلى 
أنها ستسـتمر ثلاثة أسـابيع، وسيقتل في إسرائيل ما بين 200 ـ 800 
ألف إنسـان، فيما سـيقع 16 ـ 28 مليـون قتيل إيرانـي، إذا ما قررت 

إسرائيل توجيه ضربة نووية مضادة، بحسب الدراسة.

نجاد في بيروت الشهر المقبل..
سيرشق حجارة على اسرائيل
وحزب الله سيتولى حمايته

بيروت - «القدس العربي»

ـ من سعد الياس:
مرحلـة  تعيـش  اللبنانيـة  السـاحة  تـزال  لا 
تصعيديـة لا سـابق لهـا وإن تخللهـا فـي بعـض 
الاحيـان تهدئـة قسـرية نتيجـة معادلة «السـين 
السـين» التـي تُرجمت من خلال القمة السـعودية 

السورية في بيروت.
وبقيـت الامور بين حـزب الله وتيار المسـتقبل 
والسـجالات  الشـديد  التوتـر  مـن  حالهـا  علـى 
السياسية على خلفية المحكمة الدولية والاتهامات 

بتنفيذ انقلابات متبادلة.
وتمنـح أوسـاط مطلعـة فرصـة للابقـاء علـى 
الوضـع مضبوطاً حتى زيـارة الرئيـس الايراني 
الاول  تشـرين   13 فـي  نجـاد  أحمـدي  محمـود 
يومـين  تـدوم  والتـي  مبدئيـاً،  المقبـل  (اكتوبـر) 
يسـتهلها فـي اليـوم الاول بمحادثات رسـمية مع 
رئيـس الجمهوريـة ميشـال سـليمان وأخرى مع 
رئيسـي مجلـس النـواب والحكومـة نبيـه بـري 
وسـعد الحريري علـى أن ينتقل فـي اليوم الثاني 
الى الجنوب للمشـاركة في افتتاح المركز الايراني 
في قريـة مارون الـراس الحدودية، التي شـهدت 
أعنـف المعارك بين حزب الله والعدو الاسـرائيلي 

في حرب تموز (يوليو) 2006.
وسيقام احتفال جماهيري حاشد في بلدة بنت 
جبيل يلقي فيه نجاد خطاباً بارزاً يطلق فيه جملة 
رسائل محلية واقليمية، خصوصاً حول ما يتعلق 

بالمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية. 
وسيدشّـن نجـاد فـي الجنـوب حديقـة بوابة 
فاطمة التي سيرشق من ارضها حجارة في اتجاه 
فلسـطين المحتلة التي توجد على حدودها القوات 

الاسـرائيلية، في خطـوة رمزية تعكـس العداوة 
لهـا، وتؤكد سياسـة ايـران القائمة علـى وجوب 
ازالـة هذا البلد من الوجود. ولم تسـتبعد مصادر 
مواكبـة للزيارة أن يبيت الرئيـس الايراني ليلته 
فـي الجنوب فـي مـكان لن يكشـف عنه لأسـباب 
ان يغـادر مسـاء 14 تشـرين الاول  امنيـة علـى 
(اكتوبر) الـى بيروت ليختتم زيارته للبنان، ولم 
يتـم بعد تحديـد موعد اللقـاء بـين الرئيس نجاد 

والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. 
وسـيلقى الرئيـس نجـاد اسـتقبالات شـعبية 
لافتـة مـن الطائفة الشـيعية بـدأ حزب اللـه يعد 

العدة لها في الضاحية الجنوبية والجنوب.
وتمهيـداً لزيـارة نجاد أفيـد بأن 3 فـرق امنية 
ايرانيـة وصلـت الى لبنـان لتأمـين الحمايـة له، 
حيث ستتشـارك مع حزب الله في توفير الحماية 

طيلة فترة تنقلاته على الاراضي اللبنانية.

مصر تعلن مراجعة قنوات «نايل سات» 
للتأكد من عدم بثها مواد متطرفة أو طائفية

باكستان تحتج على ضربات «الناتو» على اراضيها

الحكومـة  أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
المصرية امس الاثنين انها بصدد مراجعة القنوات 
التلفزيونيـة التـي تبث على القمـر المصري «نايل 
سـات» للتأكد مـن التزامهـا بتعاقداتهـا بعدم بث 
مـواد ذات طبيعـة دينيـة متطرفـة أو تدعـو إلـى 

الطائفية أو العنف.
وقـال وزير الاعـلام المصـري أنـس الفقي، في 
تصريح للصحافيـين امس، أنه «أصـدر تعليماته 
بإعـادة مراجعـة القنوات التلفزيونيـة التي تبث 
على القمـر المصري «نايل سـات» والتأكد من أنها 
تلتـزم بتعاقداتهـا مـع إدارة المنطقـة الإعلاميـة 
الحـرة ومـع إدارة النايل سـات وإلتزامهـا ببنود 

التعاقد». 
بحسـب  ملزمـة  القنـوات  ان  الفقـي  وذكـر 
تعاقداتهـا «بعـدم بـث مـواد ذات طبيعـة دينيـة 
متطرفـة أو تدعـو إلـى الطائفيـة أو العنـف وكذا 
مراجعة محتوى بعض هذه القنوات ومدى اتفاقه 

أو تعارضه مع مواثيق الشرف الإعلامي».
واثارت تصريحات اطلقها رجال دين مسلمون 
ومسيحيون، تناقلتها وسائل الاعلام، جدلا حادا 

في الاونة الاخيرة بين عنصري الامة التي يشـكل 
معتنقو الديانة الاسلامية غالبية سكانها.

وكان المفكر الاسـلامي محمد سليم العوا الامين 
العـام السـابق للاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين 
ذكر فـي تصريحات لقنـاة «الجزيـرة» الفضائية 
القطرية أن الكنائس المصرية «مخازن للأسلحة»، 
ممـا اثـار سـخط الكنيسـة الارثوذكسـية، التـي 
رد زعيمهـا البابـا شـنودة الثالـث بالقـول «ربنا 

يسامحهم».
ثم تواصلت حالة التوتر مع تصريحات الرجل 
الثاني في الكنيسـة الارثوذكسـية الأنبا بيشوي 
سـكرتير المجمع المقدس الذي اشـار الى أن بعض 
آيـات القرآن الكـريم بحاجـة للمراجعـة، مضيفا 
ان «المسـلمين مجرد ضيـوف عليهـم (الاقباط في 
مصـر)»، وهـي التصريحـات التي اسـتدعت ردا 
رسـميا من الازهر الشـريف، اكبر مؤسسة دينية 
في العالم السـني، والذي اعرب عن صدمته منها. 
ويرى مراقبون ان مراجعة الحكومة للقنوات التي 
تبث عبر «نايل سات»، يمثل فرصة للتضييق على 

برامج ناقدة للحكومة المصرية.

■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: رفعت باكسـتان امس 
الحلـف  لـدى  اللهجـة  شـديدة  شـكوى  الاثنـين 
الاطلسـي ضـد الضربـات الجويـة التـي تشـنها 
مروحيات تابعة لقوات الحلف على اراضيها قرب 
الحدود الافغانية، على ما اعلنت وزارة الخارجية. 
وفي بروكسل، رد مسؤول في الحلف الاطلسي ان 
من حق الحلف ان يدافع عن نفسه في اطار مهمته 
في افغانستان، وقال هذا المسؤول لوكالة فرانس 
برس «على قوات ايساف ممارسة حقها في الدفاع 

عن نفسها وستمارس هذا الحق».
للحلـف  التابعـة  الدوليـة  القـوات  وكانـت 

الاطلسـي فـي افغانسـتان (ايسـاف) اعلنـت في 
بيـان صدر الاحد فـي كابول سـقوط ثلاثين قتيلا 
مـن «المتمرديـن» الاسـلاميين في ضربات شـنتها 

مروحياتها الجمعة في افغانستان.
دخلـت  المروحيـات  بـان  باكسـتان  وافـادت 
مجالها الجوي مرتين آتية من ولاية خوست شرق 
افغانسـتان لمطـاردة المتمرديـن. وقـال المتحـدث 
باسـم وزارة الخارجية الباكستانية عبد الباسط 
في بيان ان «هذه الحوادث تشكل انتهاكا واضحا 
وخروجـا على تفويض الامم المتحـدة الذي تعمل 

ايساف في اطاره».

السلطات الايرانية
تسحب نهائيا الترخيص 

الخاص بحزبين 
اصلاحيين معارضين

القضـاء  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
الايراني امـس الاثنين «حـل» حزبين من 
المعارضـة الاصلاحية نهائيـا بعدما جمد 
نشـاطهما في نيسـان (ابريـل) الماضي، 
حسـبما اعلـن المتحـدث باسـم السـلطة 

القضائية.
والحزبان هما جبهة المشـاركة لايران 
الثـورة  مجاهـدي  ومنظمـة  الاسـلامية 
خـاص  بشـكل  ويضمـان  الاسـلامية، 
شـخصيات اصلاحية مقربة من الرئيس 

السابق محمد خاتمي. 
واعلن في التاسـع عشـر من نيسـان 
(ابريـل) تجميـد نشـاط هذيـن الحزبين 
النهائـي  القضائـي  القـرار  بانتظـار 

بشأنهما. 
وتأخذ السـلطات على هذين الحزبين 
قيامهمـا «بخـرق القانون (حول نشـاط 
الحـركات السياسـية) والمـس بالوحدة 
بـين  الفرقـة  لبـث  والسـعي  الوطنيـة 

السكان». 

استقالة مساعد وزير 
الثقافة والارشاد الايراني 
■ طهـران ـ يـو بـي اي: قدم مسـاعد 
الاسـلامي  والارشـاد  الثقافـة  وزيـر 
للشـؤون الصحافيـة محمـد علـي رامين 
اسـتقالته من منصبه، مـن دون الإعلان 

عن السبب.
وقالـت وكالـة «مهـر» للانبـاء شـبه 
الرسمية ان رامين لم يشارك امس الاثنين 
في ملتقـى المديرين المسـؤولين للصحف 
المديـر  مـع  المحليـة  الانبـاء  ووكالات 
التنفيذي لمنظمة الدفاع غير التشـغيلي، 
والقى وزيـر الثقافة بدلا منـه كلمة حول 

دور وسائل الاعلام في الحرب الناعمة.
وكان رامـين قد تولى منصب مسـاعد 
الاسـلامي  والارشـاد  الثقافـة  وزيـر 
للشـؤون الصحافية في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) مـن العـام الماضي. ولم تشـر 

الوكالة الى سبب استقالة رامين.

زلة لسان «جنسية» 
لرشيدة داتي تفجر ازمة 
■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: وقعت 
وزيرة العدل الفرنسـية السابقة رشيدة 
داتي في موقف شديد الحرج عندما نطقت 
كلمـة «تضخـم» بطريقـة تغيـر معناهـا 
تمامـا. وقال موقع «بي بي سـي» العربي 
 (fellation) ان داتي اسـتخدمت كلمـة
التـي تعنـي «الجنـس الفموي» بـدلا من 
كلمـة inflation التي تعنـي التضخم، 
وذلك بسـبب تشـابه نطـق الكلمتين في 

اللغة الفرنسية.
وكانـت داتـي تتحـدث فـي لقـاء مـع 
قنـاة «كانـال بلس» الأوروبيـة، مهاجمة 
صناديـق الاسـتثمار الأجنبيـة ومنتقدة 
ارتفاع الأسعار. وقالت داتي «عندما أرى 
الصناديـق الاسـتثمارية تتطلـع لعوائد 
من 20 إلى 25 في المئة، في وقت وصل فيه 

«الجنس الفموي» إلى الصفر تقريبا».
وكانـت تقصـد أن تقـول «فـي وقـت 
وصـل فيه التضخم إلـى الصفر تقريبا». 
وخلال ساعات انتشر الفيديو في مواقع 
الانترنت مثل موقع «اليوتيوب». وقالت 
داتـي إنها كانت تتحدث بسـرعة، معربة 
عن سـعادتها لأنها تسببت في «شيء من 

الضحك».

نتنياهو رفض اقتراحا بالحصول على رسالة ضمانات من أوباما

عباس «يتروى» وخيبة امل دولية لاستئناف اسرائيل الاستيطان 
وأمريكا توفد ميتشل وتحث العرب على تأييد مواصلة المحادثات

رام الله ـ «القدس العربي»
 من وليد عوض وزهير أندراوس:

اعربت الولايات المتحدة الاثنين عن «خيبة 
املها» من انتهاء تجميد الاستيطان في الضفة 
الغربية المحتلة معلنة، ارسـال موفدها للشرق 

الاوسط جورج ميتشل الى المنطقة.
«لا  انـه  الامريكيـة  الخارجيـة  واعلنـت 
محادثـات مباشـرة مقـررة بين الفلسـطينيين 
وإسرائيل الآن وتوجد إشكالية علينا حلها». 

بـ»ضبـط  المتحـدة  الولايـات  واشـادت 
النفـس» الـذي اظهـره الرئيـس الفلسـطيني 
تجميـد  فتـرة  انتهـاء  مـع  عبـاس  محمـود 
الاسـتيطان الاسـرائيلي فـي الضفـة الغربية 

المحتلة.
وقـال عباس امـس الاثنين فـي باريس إنه 
لن يتم اتخاذ قرار بشـأن اسـتمرار محادثات 
السـلام فـي الشـرق الأوسـط قبـل الرابع من 

الشهر المقبل. 
واجتمع عباس بالرئيس الفرنسـي نيكولا 
امـس  الفرنسـية  العاصمـة  فـي  سـاركوزي 
لبحث مسـتقبل مفاوضات السلام في المنطقة. 
وقال الرئيس الفلسـطيني للصحافيين إنه لن 
يتصـرف بسـرعة، وسـيدرس كافـة التبعات 
مع الدول العربية والقيادة الفلسـطينية، وإن 
هنـاك اجتماعـا للجنـة المتابعـة العربيـة فـي 

الجامعة العربية في الرابع من الشهر المقبل. 
وقالـت الولايـات المتحـدة امس إنهـا تأمل 
في أن تسـتمر جامعة الدول العربية في تأييد 
إسـرائيل  بـين  المباشـرة  السـلام  محادثـات 
عـدم  إسـرائيل  قـرار  بعـد  والفلسـطينيين 
تمديد فترة تجميد النشـاط الاسـتيطاني بعد 

انتهائها.
واضـاف بي.جيـه. كرولي المتحدث باسـم 
للصحافيـين  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
دول  مـع  الحـوارات  مـن  مزيـدا  «سـنجري 
أساسـية فـي الأيـام المقبلـة ونأمل أن يسـتمر 
اجتمـاع الجامعـة العربيـة فـي تأكيـد تأييده 

للعملية» .
ودعا عبـاس رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو إلى تمديد قـرار وقف البناء 
تسـتمر  «حتـى  أشـهر  أربعـة  أو  ثلاثـة  لمـدة 

المفاوضات». 
من جانبه، دعا سـاركوزي مجددا إسرائيل 
إلى وقف كافة أعمال تشـييد المسـتوطنات في 
الضفـة الغربيـة، معربا عـن اسـتنكاره لعدم 
اسـتجابة نتنياهـو لمطالب «جماعيـة» لتمديد 

تجميد بناء المستوطنات. 
ومـن نيويـورك اعـرب الامين العـام للامم 
المتحـدة بـان كـي مـون الاثنـين عـن «خيبـة 
املـه» ازاء رفض اسـرائيل تمديد فترة تجميد 
الاسـتيطان في الاراضي الفلسـطينية، مبديا 
قلقه ازاء الاعمال «الاسـتفزازية»، حسبما نقل 

متحدث باسمه.
كمـا قالـت متحدثة باسـم كاثرين اشـتون 
الممثلـة العليـا للسياسـة الخارجيـة والامـن 
بالاتحـاد الاوروبي امس الاثنين ان المسـؤولة 
الأوروبيـة «تأسـف بشـدة» ازاء عـدم قيـام 
اسـرائيل بتجديد التجميـد الجزئي للبناء في 

الاراضي الفلسطينية المحتلة. 
واعرب وزيـر الخارجيـة البريطاني وليام 
هيـغ امـس عـن «خيبـة امـل كبيـرة» لانتهاء 
تجميـد الاسـتيطان الاسـرائيلي فـي الضفـة 
الغربيـة المحتلة وابدى خشـيته من ان يؤدي 
اسـتئناف بنـاء الوحـدات الاسـتيطانية الى 

عرقلة مفاوضات السلام.

واعرب وزيـر الخارجية التركي احمد داود 
اوغلـو الاثنين عن اسـفه لانتهـاء فترة تجميد 
الاسـتيطان الاسـرائيلي فـي الضفـة الغربية 
«يتناقـض»  الامـر  هـذا  ان  معتبـرا  المحتلـة، 
مـع مواصلـة مفاوضـات السـلام في الشـرق 
الاوسط. وصرح داود اوغلو للصحافيين على 
هامش الجمعية العامة للامم المتحدة «من اجل 
ان تستمر المفاوضات، على الجميع ان يظهروا 

نوايا حسنة».
«يديعـوت  صحيفـة  كشـفت  ذلـك  الـى 
أحرونـوت» العبرية في عددهـا الصادر أمس 
الاثنـين النقاب عن أنّ نتنياهـو رفض مقترحًا 
مـن الرئيس الأمريكـي، باراك أوبامـا، يقضي 
بموافقـة الحكومة الإسـرائيلية علـى مواصلة 
تجميـد النشـاطات الاسـتيطانية الجزئية في 
الضفـة الغربيـة المحتلـة لمـدة شـهرين فقـط، 
مقابل إصـدار الرئيس أوباما رسـالة تعهدات 
شـخصية تقضي بأن تكـون الولايات المتحدة 
ملتزمـة بالحفاظ على أمن الدولـة العبرية في 

جميع المجالات.
ونقلـت الصحيفـة عـن وزراء إسـرائيليين 
علـى  اقترحـت  الأمريكيـة  الادارة  إنّ  قولهـم 
نتنياهو تجميد الاسـتيطان الجزئي لمدة شهر 
أو شـهرين علـى الأكثـر، وتعهدت بأنّـه إذا لم 
المباشـرة  المفاوضـات  فـي  تقـدم  أيّ  يحصـل 
خلال هذه الفتـرة فإنّها لن تطلـب في نهايتها 
مـن حكومـة تل أبيـب تجميد الاسـتيطان مرة 
أخرى، على حد قـول وزير في الحكومة رفض 
الإفصاح عن اسـمه. ولفت مسؤولون كبار في 
الحكومة الإسـرائيلية، إلى أنّ أوباما كان على 
اسـتعداد لأن يضع بـين يدي نتنياهو رسـالة 
خطية يُقدّم مـن خلالها التعهدات بعيدة المدى 
والتـي تتعلـق بالقضايـا الأمنيـة الحساسـة 
لإسـرائيل، وبالمقابـل اقتـرح الأمريكيـون أن 
يقوموا بإيداع رسـالة للفلسطينيين يتعهدون 
من خلالها بمنحهم دولة فلسـطينية في حدود 

العام 1967 مع تبادل الأراضي. 
 (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ونظيره الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمر صحافي في باريس امس

الرئيس الايراني احمدي نجاد

قضاة وصحافيون وموظفون عموميون يتعرضون للتأديب جراء تسريبهم معلومات
المغرب: الدعوة إلى إقرار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات

الرباط ـ «القدس العربي»
من الطاهر الطويل:

ســجلت مجموعة من المنظمات المحلية بالمغرب اســتمرار 
الدولــة المغربية فــي احتكار المعلومــات المفيــدة للمواطنين. 
ولفتــت الانتبــاه إلى الضــرر الــذي يلحق بوســائل الإعلام 
والمقــاولات التي تحتاج إلــى المعلومات العموميــة، أكثر من 

غيرها، جراء غياب الشفافية.
جاء ذلك فــي بلاغ أصدرته «الشــبكة المغربيــة للحق في 
الحصول على المعلومات» بمناســبة اليــوم العالمي للحق في 
الحصول على المعلومات، الذي يحتفل به المجتمع الدولي في 

28 أيلول (سبتمبر) من كل سنة.
ونبهــت الشــبكة المشــار إليهــا إلــى تعــرض الموظفــين 
العموميين والقضاة والصحافيين المغاربة لإجراءات تأديبية 
وجنائية لتســريبهم معلومات، كان مفروضا على السلطات 

العمومية أن تضعها رهن إشارة العموم.

وعبــرت الشــبكة عن أســفها لتجــريم القانــون الجنائي 
المغربــي إفشــاء وكشــف الوثائــق، دون ترخيــص، والتي 
يفتــرض أن تكــون متاحــة للجميــع، وأيضــا لعــدم اعتماد 
مبادئ الشفافية والمسؤولية في تسيير الشأن العام، مقابل 
التصريحات الرســمية حول سياســات الإصــلاح الإداري، 
حسب تعبير البلاغ الذي تلقت «القدس العربي» نسخة منه.

ودعت الشبكة إلى إقرار قانون يضمن الحق في الحصول 
على المعلومات من شــأنه المساهمة في التنمية والديمقراطية 
وبنــاء دولــة الحــق، وتحديــدا حمايــة وممارســة الحقوق 
الأخــرى، خصوصــا حريــة التعبيــر. كمــا أن ذلــك القانون 
المقترح سيســاهم ـ حســب البلاغ المشــار إليه ـ في النهوض 
بثقافة الشــفافية والمســؤولية في تســيير الشــؤون العامة 
ومحاربة الرشــوة وتبذير الأموال العامــة، ويمكن المواطنين 
أيضــا من المشــاركة في الحيــاة العامة، والتمتــع بحقوقهم 
المدنيــة والسياســية؛ بالإضافة إلى مســاهمته المحتملة في 
إنعاش فعالية الأسواق والصفقات، الاستثمارات والمنافسة 
الشــريفة، وكذا تطوير احترافية وسائل الإعلام، خصوصا 

صحافة التحقيق.
ولهذا الغــرض، طالبت الشــبكة الدولــة المغربية بإطلاق 
مشــاورات وطنية نزيهة من أجل إقرار مشروع قانون حول 
الحــق في الحصــول علــى المعلومــات، وإلغــاء وتعديل كل 

القوانين والتنظيمات التي تعيق الولوج إلى المعلومات. 
ودعــت البرلمانيين إلى الانخراط فــي نقاش عمومي حول 
الحــق في الحصــول على المعلومــات وتقديم مقتــرح قانون 
بهــذا الصدد. كما ناشــدت وســائل الإعلام التعبئــة للدفاع 
عن حقهــا في الحصول علــى المعلومات وعدم الكشــف عن 
المصــادر. وطالبــت هيئــات المجتمــع المدني (المنظمــات غير 
الحكوميــة، الأحــزاب السياســية، النقابــات والجمعيــات 
المهنية...) ووســائل الإعــلام إلى التعبئــة للمرافعة من أجل 
قانون يضمــن الحق في الحصول علــى المعلومات. يذكر أن 
«الشبكة المغربية للحصول على المعلومات» أنشئت بمناسبة 
اليوم العالمي لحرية الصحافة في أيار (مايو) 2010، بمبادرة 
من «مركز حرية الإعلام بالشــرق الأوسط وشمال افريقيا» 

وجمعية «ترانسبارنسي المغرب». 
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من احمد المصري:

لجيـش  البحريـة  القـوة  قائـد  قـال 
الجمهورية الاسـلامية الايرانية الاميرال 
حبيب الله سـياري ان القوة البحرية لن 
تسـمح لدولة الامارات العربيـة المتحدة 
ان  مؤكـدا  الايرانيـة،  السـفن  بتفتيـش 
الامـارات «لا تمتلـك الجـرأة علـى القيام 

بهذا العمل». 
وقال الاميرال سياري في معرض رده 
على سـؤال لمراسـل وكالة «مهر» للانباء 
حـول ما صرح بـه السـفير الاماراتي في 
امريـكا مؤخـرا مـن ان الامـارات قامـت 
اطـار  فـي  الايرانيـة  السـفن  بتفتيـش 
العقوبـات التـي فرضهـا مجلـس الامـن 
«اننا لن نسـمح مطلقا لاي دولة بتفتيش 
السـفن الايرانيـة». واضاف قائـد القوة 
البحريـة للجيش «ان الامـارات لا تمتلك 
الجـرأة على القيام بهـذا العمل». واعتبر 
ضمـن  تنـدرج  بانهـا  الادعـاءات  هـذه 
«الدعايـات الاعلاميـة»، مضيفـا «اننا لا 
نعير اهميـة للامارات بحيث تريد اطلاق 

مثل هذه الادعاءات».
واكد الاميرال سـياري ان الجمهورية 
الاسـلامية الايرانية لديها اشـراف كامل 
علـى المنطقـة وقـال «ان القـوة البحرية 
لجيـش الجمهورية الاسـلامية الايرانية 
علـى اهبة الاسـتعداد للدفاع عن مصالح 
البلاد في جميع البحـار». واكد ان القوة 
البحريـة ملتزمـة بالقوانـين والانظمـة، 
مضيفا «ان القوة البحرية على اسـتعداد 
للدفـاع والـرد بالمثل فـي مجـال تفتيش 
السـفن، وسـنقوم بهـذه العمـل متـى ما 
اقتضى الامـر». وكان السـفير الاماراتي 
فـي واشـنطن يوسـف العتيبـة قـال في 
«نيويـورك  صحيفـة  نشـرته  تصريـح 

تايمز» ان الامـارات قامت بتفتيش مئات 
السفن المتجهة الى ايران.

وكان مجلـس الأمـن الدولـي أقـر في 
فـرض  الماضـي  يونيو/حزيـران  شـهر 
بسـبب  إيـران،  علـى  جديـدة  عقوبـات 
إصرارهـا على المضي قدمـاً في برنامجها 
النووي المثير للجدل، وتمسكها بمواصلة 
القـرار  وجـاء  اليورانيـوم.  تخصيـب 
بموافقـة 12 دولـة، بينها الـدول الخمس 
دائمة العضوية فـي مجلس الأمن، بينما 
عارضتـه كل مـن تركيا والبرازيـل، فيما 
امتنـع منـدوب لبنـان عـن التصويـت، 
وهـو رابـع قـرار بفـرض عقوبـات على 

الجمهورية الإسلامية منذ 2006.
الـى ذلـك أعلـن قائـد القـوة البحرية 
للحـرس الثـوري الادميرال علـي فدوي 
امـس الاثنـين ان مركز قيادة هـذه القوة 
انتقل بصورة كاملة من طهران الى مدينة 
بندرعباس المطلة على الخليج.  ونسـبت 
وكالة الانبـاء الايرانية الرسـمية «ارنا» 
الـى فـدوي قولـه ان القـوات البحريـة 
التابعـة للحـرس الثـوري فـي الخليـج 
وبحـر عمان كانت قد انتشـرت منذ فترة 

على طول الحدود البحرية في المنطقة.  
ولفت الى ان التهديدات الامريكية ضد 
ايـران «متواصلـة» منذ انتصـار الثورة 
و»ان   1979 عـام  الايرانيـة  الاسـلامية 
امبراطوريتهـا  عبـر  تمـارس  واشـنطن 

الاعلامية اهدافها المضللة ضد ايران». 
وأعـرب عن اعتقـاده بـان الامريكيين 
و»بسـبب ظروفهم الداخليـة ومكائدهم 
والمنطقـه  والعـراق  افغانسـتان  فـي 
ينفـذون  بهـم  تلحـق  التـي  والهزائـم 
سياسـات اعلاميـة مختلفـة»، وقـال ان 
«الالاعيـب الاعلاميـة الامريكية لا تنطلي 
علـى ايـران وان طهـران على اسـتعداد 
تام للرد بشـكل مناسـب علـى اي اجراء 

عدائي».

القيادة البحرية للحرس الثوري تنتقل من طهران لبندر عباس لـ«الرد بشكل مناسب على اي اجراء عدائي»

طهران: الإمارات لا تجرؤ على تفتيش السفن الإيرانية بالخليج

إيران تقول إنها حققت الاكتفاء الذاتي دفاعيا
■ طهران ـ يو بي اي: أعلنت إيران امس الاثنين انها 
حققــت الاكتفاء الذاتي دفاعيا وان الاعداء يخشــون 

حتى من الصواريخ التي يتم اختبارها.
ونسبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ارنا» الى 
نائــب قائد قوات حــرس الثورة الاســلامية الجنرال 
حسين سلامي قوله بان ايران «بلغت مرحله الاكتفاء 

الذاتي في مجال تامين المعدات الدفاعية». 
واضاف «ان الاعداء يخشــون حتى من الصواريخ 

التي نقوم باختبارها». 
واشــار ســلامي الــى ان بــلاده وفرت مــن خلال 
بلوغهــا مرحلــة الاكتفاء الذاتــي كافــة احتياجاتها 

الدفاعية.

جندي ايراني يقبل المصحف امام رجل دين خلال احتفالات الحرس الثوري بذكرى الحرب الايرانية العراقية

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلـن وزيـر الداخلية السـعودي 
الأميـر نايف بن عبـد العزيـز أن تعامل السـعودية باعتدال مع 
«الإرهاب» حد من الخسـائر في الأرواح والممتلكات كاشـفا عن 

إحباط نحو 230 عملية إرهابية.
وقـال الأميـر نايف بـن عبـد العزيـز النائب الثانـي لرئيس 
مجلس الوزراء في كلمة ألقاها مسـاء أمس فـي الندوة العلمية 
الأولـى لكرسـي الأمير خالـد الفيصـل لتأصيل منهـج الاعتدال 
السـعودي تحت عنوان «منهج الاعتدال السـعودي.. الأسـس 
والمنطلقـات أن «المملكـة تتعامـل بمنهـج الاعتدال فـي قضاياها 
الداخليـة والخارجيـة، والإرهاب فقدنا بسـببه بعـض أبنائنا 
المخلصين».  وكشـف عـن إحباط نحـو 230 عمليـة إرهابية من 
أصـل 240 عملية في المملكة بفضـل جهود رجال الأمن، مؤملا أن 
تعمل الكراسـي العلمية على محاربة التطـرف والإرهاب. وأكد 

تقدم المملكة في عملية مكافحة الإرهاب بشهادة الدول المتقدمة.
واعتبر النائب الثانـي محاولة هدم قيم المجتمع وثوابته من 
الداخـل تطرفـا مذموما، خاصـة أن من يقدم علـى محاولات من 
هذا النوع يدعي الجهاد. وقال « إن مما يسـيء للإسلام محاولة 
البعـض هدم القيم باسـم الدين، معربا عن أسـفه لأن هناك من 

يغرر بشبابنا».
وأكـد علـى ضـرورة مراجعة وتصحيـح العـادات والتقاليد 
التـي لا تتفـق مع الواقـع الحالي موضحـا «أن الفكـر التكفيري 

يتعارض مع الإسلام».
وأكـد الأمير نايف بـن عبدالعزيز على ضـرورة اتباع «منهج 
الاعتـدال»، مكررا هذا المصطلح. وأوضح الأمير نايف أن المملكة 
الدولـة الوحيدة في العالم التي لم تعلـن أحكاما عرفية، كما لم 

تعمد إلى حظر التجول في الشوارع.

وزير الداخلية السعودي: الرياض أحبطت 
نحو 230 عملية «إرهابية» من أصل 240

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن تربويون 
سـعوديون أن أحد الدروس الواردة في 
كتاب التربية الإسلامية في الصف الأول 
الابتدائي تضمن أن التحية لا تجوز على 
غير المسـلمين وهو من الكتب التي شارك 
في تأليفها رجل الدين السعودي المتشدد 

الدكتور يوسف الأحمد.
ونقلت صحيفة «الوطن» امس الاثنين 
وصف تربويين درس «السلام» في منهج 
الفقه للصف الأول الابتدائي بأنه يؤجج 
«العنصرية» ضد غير المسـلمين، وغرس 
الطـلاب.  «الغيـر» فـي نفـوس  كراهيـة 
وأكدوا أنه يتعـارض مع منهج «الاعتدال 
السـعودي» الذي تسـعى الدولة جاهدة 
لتكريسـه في نفوس الناشـئة، وأن ذلك 
يكمـن في اختصـار الـدرس التحية على 

المسلمين فقط».

أسـئلة  «سـيولد  هـذا  أن  وأوضحـوا 
كثيرة فـي ذهـن الطالب عـن حكم تحية 
غيـر المسـلم، لعـدم قـدرة طالـب الصف 
الأول علـى التفريـق بين لفظ «السـلام» 
الـذي يوجـه شـرعا للمسـلم، والتحيـة 
العامة التي توجه لبقية الناس مسـلمين 

كانوا أم غير مسلمين».
 وتسببت الشـائعة التي نفتها وزارة 
التربيـة والتعليـم حـول عزمهـا سـحب 
مقـرر «الفقـه والسـلوك» لتضمـن قائمة 
مؤلفيه اسـم الدكتور يوسـف الأحمد في 
ظهـور انتقـادات جديدة لبعـض دروس 

هذا المقرر.
وحسـمت فيه الوزارة الموقف، وأبقت 
على جميع المقررات، مؤكدة أنها ستتلقى 
أي ملاحظـات مـن الميدان حولهـا، نافية 
السماح لأي مشارك في التأليف بتضمين 

المقرر آراءه الشخصية.
وبدأت الانتقادات تطال بعض دروس 
منهـج «الفقـه والسـلوك» للصـف الأول 
الابتدائـي، وخصوصـا الـدرس الثالـث 
«السـلام»،  عنـوان  تحـت  يأتـي  الـذي 
والذي يقصر التحية على المسـلمين فقط. 
وشـدد عميد كليـة التربيـة بجامعة الملك 
عبدالعزيـز الدكتـور حسـن عائـل علـى 
أن قائمـة مؤلفـي كتـاب الفقه والسـلوك 
للصـف الأول الابتدائي خلـت من وجود 

أسماء تربويين.
وطالب بأن يراعي المختصون مطالب 
الطفـل في هـذه المرحلـة، ومنها سـهولة 
المعلومـة، وعـدم تعارضهـا مـع الواقـع 
الحالـي، وأن يركـزوا علـى الأخـذ بآراء 
والطـلاب،  الأمـور،  وأوليـاء  المعلمـين، 

والمجتمع.

كتاب التربية الإسلامية للصف الابتدائي 
في السعودية: لا تحية لغير المسلمين

■ طهـران ـ د ب ا: قـال الرئيس الإيرانـي محمود أحمدي 
نجاد امـس الاثنين إن الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 
أيلول/سـبتمبر 2001، مثلهـا مثل المحرقـة النازية، أصبحت 

موضوعا محرما بالنسبة للغرب. 
وذكر أحمدي نجاد في حديث بثته مباشـرة شبكة «خبر» 
الإخباريـة، أن «المحرقـة حولهـا الغـرب إلـى موضوع أشـد 
قداسـة من الكتب المقدسـة والأنبياء، ولا يسمح لأحد مطلقا 
في أن يشـكك فـي أبعادها الحقيقيـة». وقال نجـاد إن هناك 
محـاولات لتحويـل «أحـداث 11 أيلول/سـبتمبر إلـى أحـد 
المحرمـات المماثلـة». وأثار أحمـدي نجاد انتقـادات لوصفه 
مـرارا عمليـة القتـل الجماعـي لليهـود فـي الحـرب العالمية 
الثانيـة بأنه «قصة خيالية» وقوله إنه يتعين نقل إسـرائيل 

من الشرق الأوسط إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية. 
وكرر امس الاثنين الشـكوك التي أثارها الأسـبوع الماضي 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشـأن العناصر التي تقف 

وراء هجمات عام 2001 على الولايات المتحدة الأمريكية. 
وأثـار أحمدي نجاد غضبا واسـع النطاق بقوله إن بعض 
«القطاعـات» فـي الحكومـة الأمريكيـة «نظمـت» الهجمـات 
«لتغييـر مسـار الاقتصاد الأمريكـي المتراجع واسـتحواذها 

على الشرق الأوسط من أجل حماية النظام الصهيوني». 

وقـال أحمدي نجاد امس الاثنين « إذا كان لا يوجد شـيء 
لإخفائـه، فـإذن يتعين على أمريـكا أن تسـمح لفريق محايد 
ردود  أن  بيـد  أيلول/سـبتمبر،   11 أحـداث  فـي  بالتحقيـق 
الأفعال العنيفة إلى الآن التي قابلت سؤالا بسيطا تشير إلى 

أن هناك شيئا ما خاطئا». 
وأردف قائـلا إنه كان يتعين على الرئيس الأمريكي آنذاك 
جـورج دبليو بـوش توضيح تفاصيـل الهجمـات لتوضيح 
الأسـباب الكامنـة وراء عمليتي الغـزو العسـكرية اللاحقة 

لأفغانستان والعراق. 
يقـدم  لـم  «إذا  إنـه  قائـلا  الإيرانـي،  الرئيـس  وأضـاف 
الأمريكيون أسـبابا منطقية للهجمـات، فحينها يتعين عليهم 
علـى الأقـل تـرك منطقتنـا والعـودة لديارهـم». كمـا انتقـد 
الرئيـس الأمريكـي الحالـي بـاراك أوباما وقال إنـه بدلا من 
أن يقـدم الرئيـس الأمريكي اعتـذارا عن الضـرر الذي لحق 
بشـعبي أفغانسـتان والعـراق «شـعر الرئيـس الأمريكـي 

بالغضب» بسبب تساؤل عن هجمات 2001 الإرهابية. 
وتوفـي نحو ثلاثة آلاف شـخص فـي 11 أيلول/سـبتمبر 
2001، بينهـم أكثـر مـن 2700 شـخص فـي نيويـورك عندما 
تحطمـت طائرتا ركاب مختطفتان لـدى اصطدامهما ببرجي 

مركز التجارة العالمي. 

احمدي نجاد: هجمات 11 ايلول
والمحرقة محرمات غربية

الولايات المتحدة تعمل من اجل
تسهيل عمليات التنصت عبر الانترنت

■ واشـنطن ـ يو بي اي: تسـعى أجهزة الأمـن الفدرالية الامريكية ومسـؤولو الأمن 
القومـي مـن أجـل ضوابـط جديـدة للانترنـت بدعـوى أن قدرتهـم على التنصـت على 
«المجرمين» والمشـتبه بهم «كإرهابيـين» تتراجع مع زيادة تواصل النـاس عبر الانترنت 

بدلا من أجهزة الهاتف.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمز» الامريكيـة امس أن هـؤلاء المسـؤولين يريدون 
أن يطلـب الكونغـرس مـن كل الأجهزة التي تقـدم خدمات الاتصالات بمـا فيها الهواتف 
الذكية مثل «بلاك بري»، ومواقع التواصل الاجتماعي مثل «فايسـبوك»، والبرامج التي 
تسـمح بالاتصالات المباشـرة مثـل «سـكايب» أن تتيح عمليـات التنصـت إن طلِب منها 
ذلـك. وأضافت أن إدارة الرئيس بـاراك أوباما تخطط لأن تقدّم للنـواب في العام 2011 
مشـروع القانون المختص بهذه المسـألة، والذي يطرح تسـاؤلات جديـدة حول الموازنة 
بين الاحتياجات الأمنية مـن جهة وحماية الخصوصية وتعزيز الابتكار من جهة أخرى. 
ولفتـت إلى أن المسـؤولين الأمنيين يعتبرون أن فرض هـذه التنظيمات الجديدة منطقي 
وضـروري لمنـع تدهور قدراتهـم فـي التحقيق. وقـال المستشـار العام لمكتـب التحقيق 
الفدرالـي «اف بي اي» «نحن لا نتحدث عن توسـيع السـلطة. نحن نتحدث عن الحفاظ 

على قدرتنا في تنفيذ سلطتنا لحماية الأمن العام والوطني».
وأشـارت الصحيفة إلى أن المحققين بقوا لسنوات قلقين من أن يضر تغير تكنولوجيا 
الاتصـالات بقدرتهـم علـى إجـراء عمليـات التنصـت، والتقـى خـلال الأشـهر الأخيرة 
مسـؤولون مـن «اف بـي آي» ووزارة العـدل ووكالـة الأمـن القومـي والبيـت الأبيض 
ووكالات أخـرى لتطويـر حـل مقتـرح لهذه المسـألة. ونقلت عـن مسـؤولين على اطلاع 

بالمسألة أنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق على العناصر الهامة.
ووفقـاً للقانـون الامريكي العائـد للعام 1994، فإن على شـركات الهواتف وشـبكات 
الاتصـالات أن تمتلـك قدرات على تعقب الاتصـالات، إلا أن ذلك القانون لا يشـمل حالياً 
كل شركات الاتصالات بل إن بعضها لا تمتلك هذه القدرات وهي بانتظار أن تتلقى أوامر 

لتطوير ذلك.

■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن رئيس منظمـة الطاقة الذرية 
الايرانيـة علي اكبـر صالحي أن عملية ضـخ الوقود النووي 
الى قلب مفاعل بوشهر النووي ستجري خلال الأيام القليلة 

القادمة.
ونقلـت وكالة «مهر» للأنباء شـبه الرسـمية الى صالحي 
قولـه ان هذه العملية سـتجري وفق الموعد الـذي أعلن عنه 
سابقاً وهو في نهاية شهر ايلول (سبتمبر) أو مطلع شهر آب 

(أغسطس).
وأضاف «كان ينبغي أن يغسـل قلب المفاعل النووي ومن 
ثـم يغسـل بالحامض ويملأ بالمـاء الى النصـف ويغذى مرة 
ثانيـة بــ15 قضيب وقود نـووي مفترضا وقـد انتهى العمل 
منها». وتابع «لقد أنجزنا هذه الاعمال بنجاح ونأمل بأن تتم 
عمليـة ضخ الوقود النووي الى قلب مفاعل بوشـهر النووي 

خلال الأيام القليلة القادمة».
المؤسسـة  رئيـس  كيريينكـو  سـيرجي  أعلـن  ذلـك  الـى 
الروسـية للطاقة النووية (روس آتوم) أن روسيا لا تخطط 
لإنشـاء المزيد من مفاعلات إنتاج الكهرباء في إيران. ونقلت 

وكالـة «ريـا نوفوسـتي» الروسـية للانبـاء عـن كيريينكـو 
الزائر للصين ضمن الوفد المرافق للرئيس الروسـي ديمتري 
ميدفيديف قوله في تصريح صحافي امس الاثنين إن روسيا 
لا تجري محادثات متعلقة بإنشـاء مفاعـلات جديدة لإنتاج 
الكهربـاء فـي إيران فـي الوقـت الراهن. وأضـاف أن مفاعل 

المحطة النووية الإيرانية في بوشهر بدأ عمله. 
وكانـت إيـران وروسـيا قد بدأتـا في 21 آب (أغسـطس) 
الماضـي تدشـين أول محطة نوويـة إيرانية في بوشـهر بعد 
مرور أكثر من 30 عاما منذ بدء تشييدها الذي تسنى إنجازه 

بمساعدة خبراء روس. 
يذكر أن إنشاء محطة «بوشـهر» الكهرذرية الذي بدأ عام 
1974 بكل مراحلها كان يجري تحت إشراف الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وبرغم ذلك لم يكن هذا كافيا لمنع بعض الدول 
الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة من التعبير عن قلقها 
تجاه مشروع محطة بوشـهر. وجددت واشنطن تحذيراتها 
بشـأن هـذا الموضـوع فـي آذار (مـارس) الماضي علـى وجه 

الخصوص. 

روسيا لا تنوي إنشاء المزيد من المفاعلات النووية في إيران 
طهران: ضخ الوقود النووي الى مفاعل بوشهر

سيتم خلال الايام القليلة القادمة

عناصـر  يقـوم  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
تقـع  منطقـة  بتمشـيط  الاثنـين  الشـرطة 
شـرق افغانسـتان حيـث خطـف بريطاني 
ومرافقـوه الافغـان الثلاثة الاحد، بحسـب 
الشـرطة التي نسبت عملية الخطف لحركة 

طالبان.
وقـال خليـل اللـه ضيائـي قائد شـرطة 
ولايـة كونـر لوكالة فرانـس بـرس «كانوا 
فـي سـيارتين وفـي طريقهم من جـلال اباد 

(شرق) الى ولاية كونر (شمال شرق)». 
واضاف «بحسـب معلوماتنـا فقد اوقف 
عناصـر من طالبـان سـيارتيهما فـي اقليم 
شـاوكاي (..) وتم اقتياد الاجنبي والافغان 
المنطقـة».  الثلاثـة، نحـن بصـدد تفتيـش 
وتقع ولاية كونر على الحدود مع باكسـتان 
وخصوصـا  المتمـردون  فيهـا  ويتمركـز 

طالبان، بقوة. 
وقالـت قيـادة طالبـان لوكالـة فرانـس 
برس انها غير مسؤولة عن عملية الخطف. 
واوضح ذبيـح الله مجاهد المتحدث باسـم 
طالبـان «لا علـم لنـا بخطـف البريطانية». 
يشـار الى ان حركة التمرد الافغاني ليست 
متجانسـة وهناك مجموعـات محلية يمكن 

ان تتحرك بصفة مستقلة عن اوامر القيادة 
المركزية.

وكانـت الخارجيـة البريطانيـة اعلنـت 
مسـاء الاحد خطف بريطاني دون توضيح 
الـوزارة  باسـم  متحدثـة  وقالـت  هويتـه. 
«نحـن نعمـل بشـكل وثيق مـع السـلطات 
المحلية المعنية. كما اننا على اتصال بالاسرة 

ونؤمن مساعدة قنصلية».
ورفضت السـفارة البريطانية في كابول 
الاثنـين، التعليق واكتفت متحدثة باسـمها 
بالقول «ليس لدينا اي جديد عما كنا اعلناه 
امس (الاحـد)». كما رفضت قيـادة القوات 
الدوليـة في كابول تأكيد مـا اذا كانت قوات 
الحلف الاطلسي تشارك في عملية البحث. 

وقالـت متحدثـة باسـم القـوة الدوليـة 
افغانسـتان  فـي  الامـن  علـى  للمسـاعدة 
المسـاعدة  منـا  طلـب  «اذا  (ايسـاف) 
فسـنقدمها» مضيفـة انه لا يمكنهـا القول ما 

اذا تم تقديم مثل هذا الطلب.
وبحسب قناتي التلفزيون البريطانيتين 
«بي بي سي» و»سكاي نيوز» فان المخطوفة 
امـراة تعمـل لحسـاب منظمـة دي ايـه اي 
الامريكية غير الحكومية التي تعمل بدورها 

لحسـاب وكالة التنمية الامريكيـة «يو اس 
ايـد». ويعتقـد ان البريطانية فـي الثلاثين 
من العمر وهي تعمل منذ سنوات عديدة في 

افغانستان.
ان  الـى  بريطانيـة  صحـف  واشـارت 
شـرطيين اقتفوا اثر الخاطفـين وانه حصل 
تبادل قصيـر لاطلاق النار بيد ان المهاجمين 
تمكنوا من الفرار. وكانـت طبيبة بريطانية 
هـي كاريـن وو (36 عامـا) قتلـت فـي آب/

اغسـطس علاوة على سبعة اجانب آخرين 
مـن اعضـاء فريق طبـي انسـاني وذلك في 
وقتـل  شـرق).  (شـمال  بادكشـان  ولايـة 

افغانيان ايضا في الهجوم.
مـن جهة اخـرى ذكـرت صحيفـة «وول 
وليـام  الجنـرال  ان  جورنـال»  سـتريت 
كالدويل اعلـى ضابط في الجيش الامريكي 
المكلـف تأهيـل الجيـش الافغانـي، ينـوي 
الطلـب من الـدول الحليفة في حلف شـمال 
اضافـي  مـدرب  الـف  ارسـال  الاطلسـي 

متخصص لانجاز مهمته.
هـؤلاء  ان  كالدويـل  الجنـرال  ويـرى   
لتطويـر  ضروريـون  الاضافيـين  المدربـين 
الجيش والشـرطة الافغانيـين تمهيدا لنقل 

تجريبـي للسـطة الى الافغـان اعتبـارا من 
تموز/يوليـو 2011 لحفظ الامـن في البلاد. 
وقال للصحيفة «اذا لم نحصل على المدربين 
الذين نحتاج اليهم فسـتتأخر هذه العملية 

الانتقالية».
ويأمـل الجنـرال كالدويل فـي الحصول 
علـى مدربين من عـدة اختصاصـات بينهم 
الافغانـي  لجـو  سـلاح  لتأهيـل  طيـارون 
واطباء ودرك من الاتحاد الاوروبي لتأهيل 

الشرطة.
وتابع انـه ما زال يجب تأهيـل 133 الف 
عسـكري وشـرطي اضافـي قبـل الصيـف 

المقبل في افغانستان.
وتتألف قـوات الامن الافغانية حاليا من 
حوالى 256 الف رجل لكن حسـب حسابات 
 83 حوالـى  سـيغادر  الامريكـي  الجيـش 
الفـا هـذه القوات خلال 13 شـهرا، حسـبما 

اضافت الصحيفة. 
0ويهدف الامريكيون الى تعزيز الشرطة 
والجيـش الافغانـي ليبدأ 150 الف شـرطي 
اجنبـي مغـادرة البـلاد اعتبارا مـن تموز/

يوليـو 2011 مما ينقل مسـؤولية الامن الى 
الافغان.

الولايات المتحدة تريد تجنيد الف مدرب اضافي لافغانستان 
الشرطة الافغانية تمشط المنطقة التي خطف فيها بريطاني و3 افغان

■ لنـدن ـ وكالات: تعهـد ديفيـد ميليباند وزير 
الخارجيـة البريطاني السـابق الذي هـزم على يد 
شـقيقه فـي انتخابـات زعامة حـزب العمـال بأنه 
سيسـاند شقيقه امس الاثنين ولكنه ترك أمر دوره 

المستقبلي في الحزب مفتوحا.
وقـال ميليبانـد (45 عامـا) إنه «فخـور للغاية» 
بشـقيقه إد (40 عامـا) الذي فاز بفارق بسـيط في 

سباق زعامة الحزب السبت. 
وقـال ميليبانـد الأكبـر للمندوبـين فـي مؤتمـر 
حـزب العمال فـي مانشيسـتر «إن له دائمـا مكانة 
خاصـة عنـدي. والآن هو لـه مكانة خاصـة لديكم 
ويجـب أن نجعلـه يمثـل مكانـة خاصـة بالنسـبة 
للشـعب البريطاني». ووسـط تكهنات بأن نتيجة 
الانقسـام  تعـزز  قـد  الحـزب  زعامـة  انتخابـات 
بـين الشـقيقين وكذلـك السياسـات المختلفـة التي 
يمثلانهـا، تعهد ميليباند بتحقيـق الوحدة. ولكنه 
ترك الباب مفتوحا بشـأن الدور الذي سـيلعبه في 
حكومة الظل المسـتقبلية أو بالأحرى ما إذا سيبقى 

في الصفوف الأولى لفريق المعارضة. 
الـى ذلك افـادت صحيفة الصن الصـادرة امس 

الاثنـين أن رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب 
العمال السـابق غوردون براون لعب دوراً رئيسياً 
فـي انتخـاب إد ميليبانـد زعيمـاً جديـداً للحـزب 

المعارض.
وقالت الصحيفة إن فريق حملة ميليباند، وزير 
الطاقـة السـابق في حكومـة براون، كان محشـواً 
بمساعدي رئيس الوزراء السابق في مكتب رئاسة 
الحكومة (داوننغ ستريت)، ومن بينهم ستيوارت 
وود المستشـار السياسي السـابق لبراون، والذي 
يتولـى الآن منصـب مديـر الاتصـالات فـي مكتـب 
ميليبانـد. واضافـت أن الـدور الـذي لعبـه براون 
في انتخـاب ميليباند احدث ثغرة كبيرة في اعلان 
الأخيـر التخلـي عـن حزب العمـال الجديـد، الذي 
اطلقه رئيس الوزراء الأسبق طوني بلير. ونسبت 
الصحيفـة إلـى مصـدر مطّلـع قولـه «إنهـا حالـة 
لقاء بـين الزعيم الجديـد والزعيم السـابق لحزب 
العمال». ويُعتبر ميليباند البالغ من العمر 40 عاماً 
أول رجل غير متزوج يجري انتخابه زعيماً لحزب 

العمال.
ويقيـم الزعيـم الجديد لحزب العمـال علاقة مع 

جوستين ثورنتون (40 عاماً) المحامية المتخصصة 
في قضايا البيئة، ويعيشان معاً في منطقة بريمروز 

هيل شمال لندن، ولديهما طفل عمره 15 شهراً.

براون لعب دورا رئيسيا في انتخاب إد زعيما للحزب المعارض 
ديفيد ميليباند يتعهد بدعم شقيقه في دعوته لوحدة حزب العمال البريطاني 

■ عواصم ـ وكالات: قال مسؤول باللجنة المستقلة 
للانتخابـات في أفغانسـتان امس الاثنـين إن اللجنة 
أمـرت بإعادة فـرز جزئية للأصوات في سـبعة أقاليم 
من الأقاليم الأفغانية الأربعة والثلاثين للاشـتباه في 
حـدوث تزويـر بها ممـا قد يتسـبب في تأخيـر إعلان 
نتائج الانتخابات البرلمانية. وقد تسعى اللجنة ايضا 
لإعادة فرز الأصوات في أقاليم أخرى بعد الانتخابات 
التـي جـرت فـي 18 ايلـول سـبتمبر وشـابتها مزاعم 

التزوير.
وقال زكريا باراكزاي عضو لجنة الانتخابات التي 
عينتهـا الحكومة لرويترز «حصلنـا على أدلة تظهر أن 
النتائج مثيرة للشـك وأمرنا بإعـادة الفرز». وأضاف 
أن اللجنـة أعلنـت بطـلان جميـع الأصـوات التـي تم 
الإدلاء بهـا في خمسـة مراكـز اقتراع بإقليم خوسـت 
في شـرق أفغانسـتان. ومـرت الانتخابات بسلاسـة 
نسـبيا على الرغم من تهديد طالبان بتعطيلها غير أنه 
لم يتسـن فتح مئات من مراكز الاقتراع بسـبب سـوء 
الأوضـاع الأمنية وتم تقديم آلاف الشـكاوى. وتراقب 
واشـنطن نتائـج الانتخابات عـن كثب قبـل مراجعة 
اسـتراتيجية الحرب التـي يعتزم الرئيـس الأمريكي 

باراك أوباما إجراؤها في كانون الأول ديسمبر والتي 
يتوقـع أن تتنـاول سـرعة ونطـاق انسـحاب القوات 

الأمريكية بعد تسع سنوات من بدء الحرب.
وإذا تبـين أن الانتخابـات معيبـة فقـد يؤثـر ذلـك 
علـى أوباما حـين تواجه إدارتـه انتخابـات التجديد 
النصفـي بالكونجـرس الأمريكـي في تشـرين الثاني 
نوفمبر وسـط تراجع التأييد الشـعبي للحرب بعد أن 
بلغ العنف أسـوأ مسـتوياته منذ إسـقاط طالبان عام 
2001. كما قد تتأثر مصداقية الرئيس حامد كرزاي بين 
المواطنين الأفغان وداعميه الغربيين للخطر إذ لا تزال 
ذكـرى انتخابه لولاية ثانية عـام 2009 في انتخابات 
شـابها تلاعـب حاضـرة فـي الأذهـان كمـا أن مزاعـم 
الفسـاد في حكومته تثير توترا في الداخل والخارج. 
وقـال باراكـزاي إن تحقيقا بدأ لتحديـد الضالعين في 
تزويـر الأصـوات المحتمل فـي الأقاليم السـبعة وهي 
قندوز وبلخ وطخار وبدخشـان وباروان في الشمال 
والشـمال الشـرقي ولوجار الـى الجنوب مـن كابول 
وخوسـت في الشـرق. وكان من المقرر إعلان النتائج 
النهائيـة في 30 تشـرين الأول اكتوبر لكـن باراكزاي 
قال إنها قد ترجأ لما بعد ذلك بسبب إعادة الفرز. وحتى 

الأسبوع الماضي كانت لجنة الشكاوى الانتخابية التي 
تدعمها الأمم المتحدة قد تلقت نحو ثلاثة آلاف شكوى 
رسمية قبل وبعد التصويت وتخشى احتمال تضاعف 
هذا العدد. وأشـاد مراقبون أفغان وأجانب بمسؤولي 
الانتخابات لإجرائها وسـط أحـداث العنف. وقتل 17 
شخصا على الأقل في أنحاء البلاد لكن لم تقع حوادث 
كبيـرة في المـدن الكبـرى علـى النطاق الذي شـهدته 
انتخابـات الرئاسـة العـام الماضي. غيـر أن الهجمات 
انتشـرت على نطاق أوسـع مـن العام الماضـي. وكان 
كرزاي وأكبر مسؤول من الأمم المتحدة في افغانستان 
سـتيفان دي ميسـتورا قد قـالا إن من السـابق لأوانه 

وصف الانتخابات بأنها ناجحة. 
من جهـة اخرى يمثـل الجندي الامريكـي جيريمي 
مورلـوك (22 عامـا) الاثنـين امـام القضاء العسـكري 
فـي تاكوما بولاية واشـنطن (شـمال غـرب الولايات 
المتحـدة) ليكون الاول من بين خمسـة جنـود متهمين 
بقتـل مدنيـين افغان عمـدا بـين كانـون الثاني/يناير 

وايار/مايو 2010.
وسـتجرى الجلسـة التمهيديـة في قاعـدة لويس 
ماكشـورد العسـكرية علـى بعـد بضعـة كيلومتـرات 

مـن تاكوما جنوب سـياتل، اعتبارا من السـاعة 9,00 
الجلسـة  وهـذه  غ).  ت   16,00) المحلـي  بالتوقيـت 
ستسمح بمعرفة ما اذا كان هناك عناصر كافية لاجراء 

محاكمة امام محكمة عسكرية.
وهـذه القضيـة تعتبر حساسـة بالنسـبة للجيش 
الامريكـي الـذي يلقى صعوبة في كسـب ثقة الشـعب 
الافغانـي وخصوصا فـي ولاية قندهـار معقل طالبان 

حيث يعتقد ان الوقائع حدثت خلال اشهر عدة.
وجيريمـي مورلـوك المتحـدر مـن واسـيلا بولاية 
الاسـكا (شـمال غـرب) هـو الاول مـن مجموعـة مـن 
خمسـة جنود الذي يمثـل امام القضـاء. ويتهم جميع 
هـؤلاء الجنـود بقتل ثلاثة افغـان عن عمـد. كما يتهم 
سـبعة اخرون باعاقة التحقيـق. وكان هؤلاء الجنود 
يخدمون في قاعـدة متقدمة في ولايـة قندهار وكانوا 
يتبعـون اللـواء القتالـي الخامس سـترايكر في فرقة 
المشـاة الثانيـة. كذلك يتهـم مورلوك وجنـود اخرون 
بضرب احـد رفاقهم في محاولـة لطمس تحقيق حول 

استهلاك حشيشة الكيف ضمن مجموعتهم.
ويشـير ملف الاتهام الى ان مورلـوكك «هدد بقتله 
ان تحـدث عـن اسـتهلاك الحشيشـة» امـام القيـادة 

واظهر له «اصابع قطعت من جثة».
وكان مسـؤولون صرحوا لوكالة فرانس برس في 
ايار/مايـو ان الجنـدي الذي كشـف الوقائـع لقيادته 
تعرض لضرب مبرح «كاد يودي بحياته» بحسب احد 
المصادر. لكن الدوافع الكامنة وراء عملية القتل وكذلك 
تفاصيل كثيرة لا تزال غامضة، فيما تواجه السـلطات 
العسـكرية اتهامات تشـير الى انـه تم اخطارها بهذه 

الفظائع لكنها تأخرت في الرد.
وقـال والد ادم وينفيلد احد المتهمـين بعملية القتل 
لوسـائل الاعـلام الامريكيـة ان ابنه ابلغـه عبر موقع 
فيسـبوك بـان وحدتـه قتلـت مدنيـا افغانيـا بـدون 
سبب وتسـتعد لتكرار فعلتها. واكد الوالد كريستوفر 
وينفيلد انه ابلغ السـلطات العسكرية وكذلك برلمانيا 
من فلوريدا. وتتهم السلطات جنديا اخر يدعى مايكل 
غانـون بانـه احتفـظ بجمجمـة احـدى الجثـث. كما 
تتهـم اخر يدعى كوري مور بانـه طعن احدى الجثث، 
وجنـودا اخرين بانهـم التقطوا صـورا للجثث. وقال 
المتحـدث باسـم البنتاغـون جيـف موريـل فـي مطلع 
ايلول/سـبتمبر ان التهـم لم تثبت لكنهـا «خطيرة في 

مجمل الاحوال».

جندي امريكي متهم بقتل 3 افغان يمثل امام القضاء العسكري
لجنة الانتخابات الأفغانية تقرر إعادة فرز الأصوات في 7 أقاليم

تحقيق بالفساد حول شقيق
الرئيس الافغاني كرزاي 

■ نيويورك ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين ان مدعين فدراليين 
اطلقوا تحقيقا بالفساد ضد شقيق الرئيس الافغاني حميد كرزاي.

واضافـت الصحيفـة نقلا عـن مسـؤولين ان محمـود كرزاي الـذي يحمل الجنسـية 
الامريكيـة ويخضع لقانون الضريبة الامريكي، موضع تحقيق بالفسـاد يجريه مدعون 

فدراليون في منطقة نيويورك.
ويمكـن ان يـؤدي هـذا القرار الى تصاعـد التوتر فـي العلاقات الصعبة مـع الرئيس 
الافغانـي الذي يشـتبه بانـه لا يبذل جهـودا كافية لمكافحة الفسـاد في بلـده. ويحاول 
المدعـون تحديـد مـا اذا كانـت لديهم ادلـة كافية لملاحقة شـقيق كـرزاي بتهمـة التهرب 
الضريبي والابتزاز. وهم يحققون مع مسـؤولين في مصارف افغانية واشخاص يشتبه 
بتورطهـم في تهريـب المخدرات. ولـن يتمكن المدعون علـى الارجح من اتخـاذ قرار قبل 
بداية العام المقبل عندما تكون الولايات المتحدة قد راجعت كل استراتيجيتها الافغانية. 
وردا علـى سـؤال لوكالة فرانس برس قال محمـود كرزاي ان ثروتـه واعماله قانونية. 
واضاف «لن يجدوا شيئا (ضدي) فانا مجرد رجل اعمال». واوضح محمود كرزاي الذي 
يمكن ان يرشـح نفسـه للانتخابات الرئاسية في 2014 ان همه الوحيد هو «اعادة اعمار 

افغانستان».
وقالـت الصحيفـة انـه يملك اربعـة عقارات فـي الولايـات المتحدة وجمـع 12 مليون 
دولار، موضحة انها تمكنت من الحصول على وثائق تثبت ذلك. وقبل الحرب التي بدأت 
في 2001 كان اسـتثماره الرئيسـي مطعما يقع في مدينة كامبريدج في ماساتشوسيتس 
(شمال شرق). وكان الرئيس باراك اوباما وعد مؤخرا بابقاء الضغط على حميد كرزاي 

ليكافح الفساد في افغانستان.

إد ميليباند
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

 القاهرة ـ «القدس العربي»

 من حسام أبوطالب:
حـذر اللـواء الحبيـب العادلـي وزيـر الداخليـة 
جماعـة الإخـوان المسـلمين مـن اللجـوء للعنـف او 
اسـتغلال الديـن فـي الانتخابـات البرلمانيـة المقـرر 
إجراؤها فـي نوفمبر القادم فـي مختلف مدن وقرى 
مصـر. وشـدد العادلـي علـى أن الحكومـة لـن تقف 
موقـف المتفـرج إزاء أي محاولـة لتهديد الاسـتقرار 

الذي تنعم به مصر .
وتوقـع وزير الداخليـة  المصري حبيـب العادلِي 
أن تتّسم الانتخابات التشـريعية التي ستُجْرَى  في 
مصـر «بالسـخونة والمنافسـة الشـديدة» ودعا إلى 
ضرورة ان يلجأ المرشـحون إلى عـدم الخروج على 
الشـرعية والقانون أثناء الترويج لأنفسـهم  وحذر 
جماعةَ الإخوان المسـلمين من اسـتخدام الشـعارات 
الدينيـة في الانتخابات مشـدداً على أنه لن يسـمح 
بذلك امتثالاً للشـرعية ولما انتهت إليه اللجنة العليا 

للانتخابات. 
وقال العادلي الذي تستنفر وزارته كافة أجهزتها 
مـن أجـل الحفاظ علـى اسـتتباب الأوضـاع الأمنية 
خاصة وأن بعض الدوائر تشـهد منافسـات ساخنة 
( إن أجـواء الانتخابـات عـادة مـا تشـهد منافسـة 
شـديدة غير ان الدورة المقبلة سـتكون أشـد صراعاً 
وسـخونة. وتخشـى الاجهـزة الأمنيـة مـن انفلات 
الأوضاع خاصة بسـبب توغل سـلطة رجال الأعمال 
الذين يقدمون على اسـتثمار نفوذهـم وأموالهم في 
الوصـول للبرلمان من أجل الحصـول على الحصانة 
التي تجعلهم مطلقي السراح في تحقيق طموحاتهم

 ويفتـرض أن تجـري الـدورة الأولـى مـن هـذه 
الانتخابـات في نهاية نوفمبر والدورة الثانية مطلع 
ديسمبر، قبل الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن 

تنظم بعد عام. 
وجـه  التـي  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  وتعـد 
لهـا العادلـي تهديـداً مباشـراً أكبـر حركـة منظمـة 
معارضة للسـلطة ويقول مراقبـون ان النظام عازم 
علـى اجتثـاث نفوذها مـن البرلمـان وعدم السـماح 
لمرشحيها من الفوز مهما كانت التكلفة التي يتحملها 

الحزب الحاكم من هجوم ونقد وتقويض لما تبقى من 
شرعيته. 

الإخـوان  جماعـة  «أعضـاء  إنّ  العادلِـي:  وقـال 
ولـو  مسـتقلين  كمرشـحين  للانتخابـات  يتقدمـون 
عليـه  سـيطبق  إخوانيًـا  بصفتـه  منهـم  أي  تقـدّم 
القانـون»؛ لأنّها «جماعة منحلـة». مؤكدًا أن «موقف 
أي مرشـح إخوانِـي مثل موقف أي مسـتقل يترشـح 
للانتخابـات». وقـال العادلِـي: إن»أعضـاء جماعة 
الإخوان يتقدمون للانتخابات كمرشـحين مستقلين 
ولـو تقـدّم أي منهم بصفتـه إخوانيًا سـيطبق عليه 
القانون»؛ لأنّهـا «جماعة منحلة وغير شـرعية مهما 
حـاول المنتمون إليهـا أن يؤكدوا علـى عكس ذلك». 
أشـار وزيـر الداخليـة  إلـى أن «موقـف أي مرشـح 
إخوانِي مثل موقف أي مسـتقل يترشح للانتخابات 

ولا يوجد أي ميزة لأحد على الآخر». 
الإخـوان  جماعـة  «أعضـاء  إنّ  العادلِـي:  وقـال 
ولـو  مسـتقلين  كمرشـحين  للانتخابـات  يتقدمـون 
عليـه  سـيطبق  إخوانيًـا  بصفتـه  منهـم  أي  تقـدّم 
القانـون»؛ لأنّها «جماعة منحلـة». مؤكدًا أن «موقف 
أي مرشـح إخوانِـي مثل موقف أي مسـتقل يترشـح 

للانتخابات». 
العربـي»  لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
أكـد صبحي صالـح المحامـي والنائـب بالبرلمان عن 
الجماعـة ان الإخوان يدركون أنهـم ذاهبون لمذبحة 
قد يكونون ضحيتها وأن تلك المذبحة جهزها النظام 
لمرشـحي الجماعة ولا سـبيل أمامهم سوى المشاركة 
فـي العملية الانتخابيـة كي لا يخذلوا مـن منحوهم 
الثقة مـن المواطنين الذيـن أكدوا خـلال الانتخابات 

الماضية التفافهم حول الجماعة وثقتهم فيها.
وأضاف صالح: بالطبع سيسـعى النظام لذبحنا 
ولـو تمكـن مـن إبادتنـا سـيفعل لكننـا مـن منطـق 
تاريخنـا فإننـا لـن ننجر لمواجهـة مع النظـام أو مع 
الأجهزة الأمنية وإن كنا سـنفعل ما نستطيع لحماية 

أصوات مرشحينا. 
وكانـت حركـة الإخـوان المسـلمين سـجلت فـي 
الانتخابات التشـريعية الأخيرة فـي 2005 انتصارًا 
سياسـيًا غيـر مسـبوق بفوزهـا بـ٪20 مـن مقاعد 
مجلس الشعب. ولم يعلن الإخوان قرارهم الرسمي 
بالمشـاركة في الانتخابات التشـريعية، لكن رغبتهم 

فـي الاقتراع واضحـة. وأكّـد المتحدث باسـم الكتلة 
البرلمانيـة للإخـوان حَمْدي حسـن الخميس الماضي 
أنّ «موقف الجماعة هو المشـاركة فـي الانتخابات». 
وقـال: «حتـى الآن مكتـب الإرشـاد لم يعلن رسـميًا 
مـن  اسـتقراؤه»  يمكـن  ولكـن  الجماعـة  موقـف 
تصريحات مسـؤوليها الذين «أعلنوا أنّ الأصل لدى 

الجماعة هو خوض الانتخابات وكل انتخابات». 
وأضـاف أنّ الجماعـة «سـتقاطع في حالـة ما إذا 
كان هنـاك إجماع من أحـزاب وقـوى المعارضة على 
المقاطعـة ولكن أحزاب المعارضة تعلن بشـكل متتالٍ 
مشـاركتها وبالتالِـي موقـف الإخـوان هـو خـوض 
الانتخابـات». وكانت الانتخابات السـابقة شـهدت 
أعمال عنف واتهامات بالتزوير. وقد قتل أحد عشـر 

شخصًا خلال الاقتراع.
وفي سـياق متصل ألقت أمس الأول أجهزة الأمن 
المصريـة  القبـض علـى ثلاثـة أعضـاء مـن جماعـة 
الاخـوان المسـلمين في محافظة الاسـكندرية شـمال 

القاهرة.
وقالت جماعة الاخوان المسـلمين ان اجهزة الامن 
اعتقلـت اعضاءهـا فـي الاسـكندرية (220 كيلومترا 

شمال القاهرة) في حملة مداهمات جرت مؤخراً. 
وقال مسؤول أمني مصري إن أجهزة الأمن اعتقلت 
القياديـين بتهـم الترويـج لأفـكار جماعـة محظورة 
وتكديـر الأمن العـام وحيازتهم مطبوعـات تتضمن 
أفكارا من شـأنها تعريض الأمن والسـلم الاجتماعي 
للخطـر. وأوضحت الجماعة أن الاعتقالات جرت في 
دائـرة (محرم بـك) الانتخابيـة، التـي أعلن الحزب 
الوطنـي الديمقراطي الحاكم ترشـيح وزيـر الدولة 
للشـؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شـهاب 

فيها.
فـي  الأخيـرة  الاعتقـالات  أن  مراقبـون  ويـرى 
صفـوف الجماعة تهدف لتوجيه ضربـات عنيفة لها 
من أجل إرباك تحركاتها في الشارع قبيل أسابيع من 
بدء الإنتخابات ولتحجيم مكاسـبها في الانتخابات 
البرلمانية ومنعها مـن تكرار النجاح الذي حققته في 
انتخابات مجلس الشـعب (الغرفة الاولى بالبرلمان 
المصـري) الماضيـة فـي عـام 2005، والتـي نجحـت 

الجماعة خلالها في الفوز بـ 88 مقعدًا. 
وفـي تصريحـات خاصـة قـال محامـي الإخوان 

بالإسـكندرية خلـف بيومي  إن هـذه الحملة الأمنية 
تعـد محاولةً مـن النظـام لإجهاض جهـود الإخوان 
فـي الاسـتعداد لخـوض انتخابات مجلس الشـعب 
ا  القادمـة، على الرغم من أن الجماعة لم تعلن رسـميًّ
عن موقفها. جدير بالذكر أن الرئيس المصري حسني 
مبـارك (82 سـنة) الـذي يتولّى الحكم منـذ نحو 30 
عامًـا، موقفـه مـن الترشـح للانتخابات الرئاسـية 
والتي سـتجرى العام المقبـل ولا يعرف المراقبون إن 
كان الخيار سيقع عليه أم على ابنه جمال (46 سنة) 
الذي يقـدّم كثيرًا على أنه خلفـه والذي يقوم بعض 
أنصـاره  بحمـلات دعائية ضخمة له فـي العديد من 

المدن المصرية. 

حذرهم من استخدام شعار «الاسلام هو الحل»

وزير الداخلية المصري يهدد «الاخوان» باجراءات
ويتوقع انتخابات «شديدة المنافسة والسخونة»

الحبيب العادلي

تشييع جثمان المفكر الاسلامي 
عبد الصبور شاهين

المفكـر  جثمـان  شـيع  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
الاسـلامي عبـد الصبـور شـاهين الاثنـين غداة 
وفاتـه عـن عمـر يناهـز الـ82 عامـا، بعـد اقامة 
حفل تأبين للمفكر نصر حامد ابو زيد الذي وقف 

شاهين وراء تكفيره.
وحظي عبد الصبور شاهين بتغطية اعلامية 
واسـعة بعـد خوضه معركـة تكفير نصـر حامد 
ابـو زيد اثر تقـديم الاخير دراسـته «نقـد الفكر 
الديني» للحصول على ترقية في الجامعة، وهي 
الدراسة التي اعتبرها شاهين اساسا لتكفير ابو 

زيد. 
وشـاهين هـو الـذي اقتـرح اسـتخدام كلمة 
«حاسوب» لتعريف الكومبيوتر، وهي التسمية 

التي تبناها مجمع اللغة العربية في القاهرة. 
وعبد الصبور شـاهين من مواليـد عام 1928 
تولـى بعـد حصوله علـى الدكتـوراه التدريس 
في قسـم الدراسـات الاسـلامية فـي دار العلوم 
بجامعة القاهرة، واشـرف على عدد من رسائل 
الدكتـوراه والماجسـتير، ورأس عـدة لجان بما 
فيها اللجنة التي تم تشـكيلها لترقية نصر حامد 

ابو زيد وانتهت بتكفيره. 
كذلك قام شـاهين بالتدريس في جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن قسم الدراسات الاسلامية 
فـي الظهران شـرق المملكة العربية السـعودية، 

وشغل في مصر عضوية مجلس الشورى. 
ويتهمـه بعـض اليسـار المصري بانـه مفتي 
شـركات توظيف الاموال التي اوقفتها الحكومة 
قبـل سـنوات بعـد ان وجهـت اليهـا اتهامـات 

بالاستيلاء على اموال الموظفين المصريين. 
بالمقابل يعتبره بعض الاسلاميين من اشرس 
المقاتلين دفاعا عن الدين الاسـلامي في مواجهة 
المصريـين  والعلمانيـين  اليسـارية  التيـارات 
والعـرب بشـكل عـام. الا ان بعـض الاسـلامين 
عملـوا علـى تكفير شـاهين بعـد اصـداره كتاب 
«ابـي آدم» الـذي ميـز فيه بـين آدم النبـي وآدم 
فـي  الارض،  علـى  دب  الـذي  الاول  الانسـان 
محاولـة منه لتبرير الفارق بـين الرؤية الدينية 
في ظهور الانسان على الارض والرؤية العلمية 

لهذا الظهور. 
ولشـاهين عدد كبير مـن المؤلفات يقول البعض 
انها تصل الى 70 كتابا في حين يقلصها اخرون الى 
65 كتابـا من ابرزها «دسـتور الاخلاق في القرآن» 
و»مفصل آيـات القرآن ترتيب معجمـي» و»تاريخ 
جانـب  الـى  الاحـداث»  وراء  و»نسـاء  القـرآن» 
ترجماتـه عـن اللغـة الفرنسـية التـي كان يتقنها 
ومنهـا مؤلفـات المفكر الاسـلامي الجزائـري مالك 
بـن نبي. وكان تولى الخطابة في مسـجد عمر ابن 

العاص اقدم المساجد في مصر وفي افريقيا. 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت:

أكّـد الرئيـس السـوداني عمـر البشـير، التـزام الحكومـة 
بالعمـل لتحقيـق الوحـدة الجاذبة حسـب نصـوص اتفاقية 
السـلام الشـامل، وقال إنّ الحركة الشـعبية لم تَلتزم بالعمل 
من أجل الوحدة وتصر أن يكون ذلك شـريطة إلغاء الشريعة 
الإسـلامية بالرغـم مـن اسـتثناء الجنـوب منهـا وتطبيقهـا 
بالشـمال، وطالبهـا بـأن تثبـت إذا كانـت لديهـا حقـوقٌ تَـمّ 

إهدارها بسبب الشريعة الإسلامية.
وأكّـد البشـير لدى لقائه مسـاء أمس بالخرطـوم وفداً من 
قبيلة التعايشـة وأحفاد الخليفة عبد اللّه التعايشـي وأحفاد 
أمراء المهدية وممثلي الإدارة الأهلية وهيئة شـؤون الأنصار، 

تمسكه بالشريعة الإسلامية.
وأعلن البشـير، أنّ الحكومة سـتبدأ حملة واسعة لتبصير 
أبنـاء الجنوب بمزايا الوحدة ومسـاوئ الانفصال والسـعي 
لجعـل السـودان مُوحّداً، وقال البشـير إنّ الإنقـاذ هي وصل 
لمـا انقطع في أم دبيكرات وسـتظل ترفع رايـة (لا إله إلاّ الله) 
وتزود عنها، وأكّد البشـير أنّ القوى السياسـية السـودانية 
أجمعـت علـى احتـرام اختيـار أبنـاء الجنـوب عنـد إجـراء 

الاستفتاء مطلع العام المقبل.
واسـتعرض البشـير، التاريـخ الناصـع للثـورة المهديـة، 
وقال إنّ المسـتعمر كان يتوقّـع انهيار المقاومـة بنهاية موقعة 
نهم من تحقيق أهدافهم، وأشـاد بمواقف  أم دبيكـرات مما يُمكِّ
الخليفة عبد اللّه التعايشي الرافضة للاستسلام أو التفاوض 
والمسـاومة. وقال إنّ كل المشاريع الاسـتعمارية في السودان 
فشـلت، وعدّد التآمر المسـتمر على السـودان بدءاً من تطبيق 
قانـون المناطـق المقفولـة بجنـوب السـودان وإغلاقـه أمـام 
الشـماليين وفتحه أمام المنظمات التبشـيرية ومحاربة اللغة 

العربية وزرع كراهية الإسلام.
مـن جانبهـا اتخـذت بعثـة الأمم المتحـدة فـي السـودان 
(يونميـس)، الإجراءات الاحترازية تحوطـاً لأيِّ أعمال عُنف 
تصاحب عملية الاسـتفتاء. وأشارت إلى أن وحدات عسكرية 
من (يونميـس) أمس، سـتجري تمارين بهدف توفير إسـناد 
محـدود لعمليـة الاسـتفتاء، وحمايـة المدنيـين ونشـر الدعم 

العسكري في حالات الطوارئ.
وقـال بيـان للبعثـة إن أول التماريـن هـو عمليـة «الـدرع 
السـريع» التـي سـتنفذ فـي مناطـق «كادوقلي وأبيـي ودفرا 
وأقـوك» خـلال الفتـرة مـن 27 ـ 30 سـبتمبر 2010م. إلى ذلك 
نفى د. إبراهيم غندور مسـؤول العلاقات السياسية بالمؤتمر 

الوطنـي، أن تكـون الحكومـة دعت إلـى طرد أبنـاء الجنوب 
مـن الشـمال، وقـال: الحديث عبـارة عـن ترتيبات فـي حَال 
قيـام بلديـن، وتابـع: الغريـب أن الحركـة الشـعبية نفسـها 
كانـت تطالـب بنقـل الجنوبيين مـن الشـمال، ونحن لـم نقل 
طـرداً سـواء اليـوم أو غـداً، وأكّد أنّ هـذا ليس من شـيم أهل 
السـودان أن يقوموا بطرد أو إذلال حتى الأجانب. وعبّر عدد 
من المواطنـين الجنوبيين في الخرطوم، إسـتياءهم ورفضهم 
لاتجاه تجريدهم من حقوق المواطنة في الشمال حال انفصال 
الجنـوب ووصفـوه بالمناقـض للمواثيـق الدوليـة. ورجّـح 
المواطنون الجنوبيون في اسـتطلاع اجراه راديو «مرايا» أن 
يؤدي الاسـتفتاء المقبل الى انفصال جنوب السودان، وعزوا 
ذلك إلى ما وصفوه بالسياسـات الخاطئة من قبل الحكومات 
فـي الخرطوم. وكانـت تصريحـات وزير الإعلام كمـال عبيد 
التي قال فيها إن الجنوبيين سيخسرون حقوقهم في المواطنة 
بشـمال السـودان في حال الانفصال، أثارت جدلاً واسعاً بين 

المواطنين والسياسيين في شمال وجنوب السودان.

البشير: الحركة الشعبية
لم تلتزم بالعمل من اجل الوحدة 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت:

الحكومـة  بـين  الخبـز  ازمـة  تواصلـت 
السـودانية مـن جانـب واصحـاب المخابـز 
وتجـار الدقيق من جانب آخر حيث نشـبت 
الازمـة قبل اكثـر من اسـبوعين عندمـا هدد 
أو  الخبـز  اسـعار  برفـع  المخابـز  اصحـاب 
انقاص وزنه بعد الزيادة الكبيرة في اسعار 
الخميرة والدقيق وامهلوا الحكومة لمعالجة 
الامـر الا انهـم سـرعان مـا نفـذوا تهديدهم 
وبالفعـل تم رفع سـعر الخبز ليزيـد الاعباء 
علـى  يعتمـدون  الذيـن  السـودانيين  علـى 

الخبز في معيشتهم اليومية.
وزير المالية  السـوداني علي محمود هدد 
بإغـراق السـوق بالدقيـق المسـتورد لكبح 
جماح الأسـعار في الأسـواق الداخلية حال 
عـدم التوصـل مـع المطاحن المحليـة لصيغة 
تمتـص بهـا الزيـادة الأخيـرة، البالغـة 10 
جنيهـات. بينما أعلـن عبد الحليـم المتعافي 
سياسـات  عـن  والغابـات  الزراعـة  وزيـر 
الموسم الشتوي والتوسـع في زراعة القمح 
وتحديـد أسـعار التركيـز بواقـع 100 جنيه 

للجوال زنة مائة كيلو لتشجيع المزارعين.
وقـال وزيـر الماليـة فـي مؤتمـر صحافي 
مشـترك مـع وزيـر الزراعـة ووزيـر الدولة 
بالتجـارة والجمـارك عـن اتخـاذ وزارتـه 

أساليب عديدة لامتصاص الزيادات الأخيرة 
للدقيق منها التدخل المباشـر في الاستيراد، 
وقـال إنهم سيجلسـون مع المطاحـن لمعرفة 
الدولـة  اتجـاه  محمـود  وعـزا  التكاليـف، 
لإصدار قرارات لتحجيم الاسـتيراد لبعض 
السلع للتوسـع الكبير في الاستيراد للسلع 

الكمالية على حساب السلع الضرورية.
وقـال وزير الماليـة، إنّ الموازنـة الحالية 
ستكون موحدة، وأشـار إلى عدم وجود أي 
طلـب مكتوب من المجلس بتقـديم موازنتين، 
إلاّ أنّـه قـال إنّ وزارته سـتضع التحسـبات 
والتغييـرات التـي يمكـن أن تحدث بسـبب 
التغييرات السياسـية. ولفت د. عبد الحليم 
المتعافـي وزيـر الزراعة لسياسـات جديدة 
لتشـجيع زراعة القمح في الموسم الشتوي، 
وأعلن عن أسـعار التركيـز بواقع 100 جنيه 
للجـوال زنة مائـة كيلو، وطـن القمح بألف 
مواصلـة  مـع  المزارعـين  لتشـجيع  جنيـه 

الحكومة لدعم وتمويل المدخلات الزراعية.
  وكشـف المتعافـي عـن جُهـود مُبذولـة 
مختلـف  فـي  فـدان  ألـف   (700) لزراعـة 
الولايـات لإنتاج (700) ألف طن قمح، لسـد 
(٪40) من الاسـتهلاك، وأشار إلى أنّه يتم 
اسـتيراد أكثر من مليون طن سـنوياً، وقال 
إنّ الدولـة ملتزمـة بالتدخل حـال انخفاض 
أسـعار القمح دون الـ(100) جنيه للجوال، 
واصفاً السياسـة بالجيدة والمشـجعة لدعم 
الزراعـة.  وكشـف فضـل عبـد اللـه فضـل 
وزيـر الدولـة بـوزارة التجـارة الخارجية، 

عن اسـتثناء العربات المسـتعملة الموجودة 
فـي البواخـر والبحر حتـى الأول من شـهر 
أكتوبر المقبل، على أن يتم إرجاع أيّة سيارة 
موديلهـا دون موديـل 2009م حتـى من ظهر 
الباخـرة بعـد هـذا التاريـخ، مُبينـاً بأنّه تم 

إخطار وكلاء البواخر بذلك. 
وفـي السـياق  تتجـه وزارة الماليـة إلـى 
إنتـاج الخبـز الشـعبي المدعـوم، إلـى جانب 
اعتمـاد فواتيـر كهرباء المخابز برسـوم قطاع 
صناعي عـن التجاري وبيع الخبـز من منافذ 
المخابـز مُباشـرةً. وقـال عـادل ميرغنـي أمين 
عـام اتحـاد المخابـز ولايـة الخرطـوم للمركز 
السـوداني للخدمـات الصحافيـة أمـس، إن 
أزمـة الخبز دفعـت الجهات المختصـة المتمثلة 
في الاتحـاد ووزارة الماليـة ووزارة الصناعة 
والأمـن الاقتصـادي والمطاحـن إلى تَشـكيل 
لجنة لها لوضـع المعالجـات العاجلة لمواجهة 
ارتفاع أسعار الدقيق والخبز، مُبيناً أن اللجنة 
تترأسها وزارة المالية. وأكد أن اجتماعاً إلتأم 
أمـس، ضم الجهـات المشـار إليهـا خلص إلى 
عـدة توصيـات شـملت العـودة إلـى إنتـاج 
مواصفـة جديـدة مـن الخبـز الشـعبي، على 
أن تكـون بمواصفـات معينـة ومدعومة، إلى 
جانب تحويل سـداد قيمة الكهربـاء للمخابز 
برسـوم القطاعات الصناعية بدلاً عن القطاع 
التجـاري ووضـع مُعالجـة لأسـعار الخميرة 
وإيقـاف بيـع الخبـز عـن طريـق الوسـاطة 
والإبقاء على البيع من منافذ المخابز بشـقيها 

التقليدي والحديث مُباشرةً.

ازمة الخبز تتواصل في الخرطوم:
اتحاد المخابز ينفذ تهديده ويرفع الاسعار 

والحكومة تهدد بفتح باب الاستيراد للدقيق  الحكومـة  قـررت  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
المصريـة تجديـد التعاقـد بينها وبـين اكبر 
شركة اسـتثمار عقاري في مصر بخصوص 
مشـروع «مدينتي» الضخم الذي كان مهددا 
بحكـم قضائـي، ولكنهـا تواجـه اتهامـات 

بالتواطؤ.
ويهـدف القـرار الذي اعلن مسـاء الاحد 
الى الخـروج من المـأزق الناتج عـن اصدار 
نهائيـا  حكمـا  العليـا  الاداريـة  المحكمـة 
ببطـلان عقد مبرم بـين الحكومة ومجموعة 
طلعـت مصطفـى عـام 2005 يقضـي ببيـع 
ارض مملوكـة للدولة بشـرق القاهـرة الى 
المجموعة لاقامة تجمع سكني وتجاري كبير 

عليها اطلق عليه اسم مشروع «مدينتي». 
وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة مجدي 
راضي ان العقد سـيتم الغاؤه تنفيذا لحكم 
القضـاء ولكـن سـيتم اعـادة التعاقـد مـع 
الشركة نفسـها وبنفس احكام العقد القديم 
ونصوصـه اسـتنادا الى نص فـي القانون 
يعطـي رئيس الوزراء الحق في بيع اراضي 
الدولة بالامر المباشر «في حالة الضرورة». 
وكان القضـاء ابطـل العقـد الاول لانـه 
خالف قانون العطـاءات والمناقصات الذي 
يقضـي بانـه لا يجـوز بيـع اراضـي الدولة 

بالامر المباشر ومن دون اجراء مناقصة. 
واكـد راضـي ان العقـد الجديـد يقضـي 
بالابقاء علـى النص الوارد في العقد القديم 
وهـو احقيـة الدولة فـي «مسـاحة ٪7 من 
اجمالي المسـطحات السـكنية في المشـروع 
بحيث لا تقل قيمة السداد العيني عن 9,972 

مليار جنيه مصري». 
علـي  محسـن  المالـي  الخبيـر  ويقـول 
بموجب قـرار الحكومة فان مجموعة طلعت 
مصطفى «لن تدفع في نهاية المطاف اكثر مما 

كان مقررا في العقد القديم». 
وقالـت مجموعـة طلعـت مصطفـى فـي 
بيـان اصدرتـه الاثنـين انها «ملتزمـة بقرار 
الحكومـة» واكـدت انهـا «سـتواصل العمل 
عشـرات  بنـاء  وسـيتم  المشـروع».  فـي 
الالاف مـن الوحدات السـكنية في مشـروع 
مدينتي وكذلك الوحدات التجارية والبنية 

الحكومة المصرية في مأزق بين دعم المستثمرين
العقاريين والاتهامات بالتواطؤ بعد تجديد عقد «مدينتي»

عمر البشير

■ نيويـورك, الامم المتحـدة - يـو بـي اي: دعـا نائـب الرئيـس 
السـوداني علـي عثمان طه مجلـس الأمن الدولي الى سـحب ملف 
إقليـم دارفور مـن المحكمة الجنائية الدوليـة، وطالب بإعفاء بلاده 

من الديون المترتبة عليها.
وقال طه في كلمة ألقاها امس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
«نطالـب مجلـس الأمن بـان يعيد النظـر في قراره ويسـحب الملف 
نهائيـا من المحكمة ويحيلـه الى القضاء الوطني السـوداني ليقوم 
بواجبه العدلي في محاسبة كل من ارتكب خروجا عن القانون وفقا 

لمعايير العدالة المستقرة في القانون الدولي والقوانين الوطنية».
يشـار الى ان المحكمة الجنائيـة الدولية أصدرت في تموز يوليو 
الماضي مذكرة توقيف ثانية بحق الرئيس السـوداني عمر البشـير 
بتهمـة ارتكاب عمليـات الإبادة في إقليـم دارفور، إضافـة الى تلك 
التـي صـدرت بحقـه بتهمـة ارتـكاب جرائـم حـرب وجرائـم ضد 

الإنسانية في الرابع من آذار/مارس 2009 .
واتهم طه المحكمة بالتسـييس والانتقائية قائلا «نحن ملتزمون 
بمبدأ مكافحة الإفلات من العقاب وهو جزء لا يتجزأ من مبدأ العدالة 
الـذي يرفض التسـييس والانتقائيـة والتمييز.غير ان التسـييس 
والانتقائية قد غلبا على أحكام وسلوك ما يسمى بالمحكمة الجنائية 
التي أضحت أداة لكسـر إرادة الشعوب في العالم الثالث والهيمنة 
علـى مصائرهـا، وفرض الاسـتلاب عليهـا، وقد شـهدنا ان الخطى 
تسارعت في عجلة لإخضاع دولة ليست طرفا في النظام الأساسي 
للمحكمة لسلطاتها واختصاصاتها مما أوقع مبادئ القانون الدولي 

ضحية للتدخل السياسي المغرض».
وقـال ان «إقحام المحكمة الجنائية الدولية» في الملفات الداخلية 
السودانية يهدد بشكل مباشر «عملية التسوية السياسية السلمية 
«فـي البلاد. من جهة أخـرى قال طه «ان إعـلان الدائنين عن العزم 
على إعفاء ديون السـودان الخارجية سيزيل الكثير من الهواجس 
المتعلقة بالجوانب ذات الصلة بعملية تنظيم الاستفتاء على مصير 
جنـوب السـودان والمفاوضـات الجاريـة بـين الطرفـين الآن حول 

الموضوعات المتعلقة بترتيبات ما بعد الاستفتاء».
وأضـاف «من هـذا المنبر نطالـب بإعفاء الديون على السـودان 
وفقا لـذات المعايير التـي طبقت علـى كل الدول الافريقيـة المنتمية 
لمجموعـة الـدول الأقل نموا مثل السـودان، لان ذلك سيسـاعد على 
مكافحـة الضمور التنمـوي الذي غالبا ما يكـون المحرك الأقوى في 

الصدامات المختلفة».
الى ذلك تطرق المسـؤول السـوداني الى القضية الفلسـطينية، 
مطالبا «بإنفاذ كل القرارات الدولية باسترجاع كل الأراضي العربية 
المحتلة في فلسطين والجولان ولبنان، وستظل الدولة الفلسطينية 
مطلبـا نبيـلا وحقـا مشـروعا لأهـل فلسـطين تعـززه نـداءات كل 
الشـعوب المحبـة للعـدل والسـلام». ودعا طه الى «شـرق أوسـط 
خال مـن الأسـلحة النووية وأسـلحة الدمار الشـامل، ونؤكد على 
حق الدول في امتلاك التكنولوجيا النووية للاسـتخدام السـلمي، 
وعلـى حل الخلافات عن طريق الحـوار والمفاوضات والابتعاد عن 

الدعايات المغرضة ونشر الخوف والتوتر في المنطقة».

السودان يدعو الى سحب ملف دارفور 
من المحكمة الجنائية ويطالب بإعفائه من ديونه

الخرطـوم ـ رويترز: هدد حـزب المؤتمر 
امـس  السـودان  فـي  الحاكـم  الوطنـي 
الـذي  الاسـتفتاء  نتائـج  برفـض  الاثنـين 
اقترب علـى مصير جنوب السـودان إذا لم 
يسـحب الجنـوب قواته من منطقـة متنازع 
عليهـا ويسـمح فيهـا بالدعايـة الحـرة في 

الاستفتاء.
ولم يبق من الوقت سوى 100 يوم تقريبا 
على الانتخابات التي يقرر فيها الجنوبيون 
الانفصـال عـن السـودان او البقـاء كجـزء 

منه. وهذا الاستفتاء جزء من اتفاق السلام 
الشـامل الموقع بـين الشـمال والجنوب عام 
2005 الـذي أنهى عقودا مـن الحرب الأهلية 
بين الشـمال والجنـوب. ومن شـأن البيان 
الذي أصدره حزب المؤتمـر الوطني الحاكم 
عمـر  السـوداني  الرئيـس  يتزعمـه  الـذي 
حسـن البشـير قبل هذا الوقـت القصير من 
الاسـتفتاء أن يثيـر قلـق المراقبـين الذيـن 
يخشـون بالفعل من عواقب تأخر السودان 

في الاستعدادات للاستفتاء.

والرياضـة  الشـباب  وزيـر  واتهـم 
المؤتمـر  فـي  البـارز  والعضـو  السـوداني 
الوطنـي حاج ماجد سـوار جيـش الجنوب 
بتجـاوز المناطق المخصصة لـه طبقا لاتفاق 
السـلام وقال ان السـلطات الجنوبية تشن 
حملات على أنصار وحدة السـودان. وقال 
للصحافيـين ان حريـة التعبيـر غائبـة فـي 
الجنوب فيما يتعلـق بالحديث عن الوحدة 
وان العديد من الناس اعتقلوا وان البعض 

قتلوا.

حزب المؤتمر يهدد برفض الاستفتاء 
على انفصال جنوب السودان 

مساكن من مشروع «مدينتي» شرق القاهرة

الاساسـية اللازمة لخدمة السـكان. وكانت 
المشـكلة التي تواجهها الحكومـة بعد الغاء 
العقـد بقـرار مـن القضـاء ان المشـروع بدأ 
العمـل فيـه منـذ فتـرة وتم بالفعل تشـييد 
الكثيـر مـن البنايـات كمـا ان العديـد مـن 
الوحـدات بيعت بالفعـل. والاخطر من ذلك 
ان اكثـر من عشـرين مشـروعا عقاريا اخر 
بنيـت علـى اراض بيعـت بالامـر المباشـر، 
ويمكـن بالتالي ان تلقى المصير نفسـه امام 

القضـاء.  وقـال المهندس حمـدي الفخراني 
الذي اقام الدعـوى مطالبا ببطلان عقد بيع 
ارض مشـروع مدينتي، انه لن يتوقف عند 
هـذا الحـد. واكـد لوكالـة فرانس بـرس ان 
قرار الحكومـة «هو محاولـة للالتفاف على 
القانـون وسـأطعن امام القضاء فـي العقد 

الجديد». 
وادت قضيـة مدينتـي الى اثـارة الجدل 
مجددا حـول العلاقـة بين السـلطة ورجال 

الحقـوق  مركـز  مديـر  واعتبـر  الاعمـال.  
الاقتصاديـة والاجتماعيـة خالـد علـي ان 
«قـرار الحكومة تحـد واضـح للقانون وهو 

يخدم مصالح رجال الاعمال». 
وكتب اسـتاذ العلوم السياسـية حسن 
ان  اليـوم  المصـري  جريـدة  فـي  نافعـة 
قضيـة مدينتـي تثبت ان «الدولـة اصبحت 
دولة رجـال الاعمـال وكبار المسـتثمرين». 
وكان رئيـس الـوزراء احمـد نظيـف صرح 

الاسبوع الماضي ان المسـتثمرين العقاريين 
الذيـن يبنـون مدنا جديـدة فـي الصحراء 
الهجـوم».  وليـس  التحيـة  «يسـتحقون 
قانـون  بمراجعـة  الحكومـة  وتعهـدت 
المناقصـات لتجنـب مثل هذه المشـكلات في 
المسـتقبل. ويعـد القطـاع العقـاري، الـذي 
والتجمعـات  السـياحية  المنشـآت  تقـوده 
السكنية الفاخرة، احد المحركات الرئيسية 

للنمو في مصر. 

■ القاهـرة - ا ف ب: اعلـن مصـدر رسـمي وفـاة وزير 
الخارجيـة المصـري السـابق احمـد ماهر صبـاح امس عن 
75 عامـا اثـر اصابتـه بـ»ازمـة صحيـة مفاجئـة». وقالت 
وكالـة انباء الشـرق الاوسـط ان احمـد ماهر الذي شـغل 
منصب وزير الخارجية في مصر من 2001 الى 2004 «توفي 
اثـر اصابتـه بازمـة صحيـة مفاجئـة نقـل على اثرهـا الى 

المستشفى». 
وماهـر مولود فـي 14 ايلول/سـبتمبر 1935. وقد درس 
الحقوق ثـم التحق بـوزارة الخارجية المصريـة في 1957. 
وشـغل احمـد ماهر مهـام في عـدد مـن سـفارات مصر في 
الكونغـو الديموقراطيـة وفرنسـا وسويسـرا والبرتغـال 
وبلجيـكا حيـث كان ممثـل مصر لـدى السـوق الاوروبية 
المشـتركة، قبـل ان يصبح سـفير مصـر في موسـكو ثم في 

واشنطن. 
كما شـغل احمـد ماهـر مناصـب رفيعـة فـي الدولة من 
بينها مستشـار رئيـس الجمهورية لشـؤون الامن القومي 
(1971-1974) ومديـر مكتب وزير الخارجية من 1978 الى 

 .1980
وقبل ان يصبح وزيـرا للخارجية في 2001، تولى احمد 
ماهـر منصب مديـر صنـدوق المعونـة العربي فـي افريقيا 

التابع للجامعة العربية. 
وكان احمد ماهر رابع وزير للخارجية منذ تولي حسني 
مبـارك الرئاسـة فـي مصـر فـي 1981. وقد سـبقه فـي هذا 
المنصب الامين العام الحالي للجامعة العربية عمرو موسى 
وخلفـه الوزير الحالـي احمد ابو الغيـط. وكان قبل وفاته 
عضوا في المجلس القومي لحقوق الانسـان، حسـب وكالة 

انباء الشرق الاوسط. 

وفاة وزير الخارجية المصري السابق احمد ماهر

احمد ماهر
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لندن ـ «القدس العربي»:

انتخـب العراقيـون كتلهم فـي الربيـع (7 اذار 
(مـارس) الماضـي وانتظروا الفصل كله لتشـكيل 
حكومـة وانتخـاب الفائزيـن رئيـس وزراء مـن 
بينهم ثم رحـل الربيع وجاء الصيف، ولم يحضر 
«المخلص» لان الكتل البرلمانية ظلت تتناقش فيما 
بينهما حول من له الاحق دسـتوريا ام شعبيا في 
تشكيل الحكومة، كل هذا والعراقيون يتظاهرون 
طالبين زيادة في سـاعات ضخ الطاقة الكهربائية 

وتوفير الاعمال.
فيما تزايـدت اعمال العنـف والتفجيرات التي 
تحصد في مرة عشرات من القتلى والجرحى، رحل 
الصيـف وجاء الخريف والفائزون والخاسـرون 
يتناقشـون  زالـوا  لا  البرلمانيـة  الكتـل  مـن 
«تخليـص»  مهمـة  لـه  مـن  حـول  ويتفاوضـون 
العـراق مـن الامة، وها هو الشـتاء علـى الابواب 
والحكومة لم تحضر بعد لكن الشـيء الغائب عن 
كل هـذه الهموم هم النواب الذين وعدوا مناطقهم 
الانتخابية «بالمن والسلوى» فقد ابتعدوا كليا عن 
البلاد وحسـب صحيفة «نيويـورك تايمز» قضى 

عطـلات مـن 200 يـوم مدفوعـة الاجـر كاملـة في 
نزه وفسـح في الخارج اضافة للمميزات الاخرى 
التـي يحصل عليهـا النائب او النائبـة البرلمانية. 
ولم يجتمع البرلمان الا مرة واحدة ولم يسـتغرق 
الاجتماع سـوى 19 دقيقة وظـل المجلس المنتخب 

مثل الدولة بلا رئيس ولا ناطق باسم النواب. 
وقالـت الصحيفـة انـه فـي المرحلـة الانتقالية 
هـذه التي لم يتم فيها تحديد من يشـكل الحكومة 
فقد اختـار الكثيـرون مناطـق وبلدانا لا مشـاكل 
فيهـا وغنيـة ولا تسـمع فيها اصـوات التفجيرات 
اضافة الى ان البيوت والشـاليهات الفارهة التي 
نزلوا فيهـا متوفرة فيها حمامات سـباحة تنبعث 
منهـا رائحة الكلورين المنعشـة، في كل من الاردن 

وسورية وايران ودبي.
خاطـر  الذيـن  مـن  الكبيـر  الكـم  بـين  ومـن   
العراقيـون بحياتهـم مـن اجـل انتخابهـم بقيت 
مجموعة صغيرة في العراق وتحملت حر الشمس 
الحارقة مع بقية العراقيين. اما الذين لم يتصيفوا 
فـي الاماكـن الجميلة فقـد قاموا برحـلات لزيارة 
العائـلات التـي تقيم فـي الخـارج والتـي وفرت 
لهـم مواعيد مع متخصصـين واطبـاء بارزين في 

مراكزهـم الخاصـة من اجل اجـراء فحوص طبية 
وهناك مـن انتهز الفرصة وخرج من العراق تحت 
ذريعة المشـاركة في عزاء بعزيـز رحل «بعيدا عن 
الوطن» او المشـاركة بفرح واعراس. وفي لقاءات 
اجرتهـا مع عـدد من النـواب اعترفوا انهـم كانوا 
يتابعـون الاخبـار والتطـورات السياسـية عبـر 
التلفـاز او من خـلال الصحف وقالـوا ان الاخبار 

كثيرة عن الحكومة لكن التقدم بطيء.
 وتنقل عن نواب شعورهم بالاحباط والغضب 
والحـرج مـن انهـم لا يعملـون شـيئا فيمـا وصل 
الوضع ببعضهم لنقطـة الغليان نتيجة للضغوط 
والمطالب التي يتعرضـون لها من الناخبين الذين 

صوتوا لصالحهم.
ويتحـدث اخـرون عـن فـراغ نفسـي نتيجـة 
لصدمـة عدم انعقاد البرلمان، حيث احبطوا بعدما 
كانـت لديهـم احـلام وامـال فـي التغييـر. لكن ما 
يعوض عن هذا الاحباط الراتب الشهري الذي لم 
ينقطع (11050 دولارا امريكيا) وبدل بيت وثلاث 
سـيارات مصفحة جديدة مع 30 حارسـا، وجواز 
سـفر دبلوماسـي جديـد «يلمع» يسـهل رحلاتهم 
فـي المطـارات الدولية، وتسـهيلات اخـرى حيث 

تم انشـاء فـرع لبنك داخـل البرلمان حتـى يتمكن 
النـواب مـن سـحب الامـوال اللازمة بـدون تعب 
او «نصـب». كل هذا ونسـبة كبيرة مـن العراقيين 
الفقـر، والبطالـة ونقـص  تعيـش تحـت طائلـة 
المواد الاساسـية ويشـربون المياه غيـر الصحية 
و»يتقلون» تحت الشمس الحارقة. وكل ما يشعر 
بـه النواب هو الحرج والخـوف من اللوم لانهم لا 

يفعلون شيئا لتحسين حياة من انتخبوهم. 
وتنقـل عـن نائبة مـن التحالف الكـردي تقول 
انها حاولت العمل والمشاركة بدون اي تقدم وانها 
وهـي غير متزوجـة تقضـي وقتها مع امهـا تطبخ 
وتنظـف وتقرأ الكتب، وشـاركت فـي دورات عن 
الديمقراطية في لبنان وامريكا. وهناك من النواب 
من اسـتغل وقت الفسـحة البرلمانيـة بالعمل على 
انهاء رسـالة دكتوراة وقضى رمضان في سورية 
هربا من الحر واسـتمرار قطوعات الكهرباء. ومن 
يحضر من النواب العجـزة للبرلمان لا يجد احدا، 
احيانـا صحافيـين واحيانـا اصدقـاء غيـر نواب 
يقضي بعـض الوقت للحديث معهـم. وفي الوقت 
الحالي لا احد يعرف المسـؤول عـن الوضع هم ام 

قادتهم؟

اعضاء البرلمان العراقي قضوا 200 يوم عطلة في الخارج:
بيوت بمسابح وفحوص طبية وحفلات ورواتبهم وعلاواتهم مستمرة

جندي امريكي امام  عراقيات في انتظار حصولهن على المعونات في بغداد

القاهرة ـ «القدس العربي ـ  من محمد نصر كروم:
عقد المركز الدولي للدراسـات المستقبلية والاستراتيجية ندوة 
عـن «المرأة وتحدي التطرف والإرهـاب» حضره عدد من القيادات 

النسائية والخبراء.
وأكد اللواء أحمد فخر رئيس المركز على أنه في الفترة القصيرة 

الماضية تراجعت قيم التسامح والاعتدال في المجتمع المصري.
وأشـار إلى دراسة قام بها المركز القومي للبحوث كشفت عن أن 
ثلاثين في المائة من طلاب المدارس مارسـوا أشـد أنواع العنف في 
صوره المختلفة ولم يعد ذلك حالات فردية، بل صار سلوكا معتادا 

لدى الكثير من الفئات.
إلـى  تشـير  التليفزيونـي  الإعـلام  تقييـم  دراسـات  أن  وأكـد 
تأثيـر مشـاهد العنـف والعـدوان والخـروج علـى القانـون على 
الصغـار الذين يتوحـدون مع نموذج البطل الـذي يمارس العنف 
ويحاولـون تقليـده، وأن الآباء والأمهـات لا يتدخلون في تحديد 
أوقـات المشـاهدة ولا اختيـار نوعية مـا يشـاهده أبناؤهم نتيجة 
ثورة الإعلام التكنولوجي، ونبه على أهمية دور المرأة سواء كانت 
الزوجة أو الأم أو المدرسـة أو زميلة الدراسة والعمل على تصحيح 
فكـر وقيـم الأطفال والشـباب. وقالـت الدكتورة نورهان الشـيخ 
رئيـس وحدة التدريب المتقـدم والتعاون البحثـي بالمركز الدولي 

للدراسـات المسـتقبلية والاسـتراتيجية «إن تراجع قيم التسامح 
والاعتدال في المجتمع المصري، في مواجهة تنامي ظواهر التطرف 
الفكري والديني والسـلوكي، وشـيوع العنـف بدرجاته وصوره 
الاجتماعية والسياسـية، جعل مصر من الدول التي تعاني ظاهرة 

الإرهاب ذات التداعيات المدمرة اجتماعيا وسياسيا.
وأكـدت أن مصـر تعـد واحدة من الـدول التي عانت بشـدة من 
تصاعـد الأنشـطة الإرهابية مبكرا لا سـيما منذ مطلـع الثمانينات 
حيث مثلت حادثة اغتيال الرئيس السـادات عام 1981 هزة عنيفة 
ونقطـة تحول لظاهرة العنف السياسـي في مصر أثرت دون شـك 

على مسار الاقتصاد والتنمية فيها.
ومنـذ ذلك الوقت سـعت مصـر إلى وضـع اسـتراتيجية فعالة 
لمقاومـة التطـرف والإرهـاب تنطلـق مـن منظـور شـامل لتعامـل 
مـع الظاهـرة من مختلـف أبعادهـا سياسـية كانـت أو اقتصادية 
أو اجتماعيـة أو ثقافيـة دينيـة، مع التركيـز على التعامـل الأمني 

للإجهاض المبكر لأي أنشطة أو تحركات إرهابية.
وأشـارت الدكتورة نورهان الشـيخ إلى «أن للمـرأة دورا بالغ 
الخطـورة والحيويـة فـي تشـكيل الثقافـة المجتمعية لا سـيما في 
أوساط الشباب، ومواجهة الظواهر السلبية المختلفة في المجتمع، 
لأن المـرأة هي الأم والزوجة والمعلمة في المدرسـة والاخت وزميلة 
الدراسـة والعمل، ومن ثـم فقدرتها على التأثير من خلال الأسـرة 

والمدرسة والحياة العامة لا حدود لها».
وقالـت فريـدة النقـاش الكاتبـة الصحافيـة ورئيسـة ملتقـى 

الهيئات لتنمية المرأة
الاجتماعيـة  وصـوره  بدرجاتـه  العنـف  شـيوع  رغـم  «انـه 
والسياسـية، إلا أنـه ظهـرت ايضـا وشـاعت أنـواع مـن الجرائم 
الوحشـية الغريبة علـى المجتمع المصـري، مثل قتـل الأم والأبناء 
والاغتصـاب واسـتقواء الأغنيـاء علـى الفقـراء فضـلا عـن عدم 
احتـرام القانـون والنظـام بـل والتلاعـب بهمـا، وتفاقـم شـعور 
المواطنين بالغضب نتيجة لهذه الممارسات المتزايدة التي تدعو كل 

مواطن للبحث عن حل خاص لمشكلته.
وأشـارت فريـدة الـى انتشـار الأمـن الخـاص أو مـا يسـمى 
بمؤسسات «الكير سيرفيس» التي تحمي كبار الأغنياء وتوفر لهم 

الأمن وتستفز المجتمع.
وأكـدت علـى أنـه «لن نسـتطيع أن نعالـج ونوظـف دور المرأة 
فـي مواجهة ظاهـرة التطـرف والإرهـاب دون أن نتطـرق للإطار 
السياسـي والاقتصادي والاجتماعي والثقافـي العام وهو الإطار 
الـذي ينخلـق منـه الوضـع الراهـن وتتفاقـم ظواهـره السـلبية 

بسببه.
وأشـارت الى ان مصر شهدت في العقود الثلاثة الماضية تفاوتا 
كبيـرا بـين الطبقات يتفاقم يومـا بعد يوم، وكلما تدهور مسـتوى 

المعيشـة دفعت النساء ثمنا مضاعفا من الجهد والصحة والنتيجة 
الطبيعية لذلك هي تراجع اهتمام النسـاء بالشـأن العام وتضيق 
قاعـدة هذا الاهتمـام لينحصر في إطار الطبقة الوسـطى والفئات 
الميسـورة وتنعزل نساء الطبقات الشـعبية اللاتي لا يقل عددهن 

عن ثمانية ملايين امرأة.
وقالت انه رغـم الهامش المحدود للحريات العامة مازالت هناك 
قيـود كبيرة علـى الحريـات الديمقراطية خاصة حريـة الصحافة 
وتشـكيل الأحزاب والجمعيـات وحالة الطـوارئ مفروضة بصفة 
دائمـة علـى البـلاد منذ ثلاثـين عاما ورغـم قولهـم ان تمديدها لن 
يمس الحياة السياسـية وأنه سـيقتصر على المخدرات والإرهاب، 
إلا أنه تزايدت في الشـهور الأخيرة الممارسات السلطوية المعادية 

للحريات التي طالت النشطاء السياسيين.
وقالـت انه قد زاد مؤخرا الطابع التجاري الاسـتهلاكي للثقافة 
في مصر مما جعلها ثقافة فقيرة تنتج وعياً سـطحياً يسهل التأثير 
عليه من قبـل الثقافة الوهابيـة الوافدة التي تتخـذ موقفا معاديا 
مـن المـرأة والحضـارة الحديثـة وتدعو للانغـلاق وتؤثر بشـكل 
واسـع على وعي النسـاء، والتـي تعتبر المرأة كائنـا أدني لابد من 

محاصرته وفرض الوصاية عليه.
وأخطـر نتائج ذلك، هي تشـوه وعـي المرأة ونظرتها لنفسـها، 
وانتشر النقاب الذي اعتبره شكلا من أشكال القهر الطوعي للذات 

وظهـر دور جديـد للنسـاء كداعيـات للتطرف والإيمان الشـكلي، 
وانتشـر لديهن التكفيـر والاسـتبعاد وتضييق آفـاق العلاقة بين 
الديانـات الإبراهيميـة وقطع الطريـق على عمليـات تجديد الفكر 

الديني وانتشرت ظاهرة الافتاء على الهواء.
ونجد أنفسـنا فـي سـياق موضعنا هـذا امـام إشـكالية مركبة 
ونحن نبتغي إسـناد أدوار للنساء في مواجهة التطرف والإرهاب 
وثقافـة القمـع والاسـتعباد فيمـا تنخـرط قيـم واجهـة التطـرف 
والإرهاب وثقافة القمع والاستعباد فيما تنخرط قطاعات متزايدة 
من النسـاء في اتباع هذه الثقافة بنفسـها وتروجها فتزداد المهمة 
تعقيـدا. ودعت فريدة المنظمـات النسـائية والديمقراطية لتنظيم 
حملات طويلة المدى تستهدف تنمية الوعي الديني لدى جمهورها 
وبخاصة من النساء على أساس من مراجعة نقدية لتراث الثقافة 
العربيـة الإسـلامية لإبراز ما هـو عقلاني فيها وتشـكيل مجموعة 
عمـل للتخطيـط وإطـلاق الحملـة لتضـم باحثين مجددين نسـاء 

ورجالا. 
وطالبت الإعلام الحكومي بعمل مسـح شـامل لبرامجه سـواء 
الدينيـة أو الموجهـة للنسـاء لتتيـح خطابا يحض على التسـامح 
واحتـرام الآخـر ويبـرز قيـم العـدل والمسـاواة ويقـدم للمجتمع 
النمـاذج الايجابيـة مـن النسـاء اللاتي يكافحـن افـكار التطرف 

وينشئن أبناءهن على القيم الإنسانية العليا.

ندوة تناقش اسباب تراجع التسامح في المجتمع المصري ونمو ظاهرة العنف بين فئاته
ودور المرأة في التصدي للعنف واتهامات للنساء في الدعوة للتطرف الديني

■ فيينا ـ رويترز: اختيرت باكسـتان امس 
الاثنين لرئاسـة مجلس المحافظـين في الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية التابعـة للامم المتحدة 
علـى الرغـم مـن كونها خـارج معاهـدة عالمية 
مضادة للاسـلحة النووية ورغـم وجود عالم 
في باكسـتان اعتـرف بنقل أسـرار نووية إلى 

إيران وكوريا الشمالية.
وقال دبلوماسـيون غربيـون إنهم لا يرون 
اختيـار باكسـتان للمنصـب مثاليـا لانها مثل 
الهند وكوريا الشـمالية وإسـرائيل تتهرب من 
معاهـدة حظر الانتشـار النـووي التي هي في 

صميم عمل الوكالة.
وصرح دبلوماسـي حضر الجلسـة المغلقة 
لاجتمـاع المجلس إن قـوى غربية لـم تعارض 
الاوسـط  الشـرق  دول  مـن  مجموعـة  قيـام 
وجنـوب آسـيا الاعضاء في الوكالة بترشـيح 
باكسـتان للامر في الاجتماع الـذي عقد اليوم 
وتم فيه بالتزكية إقرار تولي باكسـتان رئاسة 
المجلـس. وباكسـتان عضو قـديم فـي الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة التـي يقـع مقرها في 

مجلـس  رئاسـة  لتولـي  واختيارهـا  فيينـا 
المحافظين لا يتنافى مع قواعد الوكالة.

ورئاسـة مجلـس محافظـي وكالـة الطاقة 
منصب دوري ينتقل كل عـام بين المناطق التي 
تتقـدم بمرشـح خـاص بهـا ويتضمن رئاسـة 
مناقشـات المجلس المكون من 35 دولة والتابع 
للوكالـة والعمـل علـى التوصـل إلى قـرارات 
بالاجماع. ولا يمنح المنصب لباكستان سلطات 
فرديـة لاتخاد قرار بشـأن السياسـة النووية 
للامم المتحدة. وتتولى ماليزيا رئاسة المجلس 
فـي الوقت الحالـي. ويعتقد أن إيـران وكوريا 
الشـمالية اللتين تمثلان مخاطر انتشار نووي 
بالنسبة للغرب استفادتا من حلقة تهريب كان 
يديرها العالم النووي الباكستاني عبد القدير 
خـان أبو القنبلـة الذرية في باكسـتان والذي 

يعتبر بطلا قوميا. 
وأقر خان أمـام التلفزيون عام 2004 ببيعه 
أسـرارا نووية إلـى إيـران وكوريا الشـمالية 
وليبيا. ونفت السـلطات الباكستانية أي صلة 
لها بحلقة التهريب التي كان يديرها خان لكنها 

لم تسمح قط لمحققين أجانب باستجوابه.
ويقول بعض المحللين إن الترسانة النووية 
الباكستانية ومخزوناتها من المواد التي يمكن 
اسـتخدامها فـي صنع أسـلحة تمثـلان خطرا 
علـى المنطقة بسـبب تهديدات الامـن الداخلي 

التي يطلقها تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
ويفيـد معهـد سـتوكهولم لابحاث السـلام 
الدولـي بـان باكسـتان تملـك ما يقـرب من 60 
رأسا نوويا بينما تملك الهند غريمتها الاقليمية 
ما بين 60 و70 رأسا. وأجرت الدولتان تجارب 

نووية عام 1998.
ولزيادة الضغط على باكستان دعا اجتماع 
رفيع المسـتوى للامم المتحدة يوم الجمعة إلى 
بدء محادثات على الفور بشأن معاهدة لحظر 
إنتاج المواد الانشطارية التي تستخدم كوقود 
للاسـلحة النووية. وتصر باكسـتان على أنها 
ستسـتمر في إعاقة مثل هذه المحادثات وتقول 
إن الحظـر سـيجعل تفـوق الهند عليهـا أبديا. 
وأدى الخـلاف إلى جمود مؤتمر نزع السـلاح 

في جنيف والذي يضم 65 دولة.

اختيار باكستان لتولي رئاسة
مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

مصادر عراقية: مقتل ثلاثة أشخاص
 وإصابة 10 آخرين شمال العراق 

■ الموصل(العراق) ـ د ب ا: أعلنت مصادر الشرطة العراقية أن ثلاثة 
أشـخاص قتلوا امس الاثنين وجرح عشرة آخرون غالبيتهم من عناصر 
الشـرطة في أعمال عنف متفرقة شـهدتها مدينةالموصل (400 كم شمالي 
بغـداد). وذكـرت المصادر «أصيـب ثلاثة مـن عناصر الشـرطة بجروح 
اليوم جراء انفجار عبوة ناسـفة اسـتهدفت دورية للشـرطة في منطقة 

تل العبطة غربي الموصل». 
وقالـت المصـادر إن أحد عناصر الشـرطة « قتل وجرح سـتة آخرون 
في حادث منفصل جراء انفجار عبوة ناسـفة استهدفت دورية للشرطة 
بمنطقـة الغزلاني، جنوبـي المدينة، في حين قتلت امرأة وجرح شـقيقها 
برصـاص مسـلحين جـراء اشـتباكات مسـلحة بـين القـوات العراقيـة 
ومسـلحين في منطقـة الميثاق، شـرقي الموصل، كما قتـل معلم برصاص 
مسـلحين بالقـرب من مدرسـة متوسـطة المعرفة في حي الزهور شـرقي 

الموصل». 
مـن جهة أخـرى، ذكر اثيـل النجيفي، محافـظ الموصـل، أن المحافظة 
باشرت امس بتشكيل لجنة خاصة تضم شخصيات ذات كفاءة ومحايدة 
للنظر بقضايا المعتقلين. وقال النجيفي «عملنا على تشـكيل هذه اللجنة 
الخاصة بالنظر بقضايا المعتقلين في سجون محافظة الموصل فقط، وقد 

باشرت هذه اللجنة عملها اليوم للبت في التهم الموجهة للمعتقلين». 

لندن ـ «القدس العربي»:
تراجـع الجـدل قليـلا في امريـكا حول 
وهـو  ووضعهـم،  امريـكا  فـي  المسـلمين 
الجـدل الذي بـدأـ حول خطة لبنـاء مركز 
اسـلامي قرب المنطقة صفر وهـي ما تبقى 
من برجـي التجارة العالميـين اللذين دمرا 
عـام 2001 بعد هجمـات نفذها ناشـطون 
للقاعـدة، واخر حول تزامن عيد الفطر مع 
الذكرى التاسـعة لها والاكثـر من ذلك هي 
خطة قس مغمور اسـمه تيـري جونز كان 
ينوي القيام بعملية حرق عامة لنسخ من 
القـرآن الكريم في سـاحة كنيسـته ببلدة 
بولاية فلوريـدا. ووضع الجدل حول هذه 
الاحـداث المسـلمين فـي دائـرة الاهتمـام 
الاعلامـي وكشـف عـن مشـاعر عنصرية 
مسـاجد  مـن  الكثيـر  ان  خاصـة  ضدهـم 
المسـلمين تعرضـت لهجمات فيمـا عارض 
مسـؤولون يمينيون بناء مساجد جديدة 

في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة. 
قليـلا  الغيمـة  انقشـعت  وقـد  والان 
فمكتب التحقيقـات الفدرالي «اف بي اي» 
يقـوم بسلسـلة مـن التحقيقـات تتعلـق 
بهجمات كراهية ضد المسلمين الامريكيين. 
قامـت  ودراسـات  اسـتطلاعات  وتظهـر 
بها مؤسسـات لجـس نبض الـرأي العام 
حول المسـلمين في امريـكا ان الرأي العام 
الامريكي لا زال حذرا منهم مع ان الصورة 
العامة تقدم مزيجا من المواقف المتناقضة.

بالديـن  الخـاص  بيـو  منبـر  فحسـب 
الـذي  للمركـز  التابـع  العامـة  والحيـاة 
يقوم بقيـاس اراء ومواقف الـرأي العام، 
غيـر  الاسـلام  مـن  الامريكيـة  فالمواقـف 
محبـذة مقارنـة بالمواقـف المسـجلة قبـل 
خمسة اعوام سابقة. وبحسب الاستطلاع 
الذي قامت به المؤسسة فقد قالت نسبة 42 
بالمئة من المسـتطلعين ان الاسـلام يشجع 
العنـف اكثـر مـن بقيـة الاديـان الاخرى. 
فيمـا تقـول نسـبة اخـرى، 35 بالمئـة ان 
الاسلام ينزع للعنف اكثر من بقية الاديان 
الاخرى. وعلـى الرغم من ان الاسـتطلاع 
لم يحدد اسباب الميول الامريكية الجديدة 
تجاه الاسلام الا ان تقارير صحافية تقول 
ان الـرأي العـام متأثـر بحـوادث قريبـة 

منها محاولة التفجير في تايمز سـكوير- 
طائـرة  تفجيـر  ومحاولـة  نيويـورك، 
امريكيـة فـي ديترويـت فـي عيـد الميـلاد 
وهجوم فـورت هـود، اضافة الـى الجدل 
العام حول حظر بناء المسـاجد في مناطق 

مختلفة من الولايات المتحدة.
وتشـير صحيفة «كريسـتيان ساينس 
مونيتور» ان الجدل والمعارضة حول بناء 
المسـاجد لم يمنعـا مـن زيـادة عددها في 
العشـرة اعـوام الماضية بنسـبة 57 بالمئة 
اي من 1209 الى 1897 مسجدا. وتقول ان 
معارضـة بناء المسـاجد لا تكـون مدفوعة 
بدوافـع عنصرية وتقوم فـي الغالب على 
مبـررات تتعلـق بالمنطقـة التـي يخطـط 
لبنـاء المسـجد عليهـا او خوفا مـن زيادة 

الاختناقات المرورية. 
وهـذا لا يمنـع مـن وجـود حـالات من 
الحقـوق  فقسـم  المسـلمين  ضـد  التمييـز 
المدنية فـي وزارة العدل يقـوم بالتحقيق 
في 11 حالة تمييز تمنع المسـلمين من بناء 
مسـاجد علـى اراض معينـة. فيما سـجل 
مجلـس العلاقـات الامريكية ـ الاسـلامية 
(كيـر) زيـادة فـي عـدد حـالات الاعتداء 
علـى المسـاجد والتهديدات التـي يتلقاها 
مـن لهـم علاقـة ببنـاء مسـاجد جديـدة. 
ومـن بـين القضايـا التي يقـوم اف بي اي 
بالتحقيـق بهـا قضيـة حـرق سـيارة في 
موقـف سـيارات تابـع لمركز اسـلامي في 
لافاييـت ـ لـوس انجليـس حيـث يتعامل 
معها على انها حـادث كراهية. اضافة الى 
نسـخ قـرآن محروقـة وجـدت فـي مراكز 
اسلامية في سـان فرانسيسكو وشيكاغو 
وميتشـغان. فيمـا ذكـر تقريـر لصحيفـة 
«نيويـورك تايمـز» من تزايد عـدد العمال 
المسـلمين ممـن يتعرضـون للتمييـز بناء 
علـى دينهـم وزيـادة حـوادث التحـرش 
بهـم من زملائهـم العمال الـذي يصمونهم 
بالارهاب وينادونهم باسـم «اسامة» فيما 
يقـوم عـدد من اصحـاب الاعمـال من منع 
العاملات المسـلمات مـن لبس الحجاب او 

اخذ فسحة للصلاة اثناء العمل.
وتقـول انـه على الرغـم من ان نسـبة 
المسـلمين لا تزيـد عـن 2 بالمئـة من سـكان 
التـي  الشـكاوى  نسـبة  ان  الا  امريـكا 

يتقدمون بها لتعرضهم لتمييز ديني تمثل 
نسـبة الربع مـن 3.386 في العـام الماضي 
قدمت الى لجنة المساواة في الفرص. وفي 
اسـتطلاع قامـت بـه جامعة كوينـي بياك 
جـاء فيـه ان نسـبة 80 بالمئـة لا تعـارض 
حـق المسـلمين ببنـاء مركز قـرب «النقطة 
صفر» الا ان نسبة 57 بالمئة منهم تقول ان 
بناءه سـيكون فعلا غير صائب. ومع ذلك 
اشـارت مؤسسـة بيو الـى ان 35 مخططا 
لبناء مساجد وجدت معارضة واسعة من 
السـكان، مشـيرة الى ان المعارضة تتركز 
فـي الغالب على معارضـة الجيران للبناء 
خشـية الضوضاء وزيادة نسـبة الزحام 
والتأثيـر على قيمـة واسـعار البيوت في 
المنطقـة وهـي نفـس الاعتراضـات التـي 
تواجـه خططـا لبنـاء كنائـس ومحـلات 
تجاريـة لكـن فـي بعـض الحـالات فمـن 
ان  يقولـون  المسـاجد  بنـاء  يعارضـون 
معارضتهـم جـاءت بسـبب مخاوفهم من 

الاسلام والشريعة والارهاب. 
وفي محاولـة من المسـلمين الامريكيين 
احيـوا  الواحـد  الصـف  بمظهـر  الظهـور 
الدوريـة وهـو يـوم المسـيرة  مسـيرتهم 
الاسـلامية الذي يقام عادة في يوم الاحد 
فـي حـي مانهاتـن- نيويـورك وبـدأ عام 
1985. وشـهده عدد من المسـلمين من كافة 
الاعـراق والقوميـات ممـن يعيشـون في 
مـن  المنظمـون  واراد  نيويـورك.  منطقـة 
المسـيرة ان تكون فرصة لاظهـار الوحدة 
والتضامن بين المسـلمين انفسـهم. وغطى 
علـى التظاهـرة هـذا العـام الجـدل العام 
حول الاسلام والمسلمين نتيجة لتداعيات 
خطـط بناء المسـجد وقصة حـرق القرآن 
والاعتداء الذي تعرض له سـائق سـيارة 
من اصل باكسـتاني في نيويـورك. وكان 
عدد من المشـاركين قد عبروا عن مخاوفهم 
من مواجهات مع اخرين ينظمون مسـيرة 
التـزام  قـرروا  السـبب  ولهـذا  مضـادة 
بيوتهم وهذا ما يفسـر قلة عدد المشاركين 
فـي مسـيرة هذا العـام، فيما قـال اخرون 
للاسـلام  المعاديـة  والمشـاعر  الجـدل  ان 
شـجعتهم على المشاركة ونقل عن مشارك 
قولـه ان العـام الحالـي هـو عـام «صعب 

للمسلمين».

استطلاعات تظهر مواقف منتقدة للاسلام
بين الامريكيين وتزايد معارضة

بناء المساجد وهجمات الكراهية ضد المسلمين

■ دمشـق - يـو بـي اي: دعـا وزيـر الاعلام السـوري محسـن 
بـلال الإعـلام العربـي لان يقـدم للعالم اجمـع الصـورة الحقيقية 
لفظاعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين 

والجولان وجنوب لبنان.
وشـدد الوزير بـلال، في كلمـة ألقاها فـي افتتاح أعمـال الملتقى 
الدولـي للتدريـب، الـذي يقيمه المركـز العربـي للتدريـب الإذاعي 
والتلفزيونـي وبالتعـاون مـع وزارة الاعـلام السـورية بعنـوان 
«الواقـع والآفـاق»، علـى دور وسـائل الإعـلام العربيـة «بتفنيـد 
ادعاءات إسـرائيل التي تقدمها للمحافل الدوليـة بأنه من الصعب 
عليهـم بان يقدموا تنازلات بأن يجمدوا السـرطان الاسـتيطاني»، 
مؤكداً ان إسرائيل «دولة سرطانية ولا تملك في الأساس أرضا لكي 

تعطى الأرض».
واليمـن  السـودان  اعـلام  وزراء  وبحضـور  بـلال،  وطالـب 
وتونس بانسـحاب «قوات الاحتلال الإسـرائيلي ومن يدعمهم من 
الاراضـى العربية المحتلة»، مشـددا على انها ليسـت أرضه بل «هي 
ارض العـرب»، مؤكـداً ان «تلـك هـي رسـالة الإعلام العربـي التي 
يجـب الاهتمام بها والتأكيـد على ان العرب رقـم صعب لا يمكن ان 

يتجاوزه احد». 
واشـار بلال الى ان «القضية الفلسـطينية ليسـت قضية العرب 
فقط بل قضية كل من ينشـد الحرية وحق تقرير المصير من مختلف 

الأديان في العالم».
وأكـد على حـق «المقاومـة وبكل الوسـائل فـي انتـزاع الحقوق 
التـي تدعمها قرارات الشـرعية الدولية وان الحقـوق العربية غير 
قابلـة للتصـرف مـن اي جهة فـي العالـم من خـلال الدبلوماسـية 
والمفاوضـات والمقاومـة شـريطة ان تسـترجع الحقـوق وان تبنى 
الدولة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين 
الـى ديارهـم مـع اسـترجاع الجـولان السـوري المحتـل كامـلا الى 

السيادة السورية وعودة مزاع شبعا وتلال كفرشوبا الى لبنان».
واعتبر ان «الملتقى الدولي مبادرة جيدة بهدف تطوير وتحديث 
أسـاليب التدريـب الاذاعي والتليفزيونـي لمواكبة الثـورة الرقمية 
فـي العمل الاعلامي لتقـديم الصورة الحقيقية والـرأي خاصة وان 
العـرب لديهـم الخبرات العربيـة الابداعيـة الرائعة حتـى نتفاخر 

بصورنا الانسانية والحضارية والتاريخية».
واكـد وزيـر الاعلام السـوري دعم بـلاده الكامل لكل مـن اليمن 
والسـودان في «الحفـاظ على وحـدة أراضيه وشـعبه انطلاقا من 
إيمان سـوريا بتعزيز التضامـن العربي والدعوة الـى رأب الصدع 

العربي نحو الوفاق العربي».
من جانبه، القى وزير الاتصال التونسـي اسـامة رمضاني كلمة 
باسم وزراء اعلام سوريا والسودان واليمن دعا فيها الى «ضرورة 
توظيـف مـا تتيحه وسـائل الاعـلام والاتصـال بمختلـف أنواعها 
مـن إمكانيات مـن أجل التعبيـر عن أولويـات المجتمعـات العربية 
وقضاياهـا وتقديم الصورة الحقيقيـة والموضوعية للواقع العربي 

واختياراته الحرة والمستقلة».
واضـاف رمضانـي بانـه «ليـس هنـاك ما يمنـع الإعـلام المرئي 
والمسموع من ان يكون إعلاما يبني ولا يهدم يجمع ولا يفرق إعلاما 
ينشـر الحقيقـة لا الأوهام إعلاما يرفـع تحديات الامـة العربية ولا 

يلهينا عنها خاصة مع التطور الكمي والنوعي».

واشـار الـى ان مـن «أبرز مـا يواجه المجتمعـات العربيـة اليوم 
جراء هذه المستجدات هو رهان مواكبة تطلعات الشباب باعتباره 
مـن أكثر الفئات اسـتهلاكا للمادة الاعلامية وتفاعـلا معها معتبرها 
تحديـات تحتـم على الجميـع دراسـة أفضل لسـلوكيات الشـباب 
وخاصـة ميولاتـه التفاعليـة المرتبطـة باسـتغلال تكنولوجيـات 
الاتصال الحديثة من أجل نشـر قيم الحداثـة والمواطنة الصحيحة 
والتمسـك بهويتنا الحضاريـة والانفتاح على الآخـر بوعي ودون 

مركبات».
وشدد على ضرورة ان يكون الاعلام العربي حاملا لمنظومة قيم 
تبني للتقدم والمسـاواة في الحقوق بين كل أفراد المجتمع وتؤسـس 
لصـورة أفضل للمرأة في إلاعلام العربي خاصة في ظل هذا التدفق 

السريع والمتعدد الأوجه للمعلومة وللصوت والصورة».
إلى ذلك، اكـد المدير العام لاتحاد إذاعات الـدول العربية صلاح 
معـاوي ان التدفـق الهائـل للفضائيـات العربية والتـي بلغت 700 
فضائية عربية أمام مشـهد إعلام تنافسي مما يضع الإعلام العربي 

أمام تحديات كبيرة».
واكد معـاوي ان «الاتحاد مدركاً لأبعـاد التحولات الحاصلة في 
ظل الافاق الرحبة التي تفتتحها الثورة الرقمية التي نعيش واقعها 
اليـوم وان الاتحاد وعبر اجهزته الفنية يعمل على توفير الضروف 
الموضوعيـة والمادية الملائمة لمركز التدريـب وهو بيت خبرة عربية 

من الطراز الرفيع».

وزير الاعلام السوري يدعو الى تقديم الصورة
 الحقيقية لفظاعة الاحتلال الاسرائيلي

وزير الاعلام السوري محسن بلال
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السلطة تعتبر استئناف الاستيطان اعلان حرب على السلام

المستوطنون يشرعون ببناء المئات من الوحدات الاستيطانية في الضفة ويشقون طريقا جديدا بالخليل
رام الله  ـ «القدس العربي»

 ـ من وليد عوض:

الاثنـين  الاسـرائيليون  المسـتوطنون  شـرع 
بتسـوية الاراضي الفلسـطينية لاقامة المئات من 
الوحدات الاسـتيطانية في الضفة الغربية حيث 
شـوهدت الآليـات الثقيلـة وهي تسـوي الارض 
تمهيدا لتشـييد الوحدات الاستيطانية الجديدة 
عليهـا، وذلـك فـي ظـل انتهـاء قـرار الحكومـة 
الاسـرائيلية بتجميـد الاسـتيطان فـي الاراضي 

الفلسطينية والذي انتهى مساء الاحد.
وشـوهدت التحركات الاستيطانية في معظم 
القـدس  الغربيـة وداخـل  مسـتوطنات الضفـة 
حيـث واصلت جرافـات الاحتـلال العمـل لبناء 
حي اسـتيطاني في مسـتوطنة «اريئيل» شـمال 
الضفـة الغربيـة. واوضحت مصادر اسـرائيلية 
بـأن قادة المسـتوطنين اصـدروا اوامـر لمتعهدي 
البناء بالشروع في تشييد حي استيطاني جديد 
فـي مسـتوطنة اريئيـل، مشـيرة الى انه سـيتم 
بناء 50 وحدة اسـتيطانية في المستوطنة المقامة 
على أراضي محافظة سـلفيت بالضفـة الغربية، 

لاسكان عشرات المستوطنين.
وقالـت مصـادر في مسـتوطنة «اريئيـل» إنه 
سـيتم البنـاء وبسـرعة البـرق مـن اجـل إنهاء 
العمل قبل اتخاذ قرار بتجديد تجميد الاستيطان 
في ظـل الضغـوط التـي تتعـرض لهـا الحكومة 
مـن  خشـية  الاسـتيطان  لتجميـد  الاسـرائيلية 
اقـدام الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس على 
الانسـحاب من المفاوضات المباشرة التي ترعاها 

واشنطن.
وذكرت الاذاعة الاسـرائيلية الرسمية الاثنين 
ان رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
طالـب عبـاس بمواصلـة المفاوضـات المباشـرة 
مـع اسـرائيل لمـا يصـب فـي مصلحـة الشـعبين 
الـذي  الوقـت  فـي  والفلسـطيني  الاسـرائيلي 
اسـتؤنفت فيـه عمليات الاسـتيطان فـي مناطق 

متعددة بالضفة المحتلة.
وأكـد نتنياهو وجوب التركيز على الشـؤون 
الهامـة ومواصلة المحادثات المكثفة بشـكل مطرد 
وصـولا الـى اتفـاق اطـار تاريخـي للسـلام في 
غضـون عام واحد. وجاءت هذه الدعوة حسـب 
الاذاعة لدى انتهاء سريان مفعول القرار بتجميد 
البناء في المسـتوطنات الذي كانت اسـرائيل قد 
اتخذته قبل 10 اشهر من جانب واحد. وقال بيان 
صادر عن ديوان نتنياهو ان المفاوضات المباشرة 
كانت قد بدأت قبل 3 أسـابيع وانها اثبتت للعديد 
ان نية اسـرائيل لتحقيق السلام جادة وصادقة 
وانه يحترم تعهداته. وأضاف البيان ان حكومة 
نتنياهـو قطعت مشـوارا طويلا بهدف مسـاعدة 
الفلسـطينيين على تحسين مسـتوى حياتهم في 

الضفة وقطاع غزة.
وأفـادت صحيفـة «هآرتس» بـأن الاتصالات 
بين رؤساء الادارة الامريكية وطاقمي التفاوض 
يتسـحاق  برئاسـة  والفلسـطيني  الاسـرائيلي 
بهـدف  مسـتمرة  عريقـات  وصائـب  مولخـو 
بلـورة صيغة حل وسـط تضمن عدم انسـحاب 

الفلسطينيين من المفاوضات.
وذكرت صحيفـة «معاريف» ان وزيـر الدفاع 
الاسـرائيلي أيهـود بـاراك يعكـف علـى بلـورة 
حل وسـط يحـول دون نسـف المفاوضـات وفي 
الوقت ذاته يسـمح باسـتئناف اعمال البناء في 
المستوطنات جزئيا. وأوضحت مصادر سياسية 

ان نتنياهـو لـم يبـت فـي الموضـوع، مؤكـدا انه 
ينوي طرح الحزمة الامريكية التي بلورها باراك 
مـع كبـار المسـؤولين في واشـنطن علـى اعضاء 
الحكومـة لاقرارهـا. وكان نتنياهـو قـد تحـدث 
هاتفيـا الليلة قبـل الماضية مـع الرئيس المصري 
حسـني مبـارك والملك الأردنـي عبد اللـه الثاني 
مطالبهـم باقنـاع عبـاس بضـرورة الاسـتمرار 
تجميـد  تجديـد  بـان  وموضحـا  بالمفاوضـات، 
الاسـتيطان يعنـي انهيار الحكومة الاسـرائيلية 

جراء انسحاب احزاب رئيسة منها.
وفي الوقت الذي يواصل المسـتوى السياسي 
للضغـوط  التصـدي  محاولتـه  الاسـرائيلي 
بشـأن ضرورة وقف الاسـتيطان بـان الحكومة 
قـرار  اتخـاذ  تم  مـا  اذا  تنهـار  قـد  الاسـرائيلية 
جديد بمواصلة اسـتمرار تجميد الاستيطان قال 
وزيـر المواصـلات الإسـرائيلي يسـرائيل كاتس 
الاثنين إنـه وجه أوامره إلى العاملين في وزارته 
بالبـدء فـي العمل من أجل شـق طريق جديد بين 
مسـتوطنة كريات أربـع ومدينة الخليـل بتكلفة 
قد تصل إلى 20 مليون شـيكل- حوالى 5 ملايين 
دولار.  وأعـرب كاتس عن شـكره لوفاء نتنياهو 
بوعـده بأن تكـون المفاوضات مع الفلسـطينيين 
بدون شـروط مسـبقة، مشـيداً بموقف الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا الـذي أكـد كـون دولـة 

إسرائيل موطن الشعب اليهودي.
وأفـادت مصـادر متعـددة في لجـان مواجهة 
الاسـتيطان بالضفـة الغربيـة الاثنـين أن البناء 
اسـتؤنف في مناطق نابلـس ورام الله والخليل 
وبيت لحـم. وأفاد غسـان دغلس مسـؤول ملف 
الاسـتيطان فـي شـمال الضفـة  أن المسـتوطنين 
بدأوا بأعمال تجريف واسعة لتوسيع مستوطنة 
«يتسهار» على حسـاب أراضي المواطنين جنوب 
محافظـة نابلـس. واكد شـهود عيان بـأن العمل 
على توسـيع  مستوطنة «يتسهار» جنوب مدينة 
نابلس بدأ من ساعات صباح الاثنين حيث بدأت 
6 جرافـات ضخمـة بتسـوية المناطـق الجبليـة 

تمهيدا للبناء عليها. 
أما في محافظة الخليل، فقد أقدم مستوطنون 
من مسـتوطنة «أفرات» المقامـة على أراضي بلدة 
بيـت أمر في المحافظة على تجريف أراضي آل أبو 

عياش في البلدة بحماية قوات الجيش.
وأوضحـت أسـماء أبـو عيـاش التـي تملـك 
جـزءا مـن الأرض التي يتـم فيهـا التجريف، أن 
أهالـي البلدة فوجئوا في سـاعات الفجر الأولى 
بعشـرات المسـتوطنين وهم يجرفـون أراضيهم 

القريبة من مستوطنة «أفرات» لتوسيعها.
وأفـاد الناطـق الاعلامـي لمشـروع التضامـن 
الفلسطيني في بيت أمر، محمد عياد عوض، بأن 
المسـتوطنين جرفوا قرابة 15 دونمـا من أصل 50 
دونما تعود ملكيتها للمواطن عدنان عبد الحليم 
ابو عياش، وتقع في منطقة واد العماصين شـرق 

بلدة بيت أمر.
وأشـار الى أن أهالي بلدة بيـت أمر اعتصموا 
خـلال الايـام الماضية في الاراضـي المجرفة بفعل 
بمنـع  الاحتـلال  قـوات  وطالبـوا  المسـتوطنين، 
المستوطنين من الاسـتمرار في تجريف الاراضي 
في المنطقة، مشـيرا الى ان المسـتوطنين يبعدون 
عـن الارض المسـتهدفة نحـو 70 متـراً. أمـا فـي 
محافظة بيت لحم، فقد أجبر عدد من المستوطنين 
صبـاح الاثنين أحـد المزارعـين من بلـدة الخضر 
جنـوب بيت لحم، على مغـادرة أرضه الزراعية، 
حيـث فوجـئ المـزارع إسـلام علـي عطيـة جابر 
(25 عامـا)، أثنـاء تواجده في أرضـه في منطقة 

كان  حيـث  بـ»الثغـرة»،  والمسـماة   «17 «كيلـو 
يسـتصلحها من خلال جرافة، فوجئ بقدوم عدد 
من المستوطنين وإجباره تحت التهديد بالسلاح 

على مغادرتها.
وقـد توجـه جابـر إلـى الشـرطة فـي مجمـع 
مستوطنة «عتصيون» التي حضرت إلى الأرض 
وأجبرته والمستوطنين على مغادرة الأرض، رغم 

تأكيده أنه صاحبها ويريد استصلاحها.
أن  العامـة  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وذكـرت 
جرافـات بـدأت العمل في مسـتوطنة آدم جنوب 
شـرق رام الله حيـث يتوقع بناء نحـو 30 مبنى 
اسـتيطانيا في المسـتوطنة المذكورة. من جهتها، 
أفادت المحطة الثانية في التلفزيون الإسـرائيلي 
أنـه يتوقع أن تسـتأنف أعمال البنـاء في ثماني 
مسـتوطنات أخـرى علـى الاقـل بينهـا كريـات 
أربـع المتاخمـة لمدينـة الخليل في جنـوب الضفة 

الغربية.
الفلسـطينية  السـلطة  نـددت  جهتهـا  ومـن 
باستئناف الاسـتيطان الاسرائيلي في الاراضي 
الفلسـطينية، مؤكـدة بان قـرار الانسـحاب من 
المفاوضـات المباشـرة مـن عدمـه سـيتخذ بعـد 
التشـاور مـع لجنـة المتابعـة العربيـة للسـلام. 
وأعلـن نبيل أبـو ردينة الناطق الرسـمي باسـم 
الرئاسة الفلسطينية الاثنين ان الرئيس محمود 
عباس سيتشـاور مـع لجنة المتابعـة العربية في 
الرابع من الشـهر المقبـل قبل ان يقرر مـا إذا كان 
سـيواصل المفاوضـات مـع الجانب الاسـرائيلي 
فـي أعقـاب انتهـاء مفعـول قـرار تجميـد البناء 

الاستيطاني في منتصف الليلة قبل الماضية.
واوضـح أبـو ردينـة انـه لـن يكـون هنـاك 
البنـاء  اسـتئناف  علـى  رسـمي  فلسـطيني  رد 
الاسـتيطاني قبل موعد الرابع من تشـرين الاول 
(اكتوبـر) القادم. واضـاف ان الرئيـس محمود 
عبـاس سـيجري مشـاورات مـع لجنـة المتابعة 
العربية التي ستلتئم في الرابع من تشرين الاول 
(اكتوبر) القادم ثم يعود الى القيادة الفلسطينية 
لاتخـاذ القرار الصائب والـرد الصائب مع الاخذ 
بالحسـبان موقفـي الأمريكيين والإسـرائيليين. 
ومـن جهتها أعلنـت مصـادر إسـرائيلية الاثنين 
أن الجانبـين الإسـرائيلي والفلسـطيني قد اتفقا 
التفـاوض  مواصلـة  علـى  أمريكيـة  بوسـاطة 
لأسـبوع آخـر للتوصـل إلـى «حل وسـط» حول 
البناء الاسـتيطاني يسمح باسـتمرار محادثات 
السـلام المباشـرة التـي تم إطلاقها مطلع الشـهر 

الجاري.
وقالـت صحيفـة «جيروسـاليم بوسـت» إن 
عبـاس قـد وافـق علـى الانتظـار أسـبوعا قبـل 
إعلان موقفه بشـأن محادثات السلام المباشرة. 
الوقـت  مـن  المزيـد  شـراء  «فكـرة  أن  وأضافـت 
للتفـاوض ظهرت في اجتماعـات متعددة عقدها 
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشل 
مع عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك 

خلال وجودهما في نيويورك».
ومـن ناحيتهـا، قالـت صحيفـة «هآرتس» إن 
واصـلا  والإسـرائيلي  الفلسـطيني  الجانبـين 
كبيـر  فـي  ممثلـين  نيويـورك  فـي  محادثاتهمـا 
المفاوضين الإسـرائيليين إسـحق مولهو ونظيره 
الفلسطيني صائب عريقات وبحضور مسؤولين 
أمريكيين كبار». ونسـبت الصحيفـة إلى مصادر 
لم تسـمها القـول «إن الفلسـطينيين مسـتعدون 
للتخلي عن مطلبهم بتجميد البناء الاسـتيطاني 
بشـكل كامـل إذا أعلن نتنياهو نيته في مناقشـة 

قضية حدود 1967 ومسألة مقايضة الأراضي» .

ومـن جهتـه اكـد الوزير عمـر حلمـي الغول، 
مستشـار رئيس الوزراء الفلسـطيني للشـؤون 
الوطنيـة ان اسـتئناف الاسـتيطان هـو اعـلان 
حـرب علـى السـلام وسـعي اسـرائيلي لتفجير 
تصريحـات  معتبـرا   المباشـرة،  المفاوضـات 
التـي  البيئـة الإسـرائيلي  آردان وزيـر  جلعـاد 
أكدت علـى الاسـتمرار بالبناء في المسـتوطنات 
«حتـى لـو انتهى الأمـر بتفجيـر المفاوضـات مع 
الفلسـطينيين»، بمثابـة تأكيـد واضـح وصريح 
بـأن حكومة اليمـين المتطرف عازمـة على تفجير 
المفاوضـات وغير عابئة بالنتائـج التي يمكن أن 
تتمخض عن الاسـتمرار في الاستيطان، ضاربةً 
عرض الحائـط بالجهود الدوليـة الهادفة لبلوغ 
هـدف خيـار حـل الدولتـين للشـعبين. وأضاف 
الوزيـر الغـول في تصريـح صحافـي الاثنين أن 
ربط تجميد الإستيطان باعتراف الفلسطينيين بـ 
«يهودية» إسرائيل، ليس سـوى ذريعة إضافية 
لتفجيـر المفاوضـات، لا سـيما وأن قـادة حكومة 
اليمين المُتطـرف يعلمون علم اليقـين أن مثل هذا 
الشرط الإسـرائيلي مرفوض جملةً وتفصيلاً من 
قبل القيادة الفلسـطينية، لأنه يتعارض مع حق 
عـودة اللاجئين إلـى ديارهم، ومع حقـوق أبناء 

الشعب الفلسطيني داخل أراضي 48.
الدوليـة  الأقطـاب  كافـة  الغـول،  وطالـب 
وخصوصاً الإدارة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، 
بالضغـط الفعلـي علـى حكومـة أقصـى اليمـين 
المتطـرف لإلزامهـا بدفع اسـتحقاقات التسـوية 
الإسـتيطان  وقـف  رأسـها  وعلـى  السياسـية 
كليـاً كمقدمـة للوصول إلـى خيار حـل الدولتين 

للشعبين.
كما دعا الأحزاب الإسرائيلية ونشطاء السلام 
الإسـرائيليين وكذلك أبناء الجالية اليهودية في 
أمريـكا وأوروبـا للضغط على حكومـة نتنياهو، 
ودفعهـا للإلتـزام بتجميـد الإسـتيطان وإنقـاذ 
المنطقـة مـن العواقـب الوخيمـة المترتبـة علـى 
فشـل عملية التسوية السياسـية وحل الدولتين 
للشـعبين. ومن جهتهـا نظمت القوى اليسـارية 
مظاهـرة  الاثنـين  الخليـل  فـي  الفلسـطينية 
جماهيرية حاشـدة رافضة لاستمرار المفاوضات 

دون وقف الاستيطان ودون مرجعية وطنية.
وجـاءت المظاهـرة التـي دعـا لهـا الجبهتـان 
الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب والمبادرة 
الوطنية وشاركت جماهير حاشدة من المواطنين 
فيهـا الـى جانـب الامـين العـام لحـزب الشـعب 
النائـب بسـام الصالحـي ونائـب الامـين العـام 
للجبهـة الديمقراطيـة النائـب قيس عبـد الكريم 
«ابـو ليلـى» وعضـو المكتـب السياسـي للجبهة 
الشعبيه النائبه خالدة جرار وأمين عام المبادرة 
قـادة  مـن  وعـدد  البرغوثـي  مصطفـى  النائـب 
ونشـطاء وممثلي القـوى اليسـارية والمنظمات 
الجماهيرية والاهلية في المحافظة، ضمن سلسلة 
من الفعاليات التي تنظمهـا لجنة المتابعة للقوى 
اليسـارية والديمقراطيـة الفلسـطينية للتأكيـد 
علـى رفـض اسـتمرار المفاوضـات الفلسـطينية 
للشـروط  وفقـا  الجاريـة  الاسـرائيلية  ـ 
ودون  والاسـرائيلية  الامريكيـة  والامـلاءات 
العودة للمرجعيـات الوطنية وحالـة التفرد في 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية وغيـاب التركيـز 
علـى اولويات الشـعب الفلسـطيني المتمثلة في 
انهـاء الانقسـام واسـتعادة الوحـدة الوطنيـة 
ضـد  الشـعبيه  المقاومـة  وتعزيـز  الفلسـطينية 
الاحتـلال والاسـتيطان وفق ما صـرح به ممثلو 

القوى المنظمة للتظاهرة.

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ونظيره الفلسطيني محمود عباس خلال مؤتمرهما الصحافي في باريس

■ باريس ـ ا ف ب: طالب الرئيس الفلســطيني محمود عباس الاثنين 
مــن باريس رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهــو بتمديد العمل 
بتجميد الاســتيطان «لثلاثة او اربعة اشــهر» لاعطاء فرصة لمفاوضات 
الســلام، فيما قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي امس الإثنين إنه 
سيطلب من الرئيس الفلســطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس 
المصري حســني مبارك إجراء محادثات ســلام فــي باريس قبل نهاية 
تشــرين الأول (أكتوبر). وجاء اعلان ســاركوزي فــي مؤتمر صحافي 

عقده مع عباس بعد أن أجريا محادثات في باريس.
وقــال عبــاس إن التجميد الجزئــي للبناء في مســتوطنات بالضفة 
الغربية الذي انتهــى أمس الأحد يجب أن يجري تمديده لثلاثة أو أربعة 
شــهور أخرى وهو موقف دعمه ساركوزي. وقال ساركوزي «يجب أن 

يتوقف البناء الاستيطاني».
وقــال عباس خلال مؤتمر صحافي بعد ان التقى الرئيس الفرنســي 
نيكولا ســاركوزي في قصر الاليزيه «نحن متفقان على ان الاستيطان، 
يجــب ان يتوقف وان رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو الذي 
اعطى تجميدا لمدة عشــرة اشــهر والمفاوضــات متوقفة مــن الاولى به 
اعطاء ثلاثة او اربعة اشــهر والمفاوضات جاريــة» لكي يتمكن الطرفان 

من احراز تقدم حول القضايا الاساسية. 
واعلن عباس ان القيادة الفلسطينية لن تكون لها «ردة فعل سريعة» 
حيال اســتئناف البناء في المستوطنات الاثنين مع انتهاء فترة التجميد 
مشيرا ان القرار الفلسطيني سيتخذ بعد استشارة الهيئات القيادية في 
منظمة التحرير الفلســطينية ولجنة المتابعة العربية التي ســتجتمع في 

مصر في الرابع من تشرين الاول (اكتوبر). 
وقــال بهذا الصدد «بعد هذه الاجتماعات يمكــن ان يصدر من عندنا 
موقف يوضح ما هو الرأي الفلســطيني والعربي في هذا الشأن بعد ان 

رفضت اسرائيل للان وقف الاستيطان». 

وقال الناطق باســم الرئاســة الفلســطينية نبيل ابو ردينــة لوكالة 
فرانــس برس فــي باريس حيــث يتواجد مــع الرئيس الفلســطيني ان 
«الموقف الفلســطيني الواضح والنهائي ســيكون بعد الرد الاسرائيلي 
النهائي على الجهود الامريكية المســتمرة».  واوضح ان القرار «سيتخذ 
بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية في الرابع من تشرين الاول (اكتوبر) 

القادم». 
وقال ابو ردينة «لن تؤخذ اي قرارات ردا على المعطيات الاســرائيلية 
المتوفرة حتى الان وعلى الموقف الاســرائيلي الحالي بشأن الاستيطان 
الا بعــد اجتمــاع لجنــة المتابعــة العربية فــي الرابع من تشــرين الاول 

(اكتوبر) القادم». 
واوضح «اننا على اتصالات مستمرة مع الجانب الامريكي والجهود 
الامريكية مســتمرة لكن نحن بانتظار الموقف الاسرائيلي النهائي حتى 

يتم تقييم الموقف بشكل نهائي وبشكل واضح». 
وقال ساركوزي «لقد عبرنا عن الاسف لعدم تلبية النداءات المجمعة 

على تمديد القرار الاسرائيلي حول الاستيطان، انا آسف لذلك».
واضــاف «كان يجب الابقــاء على القــرار لمنح المفاوضــات الفرص 
كاملة. وانا اقول امام الرئيس عباس: الاستيطان يجب ان يتوقف» مقرا 
بـــ «القلق من رؤية العملية التي اطلقت في الثاني من ايلول (ســبتمبر) 

(..) تتعطل في حال لم نتجند» لمنع ذلك. 
وتابــع ســاركوزي انــه اخذ علمــا بتصريحــات نتنياهو الــذي دعا 
المســتوطنين الى «ضبط النفــس» غير انه اعتبرها «غير كافية» مشــيرا 
الى انها «تســير في الاتجاه الصحيح لكنها لا تكفي».  وانتقد المستشار 
السياســي لرئيس الحكومة المقالة في غزة، يوسف رزقة، امس الإثنين 
قرار الســلطة الفلســطينية ترحيــل اتخــاذ موقفها من الاســتمرار في 
المفاوضات في ظل عدم تمديد تجميد الاستيطان، إلى الجامعة العربية، 

معتبراً ذلك دليلاً على «غياب الإرادة والقرار الفلسطيني».

عباس يطالب اسرائيل بتجميد الاستيطان «لثلاثة او اربعة اشهر»
وساركوزي يدعو لاجراء محادثات سلام في باريس الشهر المقبل

■ الخليل ـ رويترز: تنمو مسـتوطنة يهودية الى 
جوار منزل الفلسـطيني هاني ابـو هيكل مما يجعله 
بحاجة الى الحصول على تصريح اسرائيلي ليدخل 

من الباب الأمامي لمنزله.
ويقـول إن ما من أحـد يزوره تقريبـا. فالضيوف 
يحتاجـون الـى إذن للوصـول الى المنـزل الذي ولد 
فيـه قبل 41 عامـا في حي قـديم بالخليل فـي الضفة 
الغربيـة المحتلـة. ويتعـين على أسـرة ابـو هيكل أن 
تشـق طريقهـا عبـر بسـتان للزيتون يقـوم الجنود 
الاسـرائيليون بدوريات فيه حتى تدخـل المنزل من 

الباب الخلفي.
وقـال «حياتـي دمـرت».. وتغطـي نوافـذ المنـزل 
شـبكة من السـلك للحماية من الحجارة ومقذوفات 
أخـرى كان آخرهـا البيـض الفاسـد الـذي يقول إن 

المستوطنين جيرانه يقذفونها على منزله.
ويعيش نحو 800 مسـتوطن يهـودي بين 30 الف 
فلسطيني في الأجزاء الخاضعة لسيطرة اسرائيلية 

من المدينة القديمة.
توراتيـا  حقـا  لهـم  إن  المسـتوطنون  ويقـول 
فـي الخليـل حيـث كثيـرا مـا يتحـول التوتـر بـين 
الإسـرائيليين والفلسـطينيين الى أعمـال عنف. ولا 

تزال ذكريات المذابح عالقة في أذهان الطرفين.
الجنـود  بـين  الحيـاة  إن  هيـكل  ابـو  يقـول 
والمسـتوطنين الذيـن جـاءوا الـى شـارعه أول مرة 

عـام 1984 شـبه مسـتحيلة. ويضيـف أنـه يخضـع 
أحيانا للتفتيش لما يصل الى خمس مرات حتى يصل 
الـى منزله. ويمكـن أن تسـتغرق أبسـط رحلة عدة 

ساعات.
وتشعره تجربته بتشاؤم عميق بشأن احتمالات 
تمكن الفلسطينيين من إقامة دولة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة وهو الهدف المعلن لمحادثات السلام التي 
ترعاهـا الولايات المتحدة والمعرضـة للخطر بالفعل 

بسبب قضية النشاط الاستيطاني.
وتنتشـر المسـتوطنات اليهودية في الخليل وهي 
مقسـمة الـى مناطـق خاضعـة لسـيطرة اسـرائيل 
وأخـرى خاضعة لسـيطرة الفلسـطينيين. والخليل 
نمـوذج مصغر للضفـة الغربية المحتلة المقسـمة إلى 
مناطق حكم ذاتي فلسطيني محاطة بمناطق تخضع 

لسيطرة اسرائيل.
واليـوم يعيش نحو 500 الف يهـودي على أرض 
يأمل الفلسـطينيون إقامة دولتهم عليها. ويقول ابو 
هيكل «بصراحة انا لا افكر بفكرة الدولة الفلسطينية. 

ما هي هذه الدولة التي في وسطها مستوطنات؟».
ومع نمو المسـتوطنات في أنحـاء الضفة الغربية 
بـات حتـى المؤمنـون «بحـل الدولتـين» متشـككين 
فيمـا اذا كان لا يـزال قابـلا للتنفيذ. وهـدد الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس بالفعل بالانسـحاب من 
المحادثات التي بدأت في الثاني من ايلول (سبتمبر) 

ما لم تمدد اسـرائيل تجميدا لمدة عشرة أشهر للبناء 
الاسـتيطاني الجديد في الضفة الغربية انتهى امس 
الأحد. وقـاوم رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 

نتنياهو تمديد التجميد.
مسـتوطنو  وضـع  التجميـد  بانتهـاء  واحتفـالا 
الخليـل وضـع حجر الأسـاس لدار حضانـة جديدة 
امـس الإثنـين فـي مسـتوطنة افراهـام افينـو وهي 
منـازل  بـين  تقـع  التـي  المسـتوطنات  مـن  واحـدة 
فلسـطينية داخـل وحـول أزقـة المدينة وشـوارعها 

الضيقة.
وقـال ديفيـد ويلـدر المتحدث باسـم مسـتوطني 
الخليل في بيان يعلن بدء البناء الجديد «لا التجميد 
المصطنـع ولا المحادثـات عن سـلام خيالـي يمكن أن 
تحـرم اليهود مـن أبسـط حقوقهم وهـو العيش في 

مدينة ابراهيم».
ويعتبر مستوطنو الخليل أنفسهم روادا يعيدون 
إنشـاء مجتمـع هجـره أفراده بسـبب مذبحـة مات 
فيهـا 67 يهوديا على يـد العرب عـام 1929 . ومنعت 
السـلطات البريطانيـة التـي كانـت تحكم فلسـطين 

آنذاك اليهود من العودة.
وتم تقسـيم الخليل الى مناطق خاضعة لسيطرة 
الفلسـطينيين وأخـرى خاضعة لسـيطرة اسـرائيل 
بموجـب اتفـاق أبـرم عـام 1997 . وتضـم المنطقـة 
الخاضعة لسـيطرة اسرائيل المسـتوطنات والحرم 

الابراهيمـي حيث ذبـح مسـتوطن 29 مسـلما اثناء 
الصلاة في الحرم عام 1994.

والتقارير التي تتحدث عن عنف بدني وتراشـق 
بالحجـارة مـن الجانبـين تشـير الـى مشـاعر عداء 
عميقـة بين المسـتوطنين وبـين الفلسـطينيين البالغ 

عددهم 200 الف نسمة في المدينة بكاملها.
وحولت القيود الاسـرائيلية علـى الحركة والتي 
الفلسـطينية  الـى الانتفاضـة  الكثيـر منهـا  يرجـع 
فـي مطلع هـذا العقد أجـزاء مـن المنطقـة الخاضعة 
للسـيطرة الإسـرائيلية الـى مدينة أشـباح. وازداد 
للاقتصـاد  محـركا  يومـا  كانـت  مدينـة  فـي  الفقـر 

الفلسطيني.
وكانت اسـرائيل قد قالت إن مستوطنات الخليل 
سـتكون بين تلك التي ستسعى الى الاحتفاظ بها في 
اي اتفاق للسلام، مشيرة الى إمكانية إخلاء جيوب 
نائيـة والتخلي عـن أراض أخرى للفلسـطينيين في 
المقابل. وقال حسـين الأعرج محافظ الخليل السابق 
إن المدينة تبرز السـبب في أن المستوطنات والسلام 

لا يجتمعان.
وأضاف «مـا ينطبق علـى مدينة الخليـل ينطبق 

على باقي المناطق التي احتلت عام 1967».
الاراضـي  داخـل  مسـتوطنات  «وجـود  وتابـع 
الفلسطينية يعني فقدان الامل بان تكون هناك دولة 

فلسطينية متواصلة».

مدينة الخليل المقسمة .. تحد لإحلال السلام 

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ رويتـرز: قـال 
مسـؤول رفيـع فـي حركـة فتـح امـس الإثنـين إن 
التوسـع الاسـتيطاني الإسـرائيلي فـي الأراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة وصـل إلـى مرحلـة اللاعودة 
ومن شـأنه أن يقضي على الحل القائم على دولتين 

والذي يحظى بـأييد دولي.
وأضـاف ناصـر القـدوة الدبلوماسـي المخضرم 
الـذي مثـل الفلسـطينيين فـي الأمم المتحـدة لعـدة 
للمطالـب  الامتثـال  إسـرائيل  رفـض  أن  سـنوات 
الفلسـطينية والدوليـة بتمديد تجميد الاسـتيطان 

جعل محادثات السلام مهددة.
وتابـع القـدوة وهو عضو فـي حركة فتـح التي 
يقودهـا الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس أن 
النشـاط الاسـتيطاني «علـى وشـك الوصـول إلى 
نقطـة تجعله يقتـل إمكانية الوصول إلـى حل قائم 
علـى دولتـين.. وبنـاء علـى ذلك فـإن العـودة إلى 
الاستعمار الاستيطاني وبناء المستوطنات وإنشاء 
البنـى الأساسـية ينهـي مفاوضات السـلام وينهي 
عمليـة السـلام.» وحـذر مـن أن هناك خطـورة من 
إراقـة الدمـاء على الجانبـين إذا أخفقـت محادثات 

السلام القائمة.
وتابـع القـدوة «المسـألة ليسـت مسـألة اختيار 
فـي  تسـتمر  أن  إمـا  محتمـة.  ضـرورة  إنهـا  الآن. 
اسـتعمار الأراضي وبالتالي تنهي الحل القائم على 
دولتـين أو توقفـه وتتفاوض بنوايـا طيبة من أجل 
تحقيق الحل القائم على دولتين». وقال «لا يمكن أن 

يذهب (طرف) لمحادثات السـلام ويستعمر الأرض 
في الوقت نفسه».

ويعيش نحو نصف مليون مستوطن يهودي في 
أكثر من مئة مسـتوطنة تنتشـر فـي الضفة الغربية 
والقدس الشـرقية- وهي أراض احتلتها إسـرائيل 
عام 1967. واعتبرت المحكمة الدولية المسـتوطنات 

غير شرعية ولكن إسرائيل ترفض ذلك.
وأوضح مسـؤولون فلسـطينيون أنه لن يصدر 
قـرار بوقف المحادثات كما هـدد عباس لحين انعقاد 
اجتمـاع الجامعـة العربيـة فـي الرابع من تشـرين 
الأول (أكتوبر). واشـار القدوة إلـى أنه إذا انهارت 
محادثـات السـلام فسـتكون توابـع ذلـك معانـاة 

للفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال «سيكون الأمر مغرقا في الفوضى.. وصعبا 
جـدا ومؤلمـا جـدا وداميـا جـدا للجميـع.. ولفتـرة 
طويلـة». وأضـاف «لكننا لـن نكون طرفـا يدمر في 
واقع الأمر احتمال تحقيق السلام على أساس الحل 

القائم على دولتين».
واشـار إلـى أن الفلسـطينيين يطالبـون بوقـف 
الاستيطان منذ بدء محادثاتهم مع الإسرائيليين في 
مطلع التسـعينات وأن رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
الأسـبق إسـحق رابـين وافـق علـى وقف التوسـع 
الاسـتيطاني فـي الضفـة الغربيـة. وتابـع «ولكـن 
بعـد اغتيـال رابـين (عـام 1995) مررنا بـكل أنواع 
الأزمات بسبب الأنشطة الاسـتيطانية. هذه هي أم 

المشاكل».

مسؤول في فتح: قضية المستوطنات قضية فاصلة 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

احيت حركـة فتح الاثنين الذكرى الــ28 لاغتيال 
سـعد صايـل قائـد القـوات الفلسـطينية اللبنانيـة 
المشـتركة التي تصدت للاجتياح الاسرائيلي للبنان 
عـام 1982. واكـدت فتـح ان صايـل «ابـو الوليـد» 
يعتبـر من ابـرز القادة العسـكريين بتاريـخ الثورة 
الفلسـطينية. وقالـت فتـح فـي بيـان صحافـي إن 
الشـهيد سـعد صايل رجل لـم يلوث الزمـن مبادئه 
الأصيلـة، ومدرسـة عسـكرية ثوريـة بحـد ذاتهـا، 
وكان قد لعب إلى جانب القائد الرمز الشـهيد ياسـر 
عرفـات والقيادة الفلسـطينية أبـرز دور في اتخاذ 
قـرار الصمـود فـي بيـروت في أطـول حـرب عربية 

إسرائيلية والتي استمرت 88 يوماً.
وأوضـح البيـان أن صايـل كان خـلال مسـيرته 
صمام الأمـان في الحفاظ على وحـدة فتح والثورة 
الفلسـطينية ومتمسـكا ومدافعا عن القرار الوطني 
الفلسـطيني المسـتقل، ومن أجل ذلك كلـه تم اتخاذ 
القـرار فـي اغتياله فـي مثل هـذا اليوم بعـد ملحمة 
صبـرا  لمجـزرة  واسـتكمالا  الأسـطورية  بيـروت 
وشـاتيلا. وحسـب بيـان فتـح: يعتبر الشـهيد أبو 
الوليـد، الذي ينحدر من قريـة كفر قليل في محافظة 
نابلس، من أبرز القيادات العسكرية بتاريخ الثورة، 

وقد انضم للثـورة بعد أحداث أيلول في الأردن عام 
1970 حيث كان ضابطاً برتبة عقيد بسلاح الهندسة 
التابـع للجيش الأردني، وكان قائدا للواء الحسـين 
بن علي وهو أحد ابرز خريجي كلية سـانت هرست 
العسكرية في بريطانيا، ومنذ تخرجه تابع دراسته 
فـي أمريـكا دورة أركان والباكسـتان والعديـد مـن 
الـدول الأخرى، حيـث كان من ابـرز المميزين خلال 

مراحل التحصيل العلمي.
وأضاف البيان أن صايل شـكل منـذ اليوم الأول 
لانضمامه إلى صفوف الثورة قوات اليرموك، وكان 
قائـدا لهـا وانتخب عضـواً للجنـة المركزيـة لحركة 
فتـح في المؤتمر العـام الرابع، الذي عقد في دمشـق 
عـام1980، وكان قائـدا  لغرفـة العمليـات المركزيـة 
وقائد القوات  المشـتركة ورمزا للصمود الأسطوري 
الذي حققته الثورة الفلسطينية والحركات الوطنية 
اللبنانيـة خلال حـرب بيروت الشـهيرة عام 1982، 
حيث قـال عنه الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر 
عرفات: «لقد كان أبو الوليد، ركنا شـامخا من أركان 
بنائنـا الوطنـي، كان عسـكريا مثاليـا، مخلصـا في 
أداء مهامه، كفؤا في إدارة شـؤون قواتنا المنتشـرة 
على مسـاحة الوطـن العربي كلـه، وكان رحمه الله 

نموذجا يحتذى ، في الرأي والمثابرة والعطاء».
يذكر أن الشهيد سـعد صايل ولد في 1932/9/27 
واستشـهد في 1982/9/27 في عمليـة اغتيال نفذها 

الاحتلال الاسرائيلي بحقه.

فتح تحيي الذكرى الـ 28 لاغتيال سعد صايل
 الذي قاد القوات الفلسطينية اللبنانية المشتركة 

■ جنيف ـ ا ف ب: قدمت منظمة المؤتمر 
الاسلامي الاثنين قرارا الى مجلس حقوق 
يطلـب  المتحـدة  لـلامم  التابـع  الانسـان 
الموافقة علـى نتائج تقريـر الخبراء حول 
الهجوم الذي شنته البحرية الاسرائيلية 
على اسـطول للمسـاعدات الانسانية الى 

غزة. 
ويأتي القرار الذي تقدمت به باكستان 
باسم المنظمة التي تضم 57 بلدا، بعد نشر 
تقريـر تحقيـق فـي 22 ايلـول (سـبتمبر) 

وضعتـه بعثة كلفها المجلـس التحقيق في 
الهجوم. 

وتحدثت هذه البعثـة عن وجود «ادلة 
لدعـم ملاحقـات» ضـد اسـرائيل بتهمـة 
«القتل العمد والتعذيب والمعاملة بطريقة 
كبيـرة  بـآلام  والتسـبب  انسـانية  غيـر 

وجروح خطرة».  
وتعبـر المنظمـة في النص عن «اسـفها 
فـي  اسـرائيل  تعـاون  لعـدم  العميـق 
التحقيـق» وتطلـب مـن مجلـس حقـوق 

الانسـان ان «يوافق على نتائج التحقيق 
ويوصـي الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
باخـذ التقريـر فـي الاعتبـار».  ورفضـت 
التحقيـق  هـذا  فـي  المشـاركة  اسـرائيل 

ودانت «انحيازه». 
 ودافعـت اسـرائيل في تمـوز (يوليو) 
امـام لجنة حقوق الانسـان التابعة للامم 
المتحـدة، عن حقهـا في اتخـاذ «اجراءات 
انتقامية» ضد اي سفينة تحاول «انتهاك» 

الحصار المفروض على قطاع غزة. 

المؤتمر الاسلامي تتقدم بقرار 
الى مجلس حقوق الانسان حول «اسطول الحرية»

■ أنقــرة ـ يــو بــي آي: وصلت «قافلــة غزة» التــي انطلقت من 
بريطانيــا في 18 أيلول (ســبتمبر) امس الإثنين إلــى تركيا حاملة 
معها تجهيزات طبية وأدوية وأغذية ســتنقل الى غزة في تشرين 

الأول (أكتوبر) المقبل.
وذكــرت وكالة أنبــاء «الأناضــول» التركيــة أن القافلــة التي 
تنظمها مؤسســة «فيفا فلســطين» ويقودهــا النائــب البريطاني 

الســابق جورج غالاوي وصلت امس إلى أنقرة وهي تتألف من 45 
سيارة بمشاركة 90 شخصاً من 30 دولة. ونقلت عن رئيس جمعية 
«حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية» التي شاركت في 
تنظيم أســطول الحرية في أيــار (مايو) الماضــي، أحمد أمين داغ 
قوله إن «هدف القافلة نقل المســاعدات الإنســانية إلى فلســطين 

ولفت الانتباه للمأساة الإنسانية الحاصلة هناك». 

«قافلة غزة» البريطانية تصل إلى تركيا

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض: 

اكدت مصادر فلسطينية الاثنين بأن هناك 123 اسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال 
الاسـرائيلي امضوا اكثر من 20 عاما خلف قضبان سـجون الاحتـلال ومعتقلاته التي 

تضم حاليا اكثر من 8 الاف اسير واسيرة موزعين على 25 سجنا ومعتقلا.
وافـادت اللجنـة الوطنيـة العليا لنصرة الاسـرى بـان قائمة عمداء الاسـرى وهم 
الذين امضوا اكثر من عشرين عاما في سجون الاحتلال ارتفع الى 123 اسيرا، بعد ان 

انضم اليها اسير جديد من قطاع غزة اتم عامه العشرين في السجون.
واوضح رياض الاشـقر المدير الاعلامي باللجنة، ان الاسـير سـهيل سـعيد سـلامة 
الجديلـي (40 عامـا) من دير البلح وسـط قطاع غـزة، معتقل منـذ 1990-9-26 ، وهو 
اعـزب ويقضـي حكما بالسـجن الفعلي لمدة (22 سـنة) انهى منها عشـرين عاما كاملة 
وتبقـى لـه عامان مـن حكمه ليرى النـور من جديـد . وطالبت اللجنة العليا للاسـرى 
وسـائل الاعلام  بالاسـتمرار في تفعيل قضية الاسـرى، وتغطية الفعاليات المسـاندة 
لهم في كل بقاع الوطن، وعدم التعامل معها كقضية موسـمية، مشـيرةً الى ان الهجمة 
ضدهم مسـتمرة منـذ زمن طويل ولا زالـت تتصاعد ، لذلك يجب تسـليط الضوء على 
قضية الاسـرى فـي كل وقت، وعـدم اقتصارها على حـدوث مشـاكل او اضراب داخل 

السجون .
يذكـر ان قائمـة عمداء الاسـرى جزء من الاسـرى القدامى الذين يبلـغ عددهم 306 
اسـرى، والتي انخفضت في الايام الاخيرة بعد اطلاق سـراح اثنـين من القدامى وهم 
الاسير مجدي البرديني من مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد ان امضى مدة محكوميته 
البالغـة 18 عاما، وهو معتقل منذ الانتفاضـة الاولى التي اندلعت عام 1987 بتهمة قتل 
جندي اسـرائيلي، والاسير محمود اديب مسلماني من طوباس بعد ان امضى 18 عاما 

في سجون الاحتلال، حيث انه معتقل منذ عام 1993 .

ارتفاع قائمة عمداء الاسرى الفلسطينيين 
في سجون الاحتلال الى 123اسيرا

 بيريس: إسرائيل
 في «فترة انعدام 
الوضوح» ويدعو

 لمواصلة عملية السلام
■ تـل أبيب ـ يو بـي آي: قال الرئيس 
امـس  بيريـس  شـمعون  الإسـرائيلي 
حاليـاً  موجـودة  إسـرائيل  إن  الاثنـين 
فـي فتـرة انعـدام الوضـوح، ودعـا إلى 
فـي  وذلـك  السـلام،  عمليـة  مواصلـة 
الوقت الذي اسـتأنفت فيه بـلاده أعمال 
البنـاء في المسـتوطنات التي من شـأنها 
إنهاء المفاوضات المباشـرة بين إسـرائيل 

والفلسطينيين.
ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية عن 
بيريـس قولـه لـدى اسـتقباله زوارا في 
ديوانـه لمناسـبة عيـد العـرش اليهودي 
إن «إسـرائيل موجودة في فتـرة انعدام 
الوضوح، لكـن يحظر التوقف عن العمل 

من أجل السلام في أي وضع كان». 
وأضاف بيريس أن «الأثقال التي تقف 
مقابل ذلك ثقيلة جدا سواء الإيرانيين أو 
المنظمـات الأخـرى، لكن يحظـر التوقف 

للحظة عن العمل من أجل السلام».
(سـلام)  عمليـة  بدأنـا  «لقـد  وتابـع 
ويجب الاستمرار فيها وآمل أن نفعل ذلك 

في الأيام القريبة».
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ابو مرزوق: سنوقع الورقة المصرية على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»

مشعل: خطوات حماس باتجاه المصالحة حقيقية وجادة وضرورية 
■ دمشـق ـ القاهـرة ـ يـو بـي آي ـ د 
ب ا: قـال رئيس المكتب السياسـي لحركة 
المقاومة الإسلامية «حماس» خالد مشعل 
أن خطـوات الحركـة باتجـاه المصالحـة 
«حقيقية وجادة»، وان المصالحة ضرورة 

لها ولحركة فتح على حد سواء.
وأعرب مشـعل، في تصريـح صحافي 
عقـب اجتماعـه مـع الأعضـاء البرلمانيين 
في لجنة الشـؤون السياسية في البرلمان 
العربـي فـي دمشـق امـس الاثنـين، عـن 
«ارتياحه للقاء الذي جرى هنا قبل ثلاثة 
أيـام مـع وفد حركـة فتـح برئاسـة عزام 
الأحمد»، مؤكـدا أن خطوات حماس نحو 
المصالحـة «خطـوات حقيقيـة وجـادة»، 
وأن «المصالحـة ضرورة لفتـح ولحماس 
ومن يقول غير ذلـك فهو مكابر لأن لا أحد 

يستغني عن المصالحة».
وأشـار الـى ان «وفـد حركـة فتح لمس 
واضحـة  ايجابيـة  حمـاس  حركـة  مـن 
بشـأن المصالحة الفلسـطينية باعتبارها 
للحركـة  وضـرورة  وطنيـة  ضـرورة 
«أمـام  وقـال  الفلسـطينية».  وللقضيـة 
التعنت الصهيوني لا نملك الا ان نتصالح 
ونتفاهـم نظـرا لان العـدو لـم يتـرك لنا 
مجالا باصراره رغم كل مناشـدات العالم 
على اسـتنئاف الاسـتيطان وبإصرار من 

نتنياهو وعصابات المتطرفين».
قـادم أعظـم  «ان مـا هـو  وحـذر مـن 
باستمرار الممارسات الإسـرائيلية بشأن 
الاسـتيلاء علـى الأراضي من خلال شـق 
طريق فـي الجليل بين مسـتوطنة كريات 

أربع وعدة بؤر استيطانية».
واشار مشعل الى «الرسالة التي يجب 
الاسـتيطان  اسـتمرار  ازاء  عليهـا  الـرد 
القـوة  أوراق  لامتـلاك  بالمصالحـة  هـي 
كفلسـطينيين حتى لا نذهب بغير سـلاح 
لان التفـاوض بغيـر أوراق قـوة عبـث»، 
مؤكـدا ان نتنياهـو ليـس الرجـل الـذي 

يمكن ان يصنع سلاما في المنطقة».
واعـرب عـن» أملـه فـي ان لا تسـتمر 
المفاوضـات كما وعدوا الأخـوة في حركة 

فتح في حال استمرار الاستيطان».
المبـادرة  «لجنـة  مـن  مشـعل  وتمنـى 
العربيـة التـي سـتجتمع فـي الرابـع من 
تشرين الاول (أكتوبر) المقبل في القاهرة 
«انـه  علـى  مشـددا  بوعدهـا»،  تفـي  ان 
لا مجـال اليـوم صراحـة لإعطـاء فـرص 
لاختبـار النوايـا الإسـرائيلية واختبـار 
للمحـاولات الأمريكية لأنها لا تحترم عند 

رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس خالد مشعل خلال لقائه رئيس وفد حركة فتح عزام الاحمد في دمشق

الإسرائيلي» .
ومن جانبـه، أكد عـزام الأحمد انه «لا 
مفاوضات في ظل الاسـتيطان»، مشـيرا 
الى انـه «لا توجـد مفاوضـات حتى الآن 
وإذا دعينـا الآن للمفاوضـات لـن نذهب 
واللقـاءات التـي حصلت كانـت تمهيدية 
ورغـم ذلـك لم يتـم التوصـل الـى اتفاق 
حيث جـاءت قضيـة الاسـتيطان لتعطل 

الأمور» .
للمـرة  نجحنـا  «إننـا  الأحمـد  وأكـد 
الأولـى منذ عـام 67 (من القـرن الماضي) 
فـي أظهار الضغط الدولي على إسـرائيل 
لوقف الاستيطان»، مشيرا الى ان رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو 
«مُصـر علـى الاسـتمرار في الاسـتيطان 

يمينـي  وهـو  لليمـين  خاضـع  لكونـه 
متطرف».

واضـح بأنـه «من الممكـن ان نبـدأ في 
المفاوضـات على أسـاس مرجعيـة عملية 
السـلام ومبدأ الأرض مقابل السلام على 
أسـاس الانسـحاب الى حدود الرابع من 
حزيران (يونيو) عام 1967 وقيام الدولة 
لقـرارات  وفقـا  المسـتقلة  الفلسـطينية 
عمليـة  أسـس  وان  الدوليـة  الشـرعية 

السلام ملزمة للطرفين».
واشـار الـى « المصالحة الفلسـطينية 
لم تبـدأ فجأة وإنمـا كانت هنـاك لقاءات 
متواصلة منذ عـام ونصف العام، معتبرا 
ان الانقسـام يشـكل صفحـة سـوداء في 
التاريخ الفلسطيني». من جهته أكد نائب 

رئيـس المكتـب السياسـي لحركة حماس 
موسـى أبـو مـرزوق أنـه قـد تم الاتفـاق 
علـى عقد لقـاء ثـان بين حركتـي حماس 
وفتح في دمشق الأسبوع المقبل، من أجل 
التفاهـم على كل المشـاكل العالقة بشـكل 

شامل وصياغتها في ورقة لتوقيعها. 
وقال أبو مرزوق لصحيفة «الجريدة» 
الكويتيـة في عددها الصـادر امس: «بعد 
الانتهـاء مـن ورقـة التفاهمـات سـتقوم 
مصر بدعوة جميع الفصائل الفلسطينية 
إلى القاهرة للتوقيع على الاتفاق من أجل 
إعـلان المصالحـة الوطنية الفلسـطينية 

على قاعدة لا غالب ولا مغلوب». 
وأشار إلى أن «مسـار الحوار الجاري 
الآن تم الاتفـاق عليـه في مكـة بين (مدير 

العامـة)  المصريـة  الاسـتخبارات  جهـاز 
اللواء عمر سـليمان وخالد مشعل رئيس 

المكتب السياسي للحركة». 
أنـه تم خـلال  أبـو مـرزوق  وأوضـح 
لقـاء مكـة واللقـاء الذي جمع مشـعل مع 
وفـد مـن فتـح برئاسـة عـزام الأحمد في 
دمشـق «بحث ثلاث قضايا هـي، إصلاح 
منظمـة التحرير والانتخابـات وموعدها 
واللجنـة  الانتخابـات  لجنـة  وتشـكيل 
وكانـت  الأمنيـة،  واللجنـة  القضائيـة 
الأجواء ممتازة، وتم الاتفاق على تعديل 

المسار، وكيفية تحقيق المصالحة». 
واختتـم أبـو مـرزوق قائلا إن «شـاء 
الله سـنحتفل جميعـا باتفـاق المصالحة 

الوطنية الفلسطينية في مصر قريبا». 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

اعتبر الصحافـي الاردني المخضرم راكان المجالي 
ان تحشـيد مئـات الاشـخاص حول اي سياسـي او 
شـخص بصـرف النظـر عن هويتـه لا يعنـي وجود 
اي توافـق حقيقي على هذا الشـخص حتى لو كانت 
الـى  مشـيرا  وعشـائرية،  عائليـة  التحشـد  هويـة 
ان مسـتوى التعاطـي العـام مـع القضايـا والملفات 
الوطنيـة والمرحلـة انحـدر بصفة عامـة ووصل الى 

مستويات هابطة.
ودافع راكان المجالي وهو نقيب سابق للصحافيين 
عـن  الاردنيـة  الصحافـة  ومؤسسـي  اركان  واحـد 
الهويـة السياسـية والتاريخيـة لعائلتـه العريقـة 
التـي قدمت مئات الشـهداء فـي طريق بنـاء الاردن 
الحديـث والحفاظ على مكتسـبات الوطـن والدفاع 
عـن فلسـطين ومصالـح الامـة، معتبـرا ان العائلـة 
كوحدة اجتماعية وجزء حيوي من النسيج الوطني 
الاردنـي ليسـت مسـؤولة دومـا ولا بـأي حـال عن 

اجتهادات واسـتعراضات بعض ابنائها وابتعادهم 
عن مواقع الفعل الحريصة والحقيقية والتي لا تقبل 
القسمة على اثنين عندما يتعلق الامر بصالح الناس 
والوطن والامة. لكن بعض مظاهر الخلل في العائلة 
- حسب المجالي - هي نفسـها تلك التي تعاني منها 
غالبيـة الوحـدات الفاعلـة اجتماعيا وسياسـيا في 
البلاد بسـبب تدني مستوى الرؤيا عموما وضبابية 
المرحلـة وتنطـح غيـر المؤهلـين للريـادة والقيـادة 
واحيانا اللجـوء اليهم من قبل بعـض نخب الادارة 

والقرار.
وقـال : للاسـف بامـكان اي شـخص فـي الاردن 
الان اقامة مأدبة طعام يسـتطيع حشـد خمسة الاف 
شـخص حولهـا وبامكانـك للاسـف الاشـد ان ترى 
حـول مائدة مـن يفعل ذلـك نخب وقـادة واصحاب 
وظائف سـابقة عليا يمارسـون ادعاء تمثيل الناس 

وقيادة الاصلاح والديمقراطية.
واضـاف: لقـد انحـدر مسـتوى النقـاش العـام 
للقيـادة  وتنطحـت  الحكومـات  صـدر  وضـاق 
شـخصيات مسـؤولة كغيرهـا عـن تلويـث الحيـاة 
السياسـية والبرلمانيـة والعامة في الاردن. وشـدد 

المجالـي تعليقـا علـى مـا ورد فـي تقريـر «القـدس 
العربي» حول «زعامة» النائب السـابق عبد الهادي 
المجالـي للعائلـة سياسـيا ووطنيـا علـى ان عائلته 
عريقـة وقدمـت عشـرات الشـهداء وفيها مئـات من 

الشخصيات الوطنية.
وقـال: الاخ عبـد الهـادي يعمـل مع السـلطة منذ 
ستين عاما وذلك بطبيعة الحال اتاح له الجلوس في 

مساحات محددة لا تتاح لاخرين.
رغـم ذلك يـرى راكان ان عبد الهادي اسـتفاد من 
السـلطة والسـلطة اسـتفادت منـه لكـن كل ذلـك لا 
يرشـحه ليكـون زعيمـا لعائلـة المجالي التـي تنظر 

نخبها الحقيقية لما هو ابعد من الاردن والكرك.
وقال: هنـاك فرق بين ان تكـون عربيا وتعمل من 
اجـل صالح الامة العربية وبـين ان تركز على قضايا 
صغيـرة ومحلية، وبهذا المعنى فالاخ عبد الهادي مع 
الاحتـرام له ولغيره فرد من هـذه العائلة ليس اكثر 
وهو بأحسـن الاحوال ليس رفيفـان او قدر او هزاع 
المجالي، فعناوين الزعامة في عائلة المجالي معروفة 
ولا علاقـة لهـا بمـدارس بعـض النخـب الانتهازيـة 
سياسيا ووظيفيا. وكان المجالي عبد الهادي والملقب 

فـي عمان بالباشـا قد اثـار الكثير من الجـدل عندما 
اسـتقبل في دارته بضاحية دابوق الراقية في عمان 

السبت الماضي عشرات الحافلات 
القادمة من مدينته الكـرك لمطالبته بالتراجع عن 

عدم ترشيح نفسه للانتخابات.
واستفز اسـتعراض دابوق كما سـمته الصحافة 
المحليـة قيادات اخرى في عائلـة المجالي التي تعتبر 
من اهم العائلات السياسـية في البلاد وتحديدا من 

الطرف الذي لا يدور في فلك عبد الهادي.
وقـال راكان المجالـي: الزعامة ليسـت وظيفة بل 
شـرعية تاريخية لها علاقة بخدمـة الناس والوطن 
والامة، مشيرا الى ان الانحدار في الخطاب السياسي 
العام طال الكثير من المساحات في الاردن اما بسبب 
ضيق سـعة الصـدر احيانا او بسـبب خمول قنوات 
التواصـل بين النـاس والنخـب وبين طاقـم الادارة 
ونـدرة التفاعـل عموما، ممـا دفع الكثير مـن الرموز 
والشـخصيات الفاعلـة لتفضيل الصمـت والابتعاد 
عـن الضوضاء التـي يحاول البعض تسـويقها على 
اسـاس انها منتـج سياسـي وهي ليسـت كذلك بكل 

الاحوال.

اطراف في العائلة السياسية مستاءة من استعراض «الباشا» في دابوق:

راكان المجالي لـ«القدس العربي»: عائلتنا عروبية والزعامة فيها ليست لعبد الهادي 
للأسف من يتنطح للاصلاح هم بعض المسؤولين عن تلويث الحياة العامة

عمان ـ «القدس العربي»:

أبلغـت مصادر رسـمية بـأن الحكومة 
الأردنية وعلى هامش مسـعاها لاحتواء 
المقبلـة  الإنتخابـات  لمقاطعـة  الدعـوات 
القانـون  فـي  بنـود  لتنفيـذ  مسـتعدة 
للنـاس  المحرضـين   وتعاقـب  تحاسـب 
علـى عـدم الذهـاب لصناديـق الإقتـراع 
في التاسع من تشـرين الثاني (نوفمبر) 

المقبل.
وكان رئيـس الوزراء سـمير الرفاعي 
قد لوح الاحد بمسألة من هذا النوع عندما 

دعا الجميع للمشـاركة فـي الإنتخابات، 
ملمحـا الـى ان النشـاطات التي تحرض 
علـى  تنطـوي  المقاطعـة  علـى  النـاس 

مخالفات للقانون.
وسـبق للحكومة ان طلبـت من التيار 
الإسـلامي الإمتنـاع عـن اسـتخدام ثقله 
فـي الشـارع للتحريـض علـى المقاطعـة 

والإكتفاء بموقفه السياسي.
ويلاحـظ بـأن الحركـة الإسـلامية لا 
تتبنى دعوات تطالب الشـارع بالمقاطعة 
وتركـز كثيرا في خطابها السياسـي على 
تأجيل الإنتخابات حتى يتسـنى للجميع 

جديـد  انتخـاب  قانـون  علـى  التوافـق 
وعصـري وعادل ويمثل الجميـع كما قال 
الناطق باسـم الاخوان المسـلمين الشيخ 

جميل أبو بكر.
وقال الناطق باسم الإنتخابات سميح 
المعايطـة لـ»القـدس العربـي» فـي وقت 
سابق ان الشـخصيات التي طالبت علنا 
للتيـارات  تنتمـي  الإنتخابـات  بتأجيـل 
الداعية لمقاطعة الإنتخابات أصلا، مؤكدا 
ان الإنتخابات لكل الناس وليست لجزء 
منهم سواء أكانوا الإسلاميين أم غيرهم.

ولا تشـهد السـاحة عموما نشـاطات 

علنية تحريضية على مستوى جماهيري 
لحث النـاس على عدم الذهاب لصناديق 

الإقتراع.
وبوضوح تفشـل جبهات المقاطعة في 
منـع التفاعل مع تحضيـرات الإنتخابات 
دخلـت  التـي  الأردنيـة  المحافظـات  فـي 
جميعها في مـزاج العملية الإنتخابية من 
خلال موجة انتخابات اولية بين العشائر 
الأساسـية للوصول إلى مرشـح إجماع. 
وفـي غضـون ذلـك كشـف حـزب التيار 
الوسـطي الـذي يقـوده رئيـس البرلمان 
السـابق عبـد الهـادي المجالي عـن نيته 

ترشـيح قائمتين الأولى معلنة وتضم 37 
مرشحا باسـم التيار والثانية غير علنية 
ولن يكشف عنها النقاب وتضم مرشحين 
للإنتخابـات ينتمون للتيار أصلا لكن لن 
يترشـحوا باسـمه للإنتخابـات بسـبب 

مصالحهم الإنتخابية.
أحـزاب  مـن  لأربعـة  ائتـلاف  وكان 
المعارضـة اليسـارية قد اعلن مشـاركته 
بالإنتخابـات بقائمـة مرشـحين موحدة 
تضم اربع شـخصيات فيما تشارك ايضا 
بقائمة الجبهة الأردنية الموحدة وهي من 

الأحزاب الوسطية.

الحكومة الأردنية تلوّح بعقاب قانوني للمحرضين على مقاطعة الانتخابات

عمان ـ «القدس العربي»:
 

اكد قاضي القضاة الاردنــي الدكتور احمد هليل 
ان قانــون الاحوال الشــخصية الذي اقــره مجلس 
الــوزراء الاردني امس خطــوة ايجابية بشــكل عام 
ويســتجيب لتحديات العصر ويعزز مفهوم العدالة 
الاجتماعيــة ويؤمــل من خلالــه معالجــة الكثير من 
القضايــا الاســرية والوقائع والمســتجدات المتعلقة 
القانــون  ان  الــى  مشــيرا  الشــخصية،  بالاحــوال 
النافــذ له مــا يزيد علــى 30 عاما وان هنــاك قضايا 
ومســتجدات وتطورات واحداثــا ينبغي معالجتها، 
مؤكــدا ان القانون احتوى على327 مادة في حين ان 
قانون الاحوال الشــخصية المعمول به حاليا يتكون 
مــن 187 مادة ما يعني زيــادة موضوعية ظاهرة في 

مشروع القانون الجديد.
واوضح ان القانون اعتمد على القواعد الشرعية 
الكليــة بما يحقق المصالح ويدرأ المفاســد في الامور 
التنظيمية مع الاخذ بعين الاعتبار المســتجدات التي 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التطــورات  اقتضتهــا 

والثقافية والفكرية وغيرها من مســتلزمات العصر 
الحديــث، لافتا الــى ان القانــون يجمع بــين اصالة 
الفكــر وروح الحيــاة والعصر ويســتند الى عدد من 
الاثباتــات العلميــة والتقنيــة الحديثة فــي عدد من 

القضايا ومنها قضية اثبات النسب.
وتناولــت مــواد القانون بنــودا متعــددة لم تكن 
موجودة في القانون المعمول به حاليا حيث شــملت 
احكام القانــون الذي اقره مجلس الــوزراء الاردني 
موضوعــات مختلفة كعقــد الزواج وشــروطه وما 
يتعلــق بالمهر والجهاز وما يتعلّق بمســكن الزوجية 
والنص صراحة على انشاء صندوق لتسليف النفقة 
واحكام التفريق القضائي بين الزوجين والحضانة 
والمشــاهدة والرؤية والاســتزارة ونفقــات الاولاد 
واحــكام الغائبــين والمفقودين وما يتعلق بشــؤون 
القاصريــن وفاقــدي الاهليــة وناقصيهــا والولاية 
والوصاية والوصية والارث والتخارج، مشددا على 
ضــرورة النظر للقانون باعتبــاره مرجعا الى العديد 

من الدول العربية والاسلامية التي تنتظر صدوره.
من جانــب آخر رحبــت فعاليات نســائية باقرار 

مجلــس الوزراء القانــون، معتبريــن ان القانون يعد 
بمثابة نقطة هامة في حياة الاســرة والمرأة الاردنية 

وسيطلق المرأة الى عالم اكثر عدالة.
ومن جانبها اشــارت مي ابوالســمن امينة ســر 
تجمــع لجــان المرأة الــى ان القانــون اعطــى القطاع 
النسائي والمرأة الاردنية اكثر من مطالبها التي طالما 
ســعت اليها واضاف روحا جديدة للاسرة الاردنية 
وحقق عدالة فــي معظم بنوده، موضحة ان القانون 
الذي اقره مجلس الوزراء امس ســيكون نقطة هامة 
في حياة الاسرة والمرأة الاردنية وسيطلق المرأة الى 
عالم اكثر عدالة ووهجا منطقيا فيما يتعلق بحياتها 
والخلــع  الطــلاق  وقضايــا  واولادهــا  وزواجهــا 
وصنــدوق النفقة وحســم قضيــة زواج القاصرات 
التي كانت تثير قلقــا في العديد من المناطق، معتبرة 
ان القانــون مريــح بشــكله العام كما انه سيســاعد 
في حــل العديد من القضايا الشــائكة والاساســية 
في صلب المجتمــع الاردني وان اقــراره جاء خطوة 
بالاتجاه الصحيح وحسم الجدل بكثير من المفترقات 
واعاد الى الاسرة كينونتها وتماسكها واعاد حقوقا 

ضاعت على المرأة لسنوات طويلة مضت.
واشارت ابو السمن الى ان نص القانون كذلك في 
موضوع الشقاق والنزاع على انه اذا عجز الحكمان 
عــن الاصــلاح وظهر لهمــا ان الاســاءة جميعها من 
الزوجــة وقررا التفريــق بينهما علــى العوض الذي 
يريانه علــى ان لا يزيد على المهــر وتوابعه وفي هذا 
النص عدول عما كان معمولا بــه في القانون النافذ 
الذي كان يوجب التفريق بين الزوجين على العوض 
الذي يراه الحكمــان على ان لا يقل عن المهر وتوابعه 
وكان هــذا يعطي الصلاحية للحكمــين لتقدير مبالغ 
ماليــة قد تزيــد علــى المهــر والتوابع فــرأى انه من 

العدالة ان لا يزيد العوض على المهر وتوابعه.
واتجه المشرع كما اشــارت ابو السمن الى الاخذ 
بأوجــه جديــدة للتفريــق القضائي ومنهــا التفريق 
للعقم الذي اعطي للزوجة بشــروط وضوابط رفعا 
للضرر عنها واســتجابة لغريزة الامومة عندها وان 
لم تشترط الزوجة ذلك في عقد الزواج ولم يعط هذا 
الحق للرجــل لامكانه الزواج من اخــرى طلبا للولد 

ودفعا للضرر عن نفسه.

القطاع النسائي يرحب بتعديلات قانون جديد للاحوال الشخصية: 
السماح بالتفريق في حالة عقم الزوج.. وصندوق خاص لأغراض نفقة الطلاق

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:

أفادت مصادر سـورية واسعة الإطلاع 
لــ «القـدس العربـي» أن العمـاد حسـن 
تركمانـي معاون نائب الرئيس السـوري 
والمكلـف بالملف التركي موجـود في أنقرة 
وأجرى أمس الاثنين لقاء  مع وزير الدفاع 

التركي وجدي جونول.
تحدثـت  التـي  المصـادر  ووضعـت 
لـ»القـدس العربـي» لقـاء تركمانـي فـي 
خانـة التنسـيق الأمنـي والدفاعـي بـين 
سورية وتركيا وتبادل المعلومات لمصلحة 

الجيشين السوري والتركي.
وكانـت القـوات العسـكرية السـورية 
منـاورات  عـدة  أجـرت  قـد  والتركيـة 
عسكرية مشتركة أثارت اعتراض القيادة 
الإسـرائيلية وقلقها مـن تنامـي التعاون 
وترتفـع  التركـي.  السـوري  العسـكري 
وتيـرة التنسـيق الأمنـي والدفاعـي بين 
دمشـق وأنقـرة منـذ مـا قبل الإعـلان عن 

تشكيل مجلس اسـتراتيجي للتعاون بين 
البلدين العام الماضي.

أن أحـد معاونـي وزيـر  وعُلـم أيضـاً 
الداخلية السوري موجود في أنقرة أيضاً 
لبحث ملفات عديدة منها مسـألة تسـوية 
أملاك السـوريين فـي تركيا والأتـراك في 
سـورية، إضافـة لملفـات تنسـيقية أخرى 
لـم تكشـف عنهـا المصـادر التـي تحدثت 

لـ»القدس العربي». 
 وستشـهد مدينـة اللاذقيـة السـورية 
السـاحلية مسـاء الجمعة المقبل اجتماعاً 
لرئاسـة مجلس الوزراء السوري التركي 
فـي إطار مجلـس التعاون الإسـتراتيجي 
السـوري التركي، بمشاركة عشرة وزراء 
أحمـد  الخارجيـة  وزيـر  أبرزهـم  أتـراك 
داوود أوغلـو على أن ينعقـد هذا المجلس 
قبل نهاية هذا العام على مستوى رئيسي 
الحكومتين التركية رجـب طيب أردوغان 
وبحضـور  العطـري  ناجـي  والسـوري 
وسـيبحث  تركمانـي.  حسـن  العمـاد 
المجلس تطوير واستثمار مرفأي اللاذقية 
وطرطوس الوحيدين في سـورية إضافة 

لمشـروعات ضخمة مشـتركة منهـا الربط 
البـري بـين جنـوب سـورية والعاصمـة 

الاقتصادية لتركيا اسطنبول.
وسـيطاً  بتركيـا  سـورية  وتتمسـك 
«موثوقاً» لإعـادة إحيـاء المفاوضات غير 
المباشرة بين دمشق وتل أبيب قبل الانتقال 
لمرحلة المفاوضات المباشرة والتي تتمسك 
دمشـق بمسـألة وجود الراعي الأمريكي. 
وخطـت سـورية وتركيا خطوة أساسـية 
فـي تعميـق العلاقـات بينهمـا عبـر إلغاء 
سـمات الدخول في احتفال «تاريخي» في 
تشـرين الأول 2009  وأعلنت الدولتان أن 
«زمن الحواجز قد ولّى»، وقال حينها وزير 
الخارجية السـوري وليد المعلم في مؤتمر 
صحافي مشـترك مع نظيره التركي أحمد 
داوو أوغلـو في حلـب، إن انعقاد مجلس 
التعاون الاسـتراتيجي بـين بلديهما يوم 
وطـرح  للشـعبين.  عيـد  وهـو  تاريخـي 
الرئيس السوري بشـار الأسد فكرة ربط 
البحـار الأربعة ضمن رغبة اسـتراتيجية 
بعيدة المدى تنسجم مع الواقع الجغرافي 

والتاريخي لمنطقة الشرق الأوسط.

لقاء بين وزير الدفاع التركي والعماد حسن تركماني في أنقرة 

أوغلو في دمشق نهاية الأسبوع
 وأردوغان يزورها قبل نهاية العام

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير اندراوس: 

تواصل ســلطات الدولة العبرية مســاعيها الحثيثة للسيطرة 
علــى القدس العربيــة المحتلة بهدف فرض الحقائــق على الواقع 
وتوحيــد المدينــة المقدســة تطبيقا للنظريــة الصهيونيــة القائلة 
انّ القــدس بجزأيهــا، الغربي والشــرقي، هــي العاصمة الابدية 
للشــعب اليهودي ولاســرائيل. وفي هذا الســياق حذر المحامي 
قيس يوســف ناصــر، في حديث خــاص ادلى به امــس الاثنين 
لـ»القــدس العربي» من انّ بلدية الاحتــلال، بصفتها لجنة تنظيم 
محلية ستصادق في جلستها القريبة جدا، في الرابع من تشرين 
الاول (اكتوبر) القادم على مخططات هيكلية خطيرة في ســاحة 
البــراق التــي تعتبر جــزءا لا يتجزأ مــن منطقة الحرم القدســي 

الشريف وجزءا هاما من القدس الشرقية المحتلة. 
واوضّــح المحامي ناصــر المحاضر لقانــون التنظيــم والبناء 
والمستشار القضائي لسلطات محلية عربية من طرفي ما يُسمى 
بالخط الاخضر، حيثيات الجلسة المرتقبة قائلا انّ بلدية القدس 
ســتبحث في جلســتها المذكــورة مخططين اثنين اساســيين في 
ســاحة البراق، الاول مخطط شــامل لســاحة البراق وهو يضع 
الصورة النهائية للســاحة، والثاني مخطط لاقامة مركز يهودي 

يدعى (بيت الجوهر).
وتابــع: المخطــط الاول هــو مخطــط شــامل لســاحة البراق 
كانت حركته المؤسســات التابعة مباشرة للحكومة الاسرائيلية 
ولديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اذ انّه في جلسة عقدت 
في شهر حزيران (يونيو) المنصرم تبنت البلدية المخطط مبدئيا، 
بحيث انّ الجلسة القادمة ستخصص لعرض المخطط امام بلدية 
القــدس كلجنة تنظيم محلية للمصادقة عليه ولتحويله مباشــرة 

للجنة اللوائية في القدس.
اما المخطــط الثاني، قــال المحامي ناصر، مــن مكتب المحاماة 
غيث ناصر، فهو مخطط لتوســيع المركز اليهودي المســمى (بيت 
الجوهــر) القائم حاليًــا في الجهــة المقابلة لحائط البــراق. هذا 
المخطط يحرّك ايضا من قبل المؤسسات التابعة مباشرة للحكومة 
الاســرائيلية ولمكتب نتنياهو.  وزاد المحامي الفلسطيني قائلا انّ 
المخطط يقترح توسيع المركز الحالي لتصبح مساحته 2384 مترا 
مربعــا فوق الارض و 1320 مترا مربعا تحت الارض. لافتا الى انّ 
المخطط يقع في ارض كان اعلن عنها عام 1997 منطقة اثرية هامة، 
وشــدد في حديثه على انّ سلطة الاثار الاســرائيلية وافقت على 
المخطط الا انها اشــترطت موافقتها بتنفيذ حفريات واســعة في 
الموقع، وان يتم تغيير المخطط حســب الاثريات التي ستكتشــف 
فــي الموقع. طاقم التخطيط التابع لبلديــة القدس الغربية اوصى 
بايداع المخطط واشترط لهذا الامر تنفيذ عدة امور منها استشارة 
وزير الســياحة ووزير التربيــة والتعليم حســب القانون، ولهذا 
وبناء على توصيــات طاقم التخطيط ســتقرر بلدية القدس على 
الارجــح ان توصــي اللجنة اللوائيــة بايداع المخطــط والمصادقة 

عليه. واوضح عدم شرعية هذه المخططات، وقال انّ تحريك هذه 
المخططات ينافي القانون الدولي الســاري على القدس الشرقية، 
كمــا انّــه ينافــي قــرار المحكمــة المركزية فــي القدس مــن تاريخ 
5.9.2010 في الالتماس الذي قدمته انا، ضد مخطط باب المغاربة 
باســم د. محمــود مصالحة، رئيــس المجلس الاســلامي الاعلى. 
وعنــد قبولهــا الالتماس قضت المحكمــة في قرارهــا انه لا يمكن 
تخطيط ســاحة البراق بشــكل متقطع من خلال مخططات عينية 
تقترح بين الحين والاخر حســب نيّات الجهات الاســرائيلية، بل 
على تخطيط ســاحة البراق ان يكون شــاملا، وان هذا التخطيط 
الشــامل يجــب ان يعدّ ويحرّك بمشــاركة وموافقــة كل الجهات 
المرتبطة بســاحة البراق، وذلك لحساسية المكان وخصوصيته، 
على حد وصف المحكمــة. لهذا وتطبيقا لقرار المحكمة الذي يعتبر 
قرارا مركزيا في قضايا التخطيط في ساحة البراق، يجب ابطال 
مخطط بيت الجوهر لانه يمثل تخطيطا متقطعا للســاحة، ويجب 
ابطــال المخطط الشــامل المقترح لانــه لم يعد ولا يحــرّك بموافقة 
الجهات الفلســطينية والاردنية والعربية، وهي بلا شــك جهات 

معنية بساحة البراق.
وخلــص المحامي ناصــر الى القول انّ جلســة بلديــة القدس 
القريبة هي جلســة مركزية في مراحل تحريــك هذه المخططات، 
ومــن هنا تكمن الضرورة في مجابهة هذه المخططات في الســبل 
المتاحة سياســيا وقضائيا على المســتوى الدولي والمحلي، على 

حد تعبيره.

المحامي قيس ناصر: بلدية القدس تحرّك 
مخططات هيكلية خطيرة في ساحة البراق

المحامي قيس ناصر

■ جنيـف ـ رويتـرز: دعـت إسـرائيل 
التحقيقـات  إنهـاء  الـى  الاثنـين  امـس 
التـي يجريهـا مجلـس حقـوق الانسـان 
التابـع للامم المتحـدة في حـرب غزة عام 
2008 - 2009 وأصـرت علـى ان المجلـس 
منحـاز ضدهـا. لكن فـي المناقشـات التي 
يجريهـا مجلس حقـوق الانسـان المؤلف 
مـن 47 دولـة لتقريـر فريـق خبـراء مـن 
الامم المتحـدة بشـأن القتال قالـت الدول 
الاسـلامية وحلفاؤها انه يجـب مواصلة 
الضغـوط على الاسـرائيليين لكي يوقفوا 

« العدوان» في المنطقة.
اهـارون  الاسـرائيلي  السـفير  وقـال 
ليشـنو يار ان العمل العسكري الذي وقع 
فـي اواخـر ديسـمبر كانـون الاول 2008 
واوائـل ينايـر كانـون الثانـي 2009 ضد 
قطـاع غـزة جـاء «ردا علـى سـنوات مـن 

الهجمات التي يشنها ارهابيو حماس».
«كان  المجلـس  موقـف  ان  وقـال 
باسـتمرار منحازا ... ولا يهم ان اسرائيل 

اتخـذت اجـراءات لحمايـة مواطنيها مع 
تقليـل الضـرر متـى أمكـن ذلـك للمدنيين 
الفلسطينيين». وأثناء حرب غزة قتل أكثر 
من 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا بعد ان 
ارسلت اسـرائيل قواتها الى الجيب الذي 
يقـع بين اسـرائيل ومصـر فيمـا قالت انه 
محاولـة لوقف اطـلاق صواريـخ حماس 

على بلداتها القريبة من الحدود.
وذكـر تقريـر الامم المتحدة الذي نشـر 
التـي  التحقيقـات  ان  الماضـي  الاسـبوع 
اجراهـا كل من اسـرائيل والفلسـطينيين 
في انتهاكات حقوق الانسـان في الصراع 
التقريـر  انتقـد  كمـا  كافيـة.  غيـر  كانـت 

اسرائيل لرفضها التعاون مع بعثتها.
وأبلغ ليشنو يار المجلس بأن اسرائيل 
أجرت تحقيقا مسـتقلا بشـأن المدى الذي 
ذهبـت اليـه تحقيقاتها في سـلوك قواتها 
فـي غزة وهـل كان الجهـاز القضائي على 
مسـتوى المسـؤولية فـي التعامـل مع أي 

شكاوى بشأن العنف المفرط.

وقـال السـفير الاسـرائيلي «في ضوء 
مـن  الكبيـرة  والجهـود  العمليـات  هـذه 
جانـب اسـرائيل فقـد حان الوقـت لانهاء 
الانشـطة التـي تجري فـي هـذه القاعة». 
وأضاف ان هذا سـيتيح للمجلس التركيز 
علـى المسـاعي لمعرفة الاخفاقـات الاخرى 

الحقيقية لحقوق الانسان في العالم.
وكانت معاملة اسـرائيل للفلسطينيين 
هدفا رئيسيا للمجلس حيث تتمتع الدول 
الاسـلامية وحلفاؤهـا في افريقيا واسـيا 
بأغلبيـة راسـخة منذ اطـلاق المجلس في 
عـام 2006 ليحـل محـل هيئة سـابقة كان 
ينظر اليها على انها تتسم بطابع سياسي 

مبالغ فيه.
وفي المناقشات التي جرت اليوم الاثنين 
أصر أعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي التي 
تضـم 57 عضوا علـى ان يواصـل مجلس 
حقـوق الانسـان والجمعيـة العامة للامم 
المتحدة في نيويـورك التركيز على عملية 

غزة وما تلاها من أحداث.

اسرائيل تدعو لانهاء تحقيقات الامم المتحدة بشأن حرب غزة

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: لوحظ اختفاء رئيسـة حـزب كديما 
والمعارضة تسـيبي ليفني عن الأنظار وامتناعها عن انتقاد رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو في أوج الصخب الذي تشـهده السـاحة 
السياسية الإسرائيلية بشأن قضية استئناف البناء الاستيطاني، 
الذي يهدد بتفجير عملية السلام، فيما دعا وزير من حزب الليكود 

الحاكم إلى تشكيل حكومة وحدة من خلال ضم كديما إليها.
ولاحظـت صحيفة «هآرتس» امـس الاثنين أن «صوت رئيسـة 
المعارضـة وزعيمـة كديمـا لـم يُسـمع، لا أمـس ولا فـي الأسـابيع 

الماضية، بكل ما يتعلق باستئناف البناء في المستوطنات».
وأضافت الصحيفة أن «ليفني قررت 'النزول إلى العمل السـري' 

وعدم إطلاق تصريحات علنية في الموضوع».
ونقلـت الصحيفـة عـن مقربـين مـن ليفنـي قولهـم إن الحديث 
يـدور عن «قـرار مبدئـي» اتخذته ليفنـي ويقضي بدعـم نتنياهو 
وتمكينـه مـن اتخاذ قـرارات دون توجيه انتقـادات علنية له بكل 
مـا يتعلق بدفع عملية السـلام. وادعى المقربون مـن ليفني أنه «لا 
توجد أية إمكانية لمعرفة التفاهمات في الغرف المغلقة بين نتنياهو 
والفلسـطينيين حـول اسـتمرار البناء، ولذلـك فـإن أي انتقاد قد 

يلحـق ضـررا بالمفاوضات». لكـن «هآرتس» رجحـت أن ليفني لم 
تبلـور حتى الآن موقفـا حيال موضوع اسـتمرار تجميد البناء في 
المسـتوطنات، علمـا أنها فـي الماضي عارضت التجميد بشـدة لكن 
منذ بدء التجميد اعتبرت أن أية دعوة لاستئناف البناء من شأنها 
المـس بالقيـادة الفلسـطينية وبجمهـور ناخبيها الذيـن وصفتهم 
الصحيفـة أنهـم يميلـون إلى اليسـار.  وفي موازاة صمـت، ليفني 
عمل أعضاء كنيسـت من قِبلها بصورة منسقة أمام وسائل الإعلام 
وتضمنت تصريحاتهم رسـالة واحدة لكنهـا مزدوجة ومفادها أن 
قـرار تجميد البنـاء كان خاطئا منذ البداية لكـن كديما يعتزم دعم 

ودفع أية عملية سياسية يقودها نتنياهو.
وفـي غضـون ذلك، نشـر الوزيـر ميخائيـل ايتان مـن الجناح 
المعتـدل في حزب الليكود، امس، مقالا فـي موقعه الالكتروني دعا 
فيـه إلى تشـكيل حكومـة وحدة وضـم حـزب كديما إليهـا، وذلك 
على ضوء اسـتئناف البناء الاسـتيطاني وخضـوع نتنياهو الآن 
وفـي الفترة المقبلة لضغـوط دولية وخصوصا مـن جانب الإدارة 
الأمريكيـة، ولذلك فإنه «ثمة حاجة إلى وحدة قومية من المناسـب 

أن يكون كديما جزءا منها».

ليفني تختفي عن الأنظار لكي لا تنتقد نتنياهو
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7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» 
من كمال زايت:

فـي  صمتهـا  عـن  الجزائـر  خرجـت 
الاتهامـات التـي يوجههـا لها المغـرب في 
قضية المنشق الصحراوي مصطفى سلمى 
ولـد سـيدي مولود الـذي اعتقلتـه جبهة 
وقالـت  الماضـي،  الاسـبوع  البوليزاريـو 
ان الاتهامـات المغربيـة ترمي الى تشـويه 

قضية الصحراء الغربية.
وجـاء فـي تعليق بثتـه وكالـة الأنباء 
أن  الاثنـين  أمـس  (رسـمية)  الجزائريـة 
الحكومة المغربية تشن على الجزائر حملة 
سياسـية وإعلاميـة متحججـة بتوقيـف 
جبهـة البوليزاريـو لمصطفـى سـلمى ولد 
سـيدي مولود المفتش العام للشـرطة في 
مخيم للاجئين الصحراويين، مشـيرة إلى 
أن هذه الحملة «ترمي الى تشـويه  قضية 
الصحـراء الغربيـة فـي نظر الـرأي العام 
الدولي والتي تظل وفقا للشرعية الدولية 

قضية تصفية استعمار». 
وسـجلت الجزائـر «بـكل آسـف» أنـه 
«فـي الوقت الذي تبذل فيـه الأمم المتحدة 
مـن خـلال كل من أمينهـا العـام ومبعوثه 
روس،  كريسـتوفر  السـفير  الشـخصي 
وجبهـة  المغـرب  لمسـاعدة  قيمـة  جهـودا 
طريـق  اسـتئناف  علـى  البوليزاريـو 
المفاوضـات من أجل التوصـل لإيجاد حل 
للنـزاع طبقـا لقواعـد ومبـادىء القانون 
المسـار  اختـار  المغـرب   فـإن  الدولـي، 
فـي  التصعيـد  طريـق  وسـلك  المعاكـس 
محاولة مفضوحة للتنصل مرة اخرى من 

مسـؤولياته، فـي الوقت الـذي كان عليه 
بـذل جهد من أجـل اسـتئناف المفاوضات 

في أفضل الظروف». 
بالوقـوف  الجزائـر  المغـرب  واتهـم 
وراء اعتقـال ولد سـيدي مولـود وحمّلها 

مسؤولية سلامته الجسدية.
وهـذه أول مـرة تعلـن الجزائـر فيهـا 
موقفـا رسـميا مـن المناوشـات الكلاميـة 
بين العاصمتين والتي تنعكس باسـتمرار 
فـي صحـف البلديـن. وقالـت الوكالة ان 
الجزائـر «وقفـت منذ البدايـة فيما يخص 
حالـة ولـد سـيدي مولـود علـى محاولة 

مبيتـة للسـلطات المغربية عشـية مواعيد 
بـكل  تريـد  قضيـة  فـي  لتوريطهـا  هامـة 
وضوح اسـتغلالها في جهودها المستميتة 
لـزرع الشـك و التنصـل مـن مسـؤوليتها 
كقـوة محتلة لاقليم مـدرج في قائمة الامم 

المتحدة للاقاليم غير المستقلة». 
واعتبـرت الجزائـر أن «هذا السـلوك» 
مـن السـلطات المغربيـة «ليس من شـأنه 
المسـاعدة علـى تحقيـق تقـدم فـي قضية 
السـلم في المنطقة و تسهيل مهمة المبعوث 
الشـخصي للامـين العـام لـلامم المتحـدة 

للصحراء الغربية». 

وتعجبت الجزائر من مسـاعي الرباط 
التـي «تحـاول اسـتغلال قضيـة تخـص 
فقـط المغـرب وجبهـة البوليزاريـو، على 
اعتبـار أن ولـد سـيدي مولـود أوقف من 
طـرف جبهـة البوليزاريـو فـي الأراضـي 
الربـاط  أن  إلـى  مشـيرة  الصحراويـة»، 
«تتعنـت فـي التنديد بانتهـاكات مزعومة 
تكون الجزائر قد اقترفتها في مجال حرية 

التنقل والتعبير». 
 وأكدت الجزائر أن «الاتهامات المؤسفة 
والتـي لا أسـاس لها مـن الصحـة» تعتبر 
«هروبـا إلى الأمام من السـلطات المغربية 

في تسـييرها لمشـكلة تصفية الاسـتعمار 
المتمثـل فـي قضيـة الصحـراء الغربية»، 
مشـددة على أن المغرب «يمارس سياسـة 
حقـوق  ويخـرق  النطـاق  واسـعة  قمـع 
كمـا  الصحراويـة،  بالأراضـي  الانسـان 
تشـهد على ذلـك التقاريـر المتعـددة التي 

أصدرتها منظمات حقوقية دولية». 
وفي إشارة الى مخيمات تندوف حيث 
يعيش عشرات الالاف من الصحراويين في 
ظروف صعبة، أوضحت الوكالة الرسمية 
أن الجزائر «التي تتحمل مسـؤولياتها في 
حمايـة اللاجئـين وفقا للتشـريع الدولي، 
العراقيـل  علـى  الدولـي  المجتمـع  تُشـهد 
التـي يضعها المغـرب كلما أتيحـت فرصة 
جديـة للتوصـل وفقـا للشـرعية الدولية 
إلى حل عـادل ودائم ومقبول من الطرفين 
يفضـي الى تقرير مصير شـعب الصحراء 
الغربية».  جدير بالذكر أن الرد الجزائري 
يأتـي بعـد حملـة انتقـادات دامـت أكثـر 
مـن أسـبوع، إثر انـدلاع ما أصبـح يُعرف 
بـ»قضية ولد سـيدي مولـود» ثم توقيف 
صحافيـين مغربيـين دخـلا بطريقـة غيـر 
قانونيـة مدينـة تنـدوف (1900 كيلومتر 
قالـت  كمـا  العاصمـة)،  غـرب  جنـوب 

الجزائر، قبل ترحيلهما إلى المغرب.
الجزائريـة  السـلطات  بـررت  وقـد 
ترحيلهـا للصحافيـين بكونهما لـم يطلبا 
ترخيصـا من وزارة الإعـلام قبل قدومهما 
عليـه  تنـص  مـا  حسـب  الجزائـر،  إلـى 
وأن  خصوصـا  الصلـة،  ذات  القوانـين 
منطقة تندوف تعرف وضعا خاصا يجعل 
مـن الصعـب الوصـول إليهـا حتـى علـى 

الصحافيين الجزائريين.

الجزائر تخرج عن صمتها وتتهم المغرب بشن حملة عليها
والسعي لتوريطها في قضية ولد سيدي مولود

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

كشــف مســؤول حزبــي جزائــري عضــو اللجنة 
الدوليــة لكســر الحصــار عــن غــزة ان مــرور قافلــة 
المساعدات المغربية عبر الحدود البرية الجزائرية الذي 
كان مــن المفروض أن يتم اليوم الثلاثــاء قد تأجل إلى 
تاريــخ غير محدد، مشــيرا إلى أن هذا التأجيل ســببه 
أن الســلطات الليبية لم تتمكن من توفير الباخرة التي 
كانت ســتقل قوافــل دول المغــرب العربي إلــى ميناء 

العريش المصري.
وقــال عبد الرزاق مقري نائــب رئيس حركة مجتمع 
الســلم الجزائريــة (إخوان) فــي تصريــح لـ»القدس 
العربــي» أمس الاثنين، ان الســلطات الجزائرية كانت 
قــد أعطت موافقتهــا لفتح الحدود البريــة بين البلدين 
اســتثناء مــن أجل مــرور القافلة المغربيــة، مضيفا أن 
المشــكلة لم تطرح أبدا من الجانب الجزائري، وأن عدم 
توفــر باخرة جعل المنظمين يعودون للبرنامج الأصلي 
المتمثل في السفر جوا إلى سورية ومنها إيجاد طريقة 

للوصول إلى العريش للدخول إلى غزة.
وذكــر أن فكــرة تجمــع قوافــل الجزائــر والمغــرب 
وتونــس وموريتانيا وســيرها بــرا إلى ليبيــا لا تزال 
قائمة، مشيرا الى أن مرور القافلة المغربية عبر التراب 
الجزائري قائم إلى حين وفاء الجهات الليبية المشاركة 

في القافلة بوعدها المتمثل في إيجاد باخرة. 
وأوضح مقري أن القافلة الجزائرية ســتنطلق نحو 
سورية جوا يوم 2 تشــرين الأول/أكتوبر القادم، على 
أن تتجمــع القوافــل الأخرى هنــاك قبــل الانتقال إلى 
قطــاع غزة، مشــيرا إلى أن «كل شــيء جاهــز والوفد 

الجزائري ســيكون واحدا من أكبر الوفود» المشــاركة 
في قافلة «شريان الحياة 5».

وذكر أن المشــرفين على قافلة المساعدات الإنسانية 
تمكنوا من جمع ما يعادل شــراء 50 سيارة، منوها الى 

أن هذا هو الهدف الذي كان محددا منذ البداية.   
وأشــار مقري إلى أنه سيشــارك في اجتماع اللجنة 
الدولية لكســر الحصار على غزة والذي سيعقد اليوم 
الثلاثاء في تركيا، مؤكــدا أن الهدف من هذا الاجتماع 
هــو وضع آخــر اللمســات والاتفــاق علــى الترتيبات 
الأخيرة المتعلقة بقافلة شــريان الحياة 5 التي ستتجه 

إلى غزة.
وأصدرت القافلــة المغاربية أمس بيانا وقعه كل من 
عبد الــرزاق مقري من الجزائر وأحمــد الكحلاوي من 
تونس ومحمد غــلام من موريتانيا وخالد الســفياني 
مــن المغــرب، جاء فيــه أنه نظرا لاشــتراط الســلطات 
المصرية دخول القافلة عبر مدينة العريش، فإن منظمي 
القافلة المغاربية بدؤوا في تحضيرها على أســاس أن 
مســؤولي العمل الشــعبي بليبيا التزمــوا بتأمين نقل 
القافلة من ميناء بنغازي إلى ميناء العريش بواســطة 

باخرة يضمنون توفيرها.
وأضــاف البيان أنه «نظــرا لكون الإخــوة في ليبيا 
تعذر عليهــم تأمين الباخرة في الوقت المناســب، فإنه 
أصبح من غيــر الممكن أن تنطلق القافلــة في موعدها، 
وهــذا بعد أن وافقت الســلطات الجزائريــة على مرور 
القافلة عبر الحدود البرية مع المغرب». واشــار البيان 
إلى أنه «نظرا لما سبق فقد تقرر تأجيل القافلة المغاربية 
إلى أجل قريب ســوف يحدد حال تأمين وســيلة نقل 

إلى العريش». 

تأجيل قافلة المساعدات المغاربية لغزة بسبب 
عدم توفر باخرة من بنغازي إلى العريش

حقوقيون فرنسيون يدعون للافراج عن ناشط اعتقلته جبهة البوليزاريو
■ باريــس ـ ا ف ب:  دعــت مجموعــة مــن رجــال القانون 
الفرنســيين امس الاثنين في بيــان الحكومــة الجزائرية الى 
التدخــل للافــراج عن ناشــط صحــراوي متهم بالتجســس 

لحساب المغرب وتعتقله جبهة البوليزاريو.
واعلنــت البوليزاريــو انهــا اعتقلت مصطفى ســلمى ولد 
ســيدي مولود المفتــش العام لشــرطة الجبهــة والعضو في 

القيادة العامة بتهمة الخيانة والتجسس لحساب المغرب.
وجــاء في بيان للجنــة دعم مكونة من 15 مــن الحقوقيين 
الفرنســيين «فــي الواقع تأخــذ البوليزاريو على ولد ســيدي 
مولــود انه تجــرأ على القــول، بعد الامعــان فــي التفكير، ان 
مشــروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في الامم المتحدة 
ســنة 2007، يبــدو له حلا معقــولا لانهاء نــزاع متواصل منذ 
عقود وانه عبر عن نيته في شرح هذا الخيار لسكان مخيمات 

تندوف» المدينة الجزائرية التي تضم مئة الف صحراوي.

ودعــت اللجنــة «القادة السياســيين ومؤسســات حقوق 
الانســان الى مطالبة الحكومة الجزائرية بالعمل على الافراج 

عن ولد سيدي مولود».
وفي آب/اغســطس اعلن ولد سيدي مولود (42 سنة) في 
مؤتمــر صحافي عن رغبته في شــرح مشــروع الحكم الذاتي 

الذي يقترحه المغرب على سكان اقليم الصحراء الغربية.
هيومــن  منظمــة  وكذلــك  اعتقالــه  بشــدة  المغــرب  ودان 
رايتــس ووتش. وكان المغرب قد ضم المســتعمرة الاســبانية 
ســابقا ســنة 1975. وتطالــب جبهــة البوليزاريــو، مدعومة 
بالجزائــر، باســتفتاء لتقريــر المصيــر برعايــة الامم المتحدة 
يمنح الصحراويين الخيار بين الالتحاق بالمغرب والاستقلال 
والحكــم الذاتي تحت ســيادة مغربية. ويقتــرح المغرب خطة 
حكم ذاتي واســع تحت ســيادته ويرفض فكرة الاســتقلال 

تماما.

■ باماكـو ـ ا ف ب: قال أمس الاثنين 
مصدر مالـي ضالع فـي المفاوضات من 
اجـل الافـراج عـن الرهائـن السـبعة 
الذين خطفهم تنظيـم القاعدة في بلاد 
المغـرب الاسـلامي قبل عشـرة ايام في 
فرنسـيين،  خمسـة  وبينهـم  النيجـر، 
انهم شـوهدوا «وهـم جميعـا على قيد 

الحياة».
عـن  باريـس  اعربـت  جهتهـا  مـن 
اسـتعدادها للتفاوض مع الاسـلاميين 
في حين يجتمع مسـؤولون في جيوش 
لتحريـك  الجزائـر  فـي  السـاحل  دول 
تعاونهم للتصـدي لتنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب الاسلامي.
وليل 15-16 ايلول/سـبتمبر خطف 
خمسـة فرنسـيين ومواطـن مـن توغو 
معظمهـم  يعمـل  مدغشـقر  مـن  وآخـر 
لحسـاب شـركتي اريفـا وسـاتوم من 

منازلهم في ارليت شمال النيجر.
بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم  واعلـن 
المغرب الاسلامي مسؤوليته عن عملية 

الخطف.
وقـال المسـؤول المالـي الـذي طلـب 
عدم كشف اسمه لفرانس برس «رأيت 

الرهائن وهم احياء».
ولـم يعط المفـاوض اي تفاصيل عن 

اللقاء مع الرهائن والخاطفين.
وتابـع المصـدر «نحتـاج الـى تكتـم 
كبيـر. قدمنـا هـذه المعلومـات لطمأنة 
الاسـر لكـن لا تطلبـوا منـا معلومـات 
اضافيـة». وتؤكـد هـذه التصريحـات 
المعلومات التي نشرتها الاحد الرئاسة 
الرهائـن  مصيـر  حـول  الفرنسـية 
المحتجزين في الصحـراء على الحدود 

بين الجزائر ومالي.
واعلنـت الرئاسـة الفرنسـية الاحد 
«لدينا اسباب تدفعنا الى الاعتقاد بان 
الرهائـن لا يزالـون احيـاء». واضاف 
المصدر «لم نبدأ المفاوضـات لكننا على 

استعداد للتفاوض مع الخاطفين».
وردا علـى سـؤال لفرانس برس من 
باماكو قال مصدر مالي قريب من الملف 
ان «الرهائـن السـبعة الذيـن خطفـوا 
فـي النيجر ونقلوا الـى الصحراء على 

الحدود بـين مالي والجزائـر لا يزالون 
على قيد الحياة وابلغنا فرنسا بذلك».

واضاف المصـدر ان «الرهائن الذين 
خطفـوا قبـل عشـرة ايـام فـي النيجر 
محتجزون في الصحـراء على الحدود 
بين مالي والجزائر فـي منطقة معروفة 
بتيمتريـن» علـى بعد حوالـى 100 كلم 
من الحدود الجزائرية. واكدت الرئاسة 

الفرنسية هذه المعلومات.
والجمعة كرر رئيس اركان الجيوش 
ادوار غييو القول ان فرنسـا مسـتعدة 
«لبـدء الاتصال في اي وقت» مع تنظيم 
القاعدة وانها لا تنوي استخدام القوة 

لانقاذ الرهائن.
جنديـا  ثمانـين  حوالـى  وارسـل 
فرنسـيا الى نيامي ويقومون بطلعات 

اسـتطلاع فـوق المنطقـة التـي يحتجز 
فيها الرهائن.

وقال مصدر مالي آخر قريب من ملف 
الرهائن الاحد «نعمل مع فرنسا لايجاد 
حل لكننا اكدنا بوضوح لمحاورينا اننا 
لا نريـد قـوات فرنسـية او اميركيـة او 

غربية على اراضينا».
وتأتي هذه التطـورات مع الاجتماع 
المرتقـب الاحـد فـي تمنراسـت جنوب 
الجزائر لرؤسـاء اركان دول السـاحل 
حيث ينشـط تنظيـم القاعـدة في بلاد 
المغرب الاسلامي (الجزائر وموريتانيا 

ومالي والنيجر).
وذكـرت وكالـة الانبـاء الجزائريـة 
تسـمح  معلومـات  تبادلـوا  انهـم 
مشـتركة  اسـتراتيجية  بـ»تطبيـق» 

لمكافحة الارهاب.
وكان قائد اركان الجيش الجزائري 
دول  دعـا  صالـح  قايـد  احمـد  اللـواء 
افتتـاح  لـدى  خطابـه  فـي  السـاحل 
التزاماتهـا  «احتـرام  الـى  الاجتمـاع 
والتحرك» ميدانيا لمكافحة الارهاب في 

المنطقة.
قيـادة  مركـز  الجزائـر  وانشـأت 
اقليميا فـي هذه المنطقة مـن الصحراء 
تحـركات  تنسـيق  بهـدف  الجزائريـة 
جيشـها مع جيـوش موريتانيـا ومالي 
والنيجر. ولم تنفذ حتى الان اي عملية 

مشتركة للجيوش الاربعة.
واكد مندوب مالي ان اللقاء سيفضي 

الى تحرك.
وصرح لفرانس برس «انها انطلاقة 

جديـدة. (...) هذه المـرة اذا احترم كل 
طـرف تعهداته ستسـير الامور بشـكل 
جيد. سننفذ عمليات عسكرية مشتركة 

على الارض».
تتجمـع  مواقـع  «اخترنـا  واضـاف 
فيها قواتنـا لمحاربة الارهاب. اعتقد ان 

الامور ستتحرك».
ونواكشـوط  الجزائـر  واتهمـت 
سلطات مالي في الماضي بـ»التساهل» 
فـي محاربـة تنظيـم القاعدة فـي بلاد 
المغرب الاسـلامي وقد اسـتدعتا مطلع 
السنة سـفيريهما من باماكو احتجاجا 
على افراج مالي عن سـجناء اسلاميين 
مقابـل اطـلاق الرهينة الفرنسـي بيار 
كامات. وعاد الدبلوماسـيان مذاك الى 

منصبيهما.

مفاوض: الرهائن المحتجزون في مالي «احياء» وفرنسا مستعدة للتفاوض

جندي نيجري في عمق الصحراء بحثا عن أثر للرهائن

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

النقـد  صنـدوق  مـن  بعثـة  أشـادت 
الدولـي أنهت أمـس الإثنين بنواكشـوط 
مراجعـة فصلية للشـراكة بين الصندوق 
الاقتصادية  بالاصلاحـات  وموريتانيـا، 
التي  حققتها موريتانيـا منذ بداية العام 
الحالـي والتـي أوصلـت مسـتوى النمو 
الاقتصادي خلال هذه الفترة إلى نسـبة 

5.5 بالمئة.
بعثـة  رئيـس  لوكـو  بوالـو  وعبـر 
الصندوق في مؤتمـر صحافي ظهر أمس 
الاثنين بنواكشـوط عن ارتيـاح البعثة « 
لعودة النمو الاقتصادي بشـكل إيجابي 
الحرجـة  الفتـرة  بعـد  موريتانيـا  الـى 
التـي مـر بها هـذا الاقتصاد في السـنتين 
الأخيرتين». وقال: «الاصلاحات الجارية 
في معظم قطاعات الدولـة في موريتانيا 
سـتمكن من تعزيز وتقويـة وتيرة النمو 
الاقتصادي وتحقيق الاسـتفادة المرجوة 
والمتمثلـة أساسـا فـي قيـام نمـو دائـم 
ومسـتمر يمكـن مـن القضـاء علـى الفقر 
وتنميـة  جديـدة  عمـل  فـرص  وانبثـاق 

اقتصادية في محيط الفقراء».
النقـد  صنـدوق  بعثـة  رئيـس  وأكـد 
الدولـي «التـزام هـذه المؤسسـة الماليـة 
الدوليـة بمواكبـة تلك الاصلاحـات التى 
الأمـر  تعلـق  سـواء  البعثـة  لاحظتهـا 
إيـرادات  وزيـادة  العموميـة  بـالادارة 
الدولة وتوسيع مخصصات الاستثمارات 

والنفقات الموجهة لمكافحة الفقر».
وأوضح وزيـر المالية الموريتاني أحمد 
ولد مولاي احمد في مداخلة خلال المؤتمر 
الصحافي أن بعثة صندوق النقد الدولي 
الاقتصاديـة  الوضعيـة  علـى  اطلعـت 
والماليـة لموريتانيـا مـن خـلال المراجعة 
التى جرت خلال الأشهر العشرة الأخيرة 
والتي نالـت اعجاب البعثـة وغيرها من 

شركاء التنمية، حسب قوله.
وأضـاف قائـلا «كان مـن المتوقـع أن 
يشـهد الاقتصـاد الموريتاني عجـزا يبلغ 
19 مليـار أوقيـة موريتانيـة (67 مليـون 
الاقتصاديـة  السياسـة  لكـن  دولار)، 
والاصلاحات المالية الجاري تنفيذها منذ 
مطلع السنة الحالية مكنت من تجاوز هذا 

العجز وبلوغ نسبة نمو معتبرة».
الموريتانيـة  الحكومـة  وتسـعى 
للحصـول على دعم الصنـدوق في تنفيذ 

برنامـج اسـتثماري طمـوح تقـدر كلفته 
الإجمالية بمليار وثمانمئة مليون دولار.

وكان صنـدوق النقـد الدولـي قد قام 
في 17 كانون الأول/ديسـمبر 2009 بآخر 
مراجعة لشـراكته مـع موريتانيا، شـدد 
الجـاد  التوجـه  ضـرورة  علـى  خلالهـا 
نحـو التحكم في التوازنـات الاقتصادية 

الكبرى.
وتوصل الصندوق خلال تلك المراجعة 
لاتفاق مع الحكومة الموريتانية يمتد على 
ثـلاث سـنوات يتضمـن برنامجـا لدعـم 
القطاع المالي ورفع معدل النمو السنوي.

ثلاثـة  الجديـد  البرنامـج  ويتنـاول 
محـاور بينها التحكـم في الماليـة العامة 
وتحسين مسـتوى عيش السـكان الأكثر 
فقرا وتحقيـق معدل نمو يصـل إلى 5 في 

المئة في سنة 2010.
ويرمـي البرنامـج كذلـك إلـى تعزيـز 
الحكومـة  شـرعت  التـي  الإصلاحـات 
الموريتانيـة الحاليـة في تنفيذهـا والتي 
تشمل القطاع المصرفي وتعزيز مصداقية 
سوق الصرف وضبط التضخم والتحكم 
في الأسـعار ودعم قطـاع الطاقة لضمان 
تعزيز قـدرات الشـركة الوطنيـة لإنتاج 

الكهرباء.

صندوق النقد الدولي «مرتاح»
لتقدم الإصلاحات الاقتصادية في موريتانيا

■ طرابلـس ـ وكالات: أوكلـت ليبيا أمس الاثنين مهمة رئاسـة 
فريقهـا القانونـي أمـام هيئـة التحكيم بينهـا وبين سويسـرا إلى 

البريطاني السير مايكل ويد.
وأعلنـت وزارة الخارجيـة الليبيـة اليـوم إن هيئـة التحكيـم 
المذكورة سـتنظر في واقعة اعتقـال هنيبعل، نجـل الزعيم الليبي 
معمـر القذافـي وعائلته  من قبل شـرطة جنيف في منتصف شـهر 

تموز/يوليو من عام 2008.
يشار إلى أن هذه الهيئة تتشكل من ثلاثة قضاة محايدين، تمت 
تسمية اثنين منهم وجارٍ  العمل على تسمية رئيس الهيئة التي قام 
بها المحكمان اللذان تمت تسميتهما في وقت سابق من قبل البلدين. 
يذكـر أن الجانبين لجآ إلى الخيار عقب اللقـاء الذي تم بينهما يوم 
17 من شـهر أيلول/سـبتمبر الجاري في آخر محاولة لهما لتسمية 

المحكم الثالث من دون اللجوء إلى رئيس محكمة العدل الدولية.
ويتوقـع أن تبدأ الهيئة أعمالها، بالاسـتماع إلى الشـهود وإلى 
مسـؤولين ليبيـين وسويسـريين، وكذلـك إلـى القاضيـين الليبي 
والسويسري اللذين ترأسـا اللجنة المستقلة الخاصة التي حققت 

في واقعة القبض على هنيبعل القذافي.
وكانت اللجنة المسـتقلة قد توصلت إلـى توجيه أصابع الاتهام 
إلى مسـؤولين في شـرطة جنيف والخارجية السويسرية غير أن 

الجانب السويسري لم يلتزم بتنفيذ توصيات اللجنة في حينه. 
واعتذرت سويسرا عن النشر غير القانوني لصور نجل القذافي 
فـي الرابع مـن أيلول/ سـبتمبر من العـام الماضي فيما اسـتنكرت 
حكومة كانتون جنيف نشـر هذه الصور معترفة بمسؤوليتها عن 

ذلك.

ليبيا توكل مهمة رئاسة فريقها القانوني
في خلافها مع سويسرا الى السير مايكل ويد

■ برلين ـ رويترز: مثل ليبيان متهمان 
المخابـرات  جهـاز  لحسـاب  بالتجسـس 
الليبي أمام محكمة في برلين امس الاثنين 
ووجهت لهمـا المحكمة تهمة محاولة جمع 
معلومـات عـن أعضاء المعارضـة الليبية 

في ألمانيا.
واعتقل الاثنان وعمرهما 42 و47 عاما 

في ربيع هذا العام.
المتحـدث  باوميـل  روبـرت  وقـال 
باسـم السـلطات القضائية في برلين ان 
«المحتجزين متهمان بالتجسس لحساب 
جهاز المخابرات الليبي بين آب/غسـطس 
يـوم  وهـو   2010 أيار/مايـو  و13   2007

اعتقالهما هنا في ألمانيا.»
التجسـس كلهـا  واضـاف ان عمليـة 
«تمت علـى مسـتوى شـخصي. لا توجد 
هنـاك  كانـت  للتنصـت.  تقنيـة  أجهـزة 
محـاولات للاتصال بأعضـاء بالمعارضة 
مـن خـلال اتصـالات شـخصية وكسـب 

ثقتهم من أجل جمع معلومات.»
وتابـع باوميـل «الأمر الخاص بشـأن 
هـذه القضية انهـا تتزامن مـع محاولات 
المعارضـة  صفـوف  بـين  تجـري  دؤوب 
الليبيـة في ألمانيا لمعرفة ما يمكن أن تقوم 

به المعارضة في ليبيا.»
وقال باوميل ان من المتوقع أن تستمر 
المحاكمـة حتـى منتصف تشـرين الأول/

اكتوبـر. وأضـاف انـه إذا أديـن الاثنان 
فإنهما قد يواجهان السـجن حتى خمس 

سنوات طبقا للقانون الألماني. 

المعـارض  علـق  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
التونسـي البارز أحمد نجيب الشابي (66 
عاما) زعيم الحـزب الديمقراطي التقدمي   
الذي يعتبر أبرز تنظيم سياسـي معارض 
في تونس ـ مسـاء الأحـد إضرابا مفتوحا 
الماضـي،  الخميـس  بـدأه  الطعـام،  عـن 
احتجاجـا علـى مـا أسـماه محاولـة مـن 
السـلطات علـى حمـل صحيفـة «الموقف» 
الحـزب  باسـم  الناطقـة  الأسـبوعية 
والمعروفـة بانتقادهـا الشـديد للحكومـة 
على «الاحتجاب نهائيا»، وذلك بعد تلقيه 

تطمينات بعودة صدور الصحيفة. 
وقالـت ميـة الجريبـي الأمينـة العامة 
للحزب في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) إن الشابي «علق إضراب 
الجـوع بعد أن تلقينا رسـالة عبـر البريد 
الإلكتروني من صاحب المطبعة التي تطبع 
فيهـا (الموقـف) أبلغنا فيها أنـه تم تجاوز 
العطـب الفني الذي حـال دون طبع العدد 
الأخير من الجريدة التي سـتكون جاهزة 

للتوزيع بداية من يوم (أمس) الاثنين». 
وأبلغ صاحب المطبعة إدارة الحزب في 
وقت سابق أن عطبا في آلات الطباعة حال 
دون طباعة العدد الأخير من الأسـبوعية 
(التـي تصـدر الجمعـة) وأنـه لـن يكـون 
بوسـع المطبعـة ـ وإلـى أجل غير مسـمى 
ـ طباعـة الأعـداد القادمـة مـن الصحيفة 
إلـى حين اسـتيراد قطع غيار مـن الخارج 

لإصلاح آلات الطباعة. 
اتهـم  الشـابي  نجيـب  أحمـد  وكان 
السلطات خلال مؤتمر صحافي عقده يوم 
الخميـس الماضـي بالضغط علـى صاحب 
رفضـت  أخـرى  مطابـع  وعلـى  المطبعـة 
طباعـة صحيفتـه مـن أجـل منـع صـدور 
الجريـدة وحملهـا علـى الاحتجـاب. لكن 
صاحـب المطبعة نفى أن تكون السـلطات 
مارسـت عليـه أي ضغوط وقـال إن عطبا 
تقنيا حـال بالفعل دون طباعـة «الموقف» 

ومنشورات أخرى. 
طباعـة  تعطيـل  الشـابي  وأرجـع 
الصحيفة إلى تضمنها مقالين تحدث الأول 
عن اعتقال الشـرطة الفرنسـية تونسيين 
اثنين سـرقا من فنـدق بالعاصمة باريس 
أشرطة فيديو لحلقات من برنامج «شاهد 
علـى العصر» (الـذي تبثه قنـاة الجزيرة 
القطرية) استضافت المعارض أحمد بنور 
كاتـب الدولة السـابق للأمـن الوطني في 
تونس واللاجئ سياسيا في فرنسا، فيما 
تطرق المقال الثاني إلى إقالة رئيس بلدية 
المرسـى (شـمال العاصمـة تونـس) بعـد 

ثلاثة أشهر من انتخابه. 
وتوقعت صحـف إلكترونية تونسـية 
أن يسـبب بث القناة لهـذه الحلقات أزمة 
سياسـية جديدة بـين قطر وتونـس التي 
قطعت سـنة 2006 علاقاتها الدبلوماسـية 
مـع الدوحـة (أعادتهـا فـي وقـت لاحـق) 

احتجاجـا على اسـتضافة قنـاة الجزيرة 
الراديكالـي التونسـي منصف  المعـارض 
المرزوقـي المقيـم فـي فرنسـا والـذي دعا 
المدنـي»  «العصيـان  إلـى  التونسـيين 
للإطاحـة بنظـام الرئيس التونسـي زين 

العابدين بن علي. 
التقدمـي  الديمقراطـي  الحـزب  ووزع 
الخميـس الماضـي نسـخة مـن الصفحـة 
الأولـى من العدد غير المطبوع من صحيفة 
«الموقـف» تضمنت مقالا جـاء فيه أن عزل 
رئيس بلدية المرسـى يأتي ضمن «تصفية 
حسـاب فـي إطـار صراعـات بـين أجنحة 
الحكـم (في تونس) على اعتبار أن رئيس 
البلدية المعزول معروف بولائه لأحد هذه 

الأطراف (الأجنحة)». 
وحذرت الجريبي من خطورة الإضراب 
عن الطعام على حياة أحمد نجيب الشابي 
بسـبب تقدمه في السن ووضعه الصحي 
الحـرج باعتبـار أنـه خضع قبل سـنوات 

لعملية قلب مفتوح. 
وقال الشـابي للصحافيين: «هذا ثالث 
إضـراب عـن الطعـام أخوضـه منذ سـنة 
2005 ولـن أعلق الإضـراب إلا بعد طباعة 

الصحيفة وتوزيعها في الأسواق». 
وتعتبـر صحيفـة «الموقـف» مـن أكثـر 
وسـائل الإعـلام جـرأة فـي تونـس التي 
تواجه انتقـادات دولية كبيـرة في مجال 

حرية التعبير. 

معارض تونسي يعلق إضرابا مفتوحا عن الطعاممحاكمة ليبيين في المانيا بتهمة التجسس 
بعد تلقيه تأكيدات بإعادة إصدار صحيفة حزبه

توجيه تهمة الاختلاس لوزير موريتاني معزول
■ نواكشـوط ـ «القـدس العربـي»:  وجهـت النيابـة العامة فـي موريتانيـا أمس تهمة 
«اختـلاس المال العـام» لمحمد الامين ولـد الدادة الوزير السـابق لحقوق الإنسـان والعمل 

الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السابق.
وقرر النائب العام إحالة ولد الدادة لقاضي التحقيق بعد أن اسـتكملت شـرطة مكافحة 

الجرائم الاقتصادية في موريتانيا تحقيقاتها معه.
وكانت شـرطة مكافحة الجرائم المالية قد اعتقلت ولد الدادة إثر تقرير للمفتشية العامة 
للدولة في موريتانيا تحدث عن «اختفاء مبالغ مالية ضخمة خلال فترة تسـييره لمفوضية 
حقوق الانسـان والعمل الاجتماعـي». وأكد ولد الدادة لبعض أصدقائه «أن المسـؤول عن 
اختـلاس المبالـغ المذكورة هم معاونوه في المفوضية الذين عينهـم الرئيس الموريتاني ولد 

عبد العزيز والذين يأتمرون مباشرة بأوامر الرئيس». 
وقال «إنه أخبر الرئيس الموريتاني بسوء تسيير معاونيه إلا أنه أبقى عليهم وحماهم»، 
حسـب ما أكده ولد الـدادة لبعض المقربين منه.  وكانت المفتشـية العامـة للدولة قد ألزمت 
ولد الدادة بتسـديد مبلـغ مختلس قدره 269 مليون أوقية موريتانيـة (حوالي 954 مليون 
دولار)، في مهلة أسـبوعين انقضيا في التاسـع من أيلول/سـبتمبر الجـاري دون الامتثال 
لقرار التسـديد. وأقال الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز ولد الدادة من منصبه مباشـرة 
بعـد صـدور تقرير المفوضية وأمر بإحالته للعدالة.  وقبـل أن يتولى الوزارة في حكومة ما 
بعد انقلاب السـادس من آب/أغسـطس 2008، كان محمد الامين ولد الـدادة يترأس حركة 
«ضميـر ومقاومة» اليسـارية ذائعة الصيت التـي عارضت نظام الرئيس الأسـبق معاوية 
ولد الطايع. ويخوض الرئيس الموريتاني الحالي حربا ضد الفسـاد والرشـوة، وقد أحال 

للعدالة عددا من كبار المسؤولين الموريتانيين بتهم تتعلق بالاختلاس.

الجزائر تمنع شركة فرنسية من تحويل أرباح للخارج
■ الجزائر ـ د ب أ: منعت الحكومة الجزائرية تحويل أرباح لشركة «لافارج» الفرنسية 
بقيمة 300 مليون يورو (403.6 مليون دولار) منذ بداية نشاطها في الجزائر عام 2007. 

ونقـل الموقع الإخباري «كل شـيء عـن الجزائر» عن مصدر بالشـركة قوله إن «لافارج» 
لـم تتمكـن من تحويل أرباحها إلى الخارج بسـبب خـلاف مع الحكومـة الجزائرية لكنه لم 
يوضح أسباب الخلاف ولا قيمة المبلغ الذي تعتزم تحويله غير أن مصادر مطلعة أكدت انه 

يقارب 300 مليون يورو. 
وأضـاف المصدر أنـه «حتى اليوم لـم نتمكن من تحويـل أرباحنا من الجزائـر ولكننا لا 
نسـتبعد أن نقوم بذلك بعد اتفاق مع الحكومة الجزائرية»، موضحا انه لا يوجد أي خلاف 

مع مصلحة الضرائب في الجزائر. 
كانت «لافارج» اشـترت عام 2007 وحدتين للاسـمنت من مجموعة « أوراسـكوم للبناء 

والإنشاء» دون موافقة الحكومة الجزائرية.   أحد المتهمين الاثنين يخفي ملامحه عن عدسات المصورين بالمحكمة أمس



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6626 الثلاثاء 28 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 19 شوال 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6626 Tuesday 28 September 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

رقية السادات ترد على هيكل:
 ابي كان يحتفظ بتماثيل لعبدالناصر

ونبـدأ بردود الأفعـال التي تصاعدت فجأة بعد أن هدأت، إلى حد، بسـبب رواية 
اسـتاذنا الكبير محمد حسنين هيكل عن قيام الرئيس الراحل أنور السادات بإعداد 
فنجـان قهـوة لخالد الذكر فـي جناحه بفندق هيلتـون القاهرة أثنـاء انعقاد مؤتمر 
القمـة العربي، في ايلول/ سـبتمبر عـام 1970 لوقف المعارك فـي الأردن بين الجيش 
الأردني والمقاومة الفلسـطينية. وكانت رقية ابنة السـادات قد تقدمت ببلاغ للنيابة 
ضد هيكل تتهمه بسـب والدها وإثارة الشـبهات حوله، ونشـرت لها مجلة «الإذاعة 
والتليفزيون» يوم السـبت حديثا أجراه معها زميلنا أحمد عطا الله قالت فيه: «لماذا 
لـم يكتب هيكل هذا الكلام فـي كتابه «خريف الغضب» الذي جنـد فيه كل إمكانياته 
ومعلوماته للهجوم على السادات؟ لماذا لم يدل بهذه المعلومة في القضية التي دارت 
رحاهـا في المحكمة بسـبب اتهـام هـدى عبدالناصر للسـادات بقتل والدهـا، والتي 
كسـبتها مدنيا؟ سـأضرب لك أمثلة عن رؤية السـادات لعبدالناصـر خذ عندك، بعد 
أن تولـى عبدالناصر الحكم ظهرت في مصـر مجموعة من التماثيل النصفية، والدي 
أحضر لكل بنت مـن بناته تمثالا حباً في عبدالناصر، ليكون في بيتها، وكان يطمئن 
علـى التمثـال فـي كل زيارة لنـا، وحين ولد أخـي جمال كتـب والدي كتابـا وأعطاه 
عنـوان «يا ولدي، هذا عمـك جمال» حباً في جمـال عبدالناصـر، والتاريخ يقول إن 
في أول جمعة تلت عبور خط بارليف ذهب السـادات ليصلي في الحسـين ثم توجه 
إلـى قبـر عبدالناصر، ذهب إلى عبدالناصر ليهديه النصـر، وفاء وحبا فيه ولم يكن 
مجبـرا لأن يفعـل ذلك، السـادات لم ينقلـب علـى عبدالناصر، السـادات حكم طبقا 
للظـروف التي كان فيها وحـين تريد أن تقيم التجربة ضعهـا الأول في وقتها ليكون 
تقييمـك صحيحاً، والفترة التي حكـم فيها عبدالناصر تختلف عن الظروف والفترة 
والأحداث التي حكم فيها السادات والسادات ظل طوال حياته من وفاة عبدالناصر 
وحتـى اغتياله وهو يدافع عن عبدالناصر، أرجع لخطبـه، إنها دليل ففي كل هجوم 
يطلـق علـى عبدالناصـر كان يـرد فـي خطبـه، كان يقـول: إذا أردتم أن تحاكمـوا 
عبدالناصر فحاكموني أنا قبله لأني كنت نائبه وشريكاً له في معظم قراراته، أليس 
ذلك وفاء وتقديراً لعبد الناصر، لقد ظل طوال حياته رافضا بشـدة لأي هجوم على 
عبدالناصـر وكان موقفه حادا مع الكاتـب الصحافي جلال الحمامصي بعد أن أصدر 
كتابا هاجم فيه ناصر واختلف معه مثلما اختلف مع عثمان أحمد عثمان رغم علاقة 
المصاهـرة التي بينهمـا لأن عثمان هاجم عبدالناصر فـي مذكراته «تجربتي»، حدث 
خـلاف بينهمـا وأتذكر وقتها أن والـدي كان مقيماً في القناطـر الخيرية وكان يتردد 
عليـه عثمـان كثيراً وفوجـىء والدي بنشـر الكتاب وغضب بشـدة وقـال لعثمان: 
«أنت تزورني باسـتمرار ولم تقل لي إنك تصدر كتابا، وهجومك على عبدالناصر مع 
زياراتك لي يعني موافقتي على ما كتبته وهذا لم يحدث». وهذه الواقعة لها شهود، 
ليدلوا بشـهاداتهم عنهـا إذا أرادوا، كان والـدي يحب ناصر بشـدة، كان قريبا منه 
وكان ناصر يزوره في بيت الهرم حين يريد أن يجلس جلسة خاصة جلسة صديقين 
لا تخلو من المـزاح ولا ينقصها «الهزار»، كان بينهما احترام وتقدير حتى في حدوث 
خلافـات بينهما كان والـدي لا يقبل نهائيـاً تدخلنا فيها أو مجرد طرحها للمناقشـة 
حتى وإن كان بعضها معلنا، ثم لو لم يثق عبدالناصر في السـادات ووفائه وأمانته 

ما كان عينه نائباً له».

الجريمة ليست بموت 
عبدالناصر بل بنسيان وصاياه

لكن إذا تركنا رقية في «روزاليوسف»، واتجهنا إلى «العربي»، لسان حال حزبنا 
العربـي الديمقراطـي الناصري الذي لم أعـد عضوا في لجنته المركزية ولا مسـؤولا 
عن الإعلام بأمانة القاهرة سـنجد أن صديقنا والسـفير السـابق بوزارة الخارجية 
أمين يسري يجهز لها مفاجأة هي قوله: «ليس أمامي سوى تقديم البلاغ إلى الشعب 
مصـدر السـلطات، خاصـة أنه هو المضـار والمجني عليـه، الجريمة ليسـت في موت 
عبدالناصر بالسـم، أو بغيـره فـ»عبدالناصر» كان سـيموت بأي حـال، فالموت هو 
الحقيقـة الوحيدة المؤكدة التي لا يسـتطيع أحد أن ينـازع في صحتها، لكن الجريمة 
أن نبلـغ العـدو أننـا قررنا محـو كل أماني الشـعب العربـي التي حملها ونـادى بها 
عبدالناصر واننا سـوف نسـير على كل كلمة وعلى كل خطوة خطاها «بالأسـتيكة» 
،وأن نذهـب إلى العدو، ونحن في حال حرب رسـمية معلنـة معه، في عقر داره وأن 
نتعهـد، في «كامب ديفيد» نيابة عن شـعب عربي آخر بالقبـول بالاحتلال والاكتفاء 
بحكـم ذاتـي! وأن نتعهد فـي ذات الكامب ديفيد بمعاهدة سـلام مـع ذات العدو! ثم 

نوفي بالعهد ونعقد معاهدة سلام ونوقع عليها قبل موافقة مجلس الشعب عليها!
واجتمع الرئيس السـادات بـ»هنري كيسـنجر» لوحدهما لمدة ثلاث ساعات! ولا 

أحد حتى اليوم يعرف ما دار بينهما!
لكننـا نسـتطيع أن نعـود لمذكرات هنري كيسـنجر» الـذي قال لـ»السـادات» إن 
السـلام في الشـرق الأوسـط لا يمكـن أن يتحقـق بهزيمة حلفـاء الولايـات المتحدة 
وأصدقائها «يقصد إسـرائيل» بسـلاح سـوفييتي يقاتل به العرب، وحاولت أن ألمح 
عليه «أي على السـادات» بأن العقبة الحقيقية التي تحول دون السلام مع إسرائيل 
هي عقبة نفسـية!أكثر منها عقبة سياسـية أي ليس الاحتلال وقد استخدم السادات 
ذات التعبيـر، ومـازال كبـار المسـؤولين لدينـا يـرددون ذات المقولـة عـن «الحاجز 

النفسي» وليس الاحتلال وليس اغتصاب الأرض وبناء المستوطنات!
الأخطر أن كيسـنجر راح فـي مذكراته يصف نيات الرئيس السـادات كما عبر له 
عنها، فقال السـادات: «إن الجيش الثالث المصري «الذي كان تحت الحصار محروم 
من الماء والغذاء» ليس هو لب المشـكلة في واقع الأمر فأنا - أي السـادات - أريد أن 
أفـرغ من مشـكلة لأتحول إلى مهام أكبـر، فأنا مصمم على إنهاء ميـراث عبدالناصر، 
وفي حديث خاص لـ»كيسنجر» مع الصحافي الأمريكي الشهير جوزيف كرافت روى 

كيسنجر تفاصيل إضافية عن اجتماعه المغلق مع السادات ولم ترد في مذكراته،
فقال إن السـادات عرض عليه «علاقة اسـتراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة 
تكفـل تنسـيقاً مصرياً أمريكياً كاملاً في الشـرق الأوسـط وفـي «إفريقيا» حيث دول 
منابـع النيل». وكانـت الملاحظة الأهم طبقاً لرواية جوزيف كرافت هي أن كيسـنجر 
كان محتارا في الاسـباب التي تدعو الرئيس السـادات إلى ذلك كله!، وهكذا جلست 

مصر على حجر أمريكا كما رأى السـادات في حواراته مع الأسـتاذ أحمد بهاء الدين 
رحمه الله».

وهكـذا، بلاغ ببـلاغ، ورقية البادىء، ومـن الأفضل لها وليسـري، أن يتنازل كل 
منهما عن بلاغه، ويا دار ما دخلك شـر، وأنا مستعد للتوسط لديه للقبول. ومازالت 
هنـاك ردود أفعـال على هذه القضية ،غداً إن شـاء اللـه نتعرض لها، أمـا الآن فإلى 

قضية أشد سخونة منها.

«روزاليوسف»: 
جبهة الحاقدين على السادات

ويـوم الأحد نشـرت لها جريدة «روزاليوسـف» حديثـا آخر أجراه معهـا زميلنا 
أحمد الطاهر، قالت فيه: «هناك ما يسـمى بجبهة «الحاقدين على السـادات» تسعى 
قبـل شـهر أكتوبر مـن كل عام الـى تشـويه السـادات وتاريخه، وجبهـة الحاقدين 
على السـادات كثيـرون، وأقول لهـم اسـتحالة أن تنالوا منه ومن تاريخه وشـرفه 
لأن أنور السـادات حفر اسـمه في التاريـخ، والتاريخ لا يظلم وإنمـا الذين يكتبون 
التاريخ يأتي الظلم منهم ويشوهون التاريخ، واعتدت كل أكتوبر على ذلك بداية من 
الصورة البشعة ولا أعرف كيف تم تداولها بهذا الشكل لرجل كان رئيس جمهورية، 
كيـف يحدث هذا ولا أخـلاق ولا دين ولا شـرف تقبل بمثل هذه الصـورة ومنذ هذه 
الصـورة وأنـا أتصدى لكل ما يمـس والدي بعدما ظللت 22 عاما بعـد اغتيال والدي 
صامتـة محتفظـة بذكرياتي معه وسـعيدة بها ولكـن حدث ما أخرجنـي عن صمتي 

وعندما شاهدت الصورة البشعة اعتبرتها اغتيالا ثانيا لأنور السادات.
موضوع الأستاذ هيكل بيتم تداوله الآن من قبل النائب العام وبالتالي لا أريد أن 

أخوض كثيرا في الحديث احتراما للقضاء.
ولكـن هـذا لا يمنـع أن «خريـف الغضب» كان شـيئاً بشـعاً ووقتهـا كان أملي أن 
تتصدى «تانت جيهان»لهذا والآن لم يعد هناك مجال إلا أن أتصدى لكل شيء يمس 

أبي».
والصورة البشعة التي تشير إليها رقية كانت لجثمان السادات وهو في مشرحة 
مستشـفى القوات المسـلحة في المعادي التي نقل إليها بعد اغتياله، وقد نشـرها في 
صحيفة «الميدان»، الأسـبوعية المسـتقلة، رئيـس تحريرها وقتهـا زميلنا وصديقنا 
وقريبـي ورئيـس تحرير «الوفـد» الحالي سـعيد عبدالخالق، وحدثـت ضجة حول 

كيفية تسريبها إليه ونشره لها، وتم تقديمه للنيابة.
وعملية التشريح كانت بطلب من السيدة جيهان السادات، وبحضورها، وهو ما 
أخبرني به وقتها صديقنا المرحوم الفريق محمد أحمد صادق وزير الدفاع الأسـبق، 

والذي عزله السادات من منصبه عام 1972.
وفي الحقيقة، فأنا معجب جدا بالسـيدة رقية، لثلاثة أسـباب، الأول انها تشـبه 
إلـى حد ما الفنانة سـهير البابلي، وأنا محب لها، والثانـي، إخلاصها لوالدها، حتى 
وان اختلـف البعـض معها ووفاؤهـا له، والإخـلاص والوفاء من الصفـات المحببة 
والتـي تدعو لاحترام من يتصف بهمـا، والثالث، لباقتها في الحديث وقد اسـتمعت 
إليها مرة، وتنافسـها في اللباقة، وتتفوق عليها السيدة جيهان السادات، بالإضافة 

إلى جمالها، وعنه حدث ولا حرج.

«روزاليوسف»: خالد الذكر 
السبب بكل ما يعانيه الأقباط

وإلـى الأقباط ومعاركهم، وزيـادة الفتنة بينهم وبيننا، نحن المسـلمين، رغم اننا 
ابناء وطن واحد، ألا وهو مصر هي أمي وخالتي وادخلوها بسـلام آمنين، ولكن أين 
السـلام وتلك المصائب تتوالى أمام أعيننا ونحن في دهشـة مـن أمرنا، لا نعرف لها 
سـببا، إلى أن جاء صديقنا والباحث القبطي هاني لبيب ليخبرنا في مقال له بمجلة 
«روزاليوسـف» ان خالد الذكر هو السـبب في كل ما يعانيه الأقباط، فقال وهو يقدم 
رجلا ويؤخر الثانية لإحساسه بالخجل من نفسه: «إن ما وصلنا إليه الآن هو نتاج 
تراكمي تاريخي طبيعي، بدأ فعليا في عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، رغم 
تقديـري واعتزازي الشـديد بـه، ولقد تراجعـت بذلك عن رأي وموقف تمسـكت به 
لسـنوات طويلة من أن المرحلة الناصريـة كانت فترة «التكامل والاندماج الوطني». 
إن واقع الأمر يؤكد أن المرحلة الناصرية، كانت فترة تأسـيس لمفهوم الدولة الدينية 
التي ترتب عليها تراكميا منذ أكثر من خمسـين عاما ما نعانيه الآن، وما نتج عن تلك 
المرحلـة من الوصول إلـى حالة «تديين» المجتمع المصري على المسـتويين المسـيحي 
والإسلامي، وإذا كان ما سبق بدأ مع عدم وجود ضابط جيش مسيحي مصري ضمن 
مجلـس قيـادة الثورة فإنه قد تجلى بعـد ذلك في العديد من الإجـراءات على غرارـ 
تحويل الأزهر الشريف من جامع إلى جامعة لتدريس العلوم الفقهية والدينية وإلى 
جامعـة تضم أيضا الكليـات المدنية، وهو مـا ترتب عليه رفض التحـاق الأقباط بها 
حتـى في الكليـات المدنية من جانب وتراجـع التطور الحقيقي للتعليـم الديني فيها 
مـن جانب آخـر - عدم تولي الأقباط للوزارات ذات السـيادة وتعيينهم في وزارات 
عديمـة الأهميـة على العكس ممـا تم قبل ثورة يوليـو 1952 حينما تولـوا الوزارات 
السـيادية ورئاسة البرلمان ورئاسـة مجلس الوزراء - ترسيخ فكرة تعيين الأقباط 
بمجلس الشـعب بعد أن كان نجاحهم يتم بالمنافسـة في الانتخابات. لقد تم اختزال 
العلاقـة بين الأقباط وثورة يوليـو 52 إعلاميا ووطنيا في شـكل العلاقة الطيبة بين 
البابـا كيرلس السـادس وبين الرئيس جمـال عبدالناصر، وعلى اعتبـار أنها علاقة 
شـخصية غير مؤسسـية، وهو اختزال مخـل لأنه لم يترجم ببسـاطة إلى إجراءات 
ومواقـف يشـعر بها المواطن المسـيحي المصري العـادي، وهي العلاقـة التي نحصد 
ثمارهـا الآن، ومن بعدها علاقة البابا شـنودة الثالث بالرئيس أنور السـادات، فقد 
تم حصرها في شـكل علاقة شـخصية تتأثر بالعلاقة المباشـرة بـين البابا والرئيس 
سـواء في قوتهـا ومتانتها أو في ضعفهـا وتدهورها، فإن الأمر قـد اختلف في عصر 
الرئيس حسني مبارك حيث تحولت العلاقة من علاقة شخصية بين البابا والرئيس 
إلى علاقة مؤسسية بين الكنيسة والدولة، كعلاقة ثابتة بين الدولة المصرية وإحدى 
مؤسساتها الدينية وهو الأمر الذي عالج العديد من السلبيات التاريخية في العلاقة 

بين المواطنين المسيحيين المصريين والدولة».

الصمت على الكنيسة
 مقابل تأييدها
توريث جمال 

وفـي الحقيقة، مـادام صديقنـا هاني لا 
يريـد أن يوضح السـبب الـذي دفعه الآن 
فقط للتراجع عن آرائه المكتوبة في مقالات 
وكتب، هو انه منذ سنوات اصبح عضوا في 
المجلـس الأعلى للسياسـات، التابع لأمانة 
السياسـات بالحزب الوطنـي الحاكم، أما 
الثاني فهو محاولة يقـوم بها البعض، ولا 
استطيع أن أؤكد أن كانت مطلوبة منهم من 
جناح داخل الحزب والنظام أم بدافع ذاتي 
لمجاملة نظامنا الوطني، ومحاولة إخراجه 
من الورطة التي وجد نفسـه فيها، باتهامه 
بأنه سمح للكنيسـة بأن تتحول إلى دولة 
داخـل الدولة وصمت عنهـا مقابل تأييدها 
توريث الحكم لجمال مبارك، واتهام مضاد 
من فريق من الأقباط بأنه يضطهدهم وانه 
يرعـى التطرف ضدهم، هـذا البعض تقدم 
بخدعـه للنظـام بتحويل الدفـة ضد خالد 
الذكـر وإلصـاق التهمتـين بـه، انـه الـذي 

أطلق العنان لاضطهاد الأقباط.
وأول دليـل أن تنظيـم الضباط الأحرار 
السـري لم ينشـر إعلانا فـي الصحف عن 
حاجتـه إلـى أعضـاء أقبـاط مـن الضباط 
القيـام  قبـل  الوطنيـة  للوحـدة  تحقيقـا 
بالإطاحة بالملك، كما ورد في إشـارة هاني 
عـدم وجـود ضابط مسـيحي فـي مجلس 
قيـادة الثـورة، وهذا خطأ مـن خالد الذكر 
عدائـه  عـن  بذلـك  وكشـف  شـك،  بـدون 
للأقباط، ثم كشـف نفسـه أكثـر وأكثر بما 
أشـار إليه هاني، الذي لم يجب عن سؤال 
منطقي، وهو وهو، وبماذا يفسـر استمرار 
نفس المصائـب التي جلبهـا عبدالناصر - 
آسـف، خالـد الذكـر - على الأقبـاط حتى 
الآن رغـم مرور ثلاثين سـنة من حكم بارك 

الله لنا فيه؟!
المحاولـة  هـذه  فـي  سـبقه  قـد  وكان 
اتهـم  عندمـا  زيـدان  يوسـف  الدكتـور 
عبدالناصـر - تاني - آسـف، أقصد خالد 
الذكـر، بأنه السـبب في تحويل الكنيسـة 
إلى دولة، بإهدائـه قطعة أرض لإقامة مقر 
جديد للكاتدرائية، والتبـرع لها، وعلاقته 

المتميزة مع البابا كيرلس السادس.
تصـل  كيـف  أعـرف  لا  الحقيقـة  وفـي 
الجـرأة علـى الواقع الى هذا المسـتوى من 
هؤلاء النـاس؟ وان كان - والحق يقال - 
ان هناك معلومـات مؤكدة بأن خالد الذكر 
قـام مـن قبـره، ودبـر مظاهـرات الأقباط 

داخل الكاتدرائية، ومظاهرات المسـلمين أمام مسـجد النور ضد البابا شـنودة، لأنه 
في موقع قريب جدا، جدا من الاثنين.

«الاهرام»
تهاجم الانبا بيشوي

إييـه، إييـه، وهكـذا تكـون الاكتشـافات وإلا فـلا، لإبعـاد الاتهامات عـن نظامنا 
الوطنـي، وان كان هناك مـن يرون غير ذلك، فمثلا يوم الأحد شـن زميلنا وصديقنا 
ونقيـب الصحافيـين مكرم محمـد أحمد في «أهـرام» الأحد هجوما عنيفـا على الأنبا 
بيشـوي قـال فيه: «الأنبا بيشـوي رجل سـليط الفكر، ضرره أكثر مـن نفعه، يهوى 
الشـقاق ويحب أن يفرق ولا ينتبه إلى واقع كلماته، وينسـى ما أمرت به المسـيحية 

من أن الله محبة!
وأظن أنه لا يخدم الكنيسة، لأن الكنيسة تسعى إلى الوئام وتنشد محبة الجميع 

وتفتح أبدا أبواب التوبة والغفران.
ولا أعرف ما الذي يريد أن يقوله بيشـوي من أن المصريين المسـلمين ضيوف على 
نصـارى مصر أصحـاب الدار! لأن مبلغ علمـي أن الضيوف مهما أطالـوا الإقامة فإن 
عليهـم أن يرحلوا يوما مـا، وإلا اصبحوا ضيوفا ثقلاء! فهل يطمع بيشـوي صاحب 
الـدار ان تغـادر الأغلبية وطنهـا احترامـا لآداب الضيافة؟! أم أنه كلام مسـتفز غير 
مسؤول وغير صحيح. يعرف بيشوي جيدا ان حصاده شر مطلق ومع الأسف يبدو 
أن الكنيسـة تداريه الصمت لكنه لا يصمت، ولا يمكن تشبيه موقف بيشوي بموقف 
العوا، لأن العوا وجد آلاف المسـلمين الذين أنكروا قولـه ورفضوا ظنه، بأن الأديرة 

تحولت إلى مخابىء للسلاح!
والأنبـا بيشـوي لا يكفيـه مـن الإسـلام دعوته إلـى حـب النصـارى، لأن بينهم 
قسيسين ورهبانا، ولأنه الدين الذي اعترف بكل ما سبقه من أديان ودعا إلى توفير 
كل الرسل لا نفرق بينهم أحدا، ووضع عيسى ابن مريم في أفضل مكانة، وجعل مريم 
البتول تفضل على كل نسـاء العالمين، وانزل غضبه على اليهود لأنهم عذبوا المسـيح 
وصلبوه، ولكن بيشوي يريد أن يخطىء الإسلام ويدعو إلى محاجاته لأن الإسلام 
يعتقـد أن العنايـة الإلهيـة أنقذت المسـيح كما أنقـذت إبراهيم عليه السـلام، عندما 

جعلت النار الموقدة من حوله بردا وسلاما».

«الجمهورية: بيشوي منذ
 زمن بعيد رمز التطرف بالكنيسة

لكن فوجئت بأن زميلنـا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية»، وعضو 
مجلـس الشـورى المعين، يوقفني قبـل ان أتوجه إلـى الفتـاوى، ويتهمني بمحاولة 
تجاهـل ما كتبه يوم الاثنين، عن بيشـوي رغـم أهميته، وقرأه لي وهـو: «من المؤكد 
أن تصريحات الأنبا بيشـوي ضد القرآن وضد المسـلمين ليسـت وليدة مصادفة ولا 
تجـيء ردا على تطرف إسـلامي تمثل في ما أعلنه د. سـليم العوا فـي برنامج بقناة 
الجزيرة. بيشوي منذ زمن بعيد هو رمز التطرف في الكنيسة وهو رافع راية الحرب 

ليس ضد المسلمين فقط ولكن ضد كل ما هو غير أرثوذوكسي.
بيشـوي قرر أن يكون رمح المسـيحية القوي، ارتضت بعض قيادات الكنيسة له 
هـذا الدور لإثبات عدة أشـياء، أنهم ليسـوا أقلية مسـتضعفة، وأنهم قـادرون على 
إحـراج المسـلمين وأنه إذا كانت المسـيحية تدعو للتسـامح وإدارة الخد الأيسـر لمن 
يضربـك علـى الخد الأيمن فإن هـذا زمن قد ولى ومفهوم لم يعـد قائما، د. العوا رغم 
تطـرف تصريحاتـه لم يدخل إلى «العقيدة المسـيحية»، بعض المسـلمين يتعصبون 
ضد الأقباط لكنهم لا يشـككون في الإنجيل، والإسـلام يقول فـي القرآن «لكم دينكم 
ولي دين»، انني لا أخشـى من تصريحات بيشوي إذا كانت فـــــردية لكن القضية 
ان عـددا كبيرا من القساوسـة انبروا للدفـاع عنه مما يعكس وجود مؤسسـة قوية 
تسـانده، وهنا مكمـن الخطورة، ان من رجـال دين، أما من أيـد تصريحات «العوا» 
فليس منهم أحد ينتمي للأزهر الشـريف، وهذا هو الفرق بين المؤسسـتين الدينيتين 
فـي مصـر، الأزهر للعقيـدة، أما الكنيسـة فمؤسسـة سياسـية ودينيـة واجتماعية 

وقضائية».

«الدستور»: بيشوي لم يجد 
من يضرب على يده ويقول له: كخ!

وقبـل أن أطوي هـذه القضية لانتقل لغيرها، شـاهدت صاحبنا والكاتب أسـامة 
غريـب قابعـاً فـي عموده - مـش فارقة معـاي - في «الدسـتور» - يشـير إليّ وهو 
يتحسـس شـاربه الكثيف، لأنقـل عنه قولـه: «عندما تقـوم السـلطات البريطانية 
بالتدقيق في حسابات المركز الإسلامي في لندن فإنها تقوم بواجبها ولا يمكن القول 
حينئـذ إنها تتدخل في شـأن لا يعنيها، ذلك أن كل المؤسسـات والهيئات والمنشـآت 
الكائنـة علـى الأرض البريطانيـة تخضـع - في إطـار القانون - لسـلطة الحكومة 

البريطانية، ولا يمكن بحال أن يعد قيام السـلطة بواجبها عملا مسـتنكرا يستوجب 
الصراخ أو دعوة المسلمين في بريطانيا للاستشهاد دفاعا عن ملفات وفواتير المركز! 
وبالضـرورة فإنه سـيعد ضرباً مـن الجنون أن ينبـري أحد قيادات المركـز قائلا: لا 

يمكن أن نسمح للمسيحيين البروتستانت بإدارة مساجدنا!
وعندمـا تقـوم السـلطات الإيطاليـة بالتفتيـش علـى المعبـد اليهودي فـي روما 
محاسـبيا وعلـى المطبخ التابـع له صحيـاًَ فإن حاخامـات المعبد لا يسـتطيعون أن 
يقولـوا: لا والله لن نسـمح لهؤلاء الكاثوليـك بإدارة معابدنـا وإلا وصمهم المجتمع 

الإيطالي بالخرف.
هـذا الأمـر الغريب فعله الأنبا بيشـوي ولم يجد من يضرب علـى يده ويقول له: 
كخ! بل إن الدكتور سـليم العوا عندما رد على الكلام المجنون لبيشوي خرجت عليه 
الكلاب المسعورة فنهشته وهي التي لم تفتح حنكها عندما أعلن بيشوي أن المسلمين 

في مصر ضيوف وأن المسيحيين هم أصحاب البلد وأن القرآن محرف!
فلماذا السـلطة المصرية بهذه الوكسة وهذا الاستخزاء لدرجة أن تراها الكنيسة 
«هفية» لا يحق لها أن تبسـط سـلطانها على مؤسسـة الكنيسـة باعتبارها مؤسسة 

وطنية مصرية تنتسب للمصريين جميعا؟!
أنا أتحدث عن الشـؤون الإدارية التي يجب أن تخضع لسـلطان الدولة المصرية، 
ولا أدري حقيقـة كيـف اسـتطاع الأنبـا بيشـوي أن يقول إنه «لن نسـمح بـأن يدير 

المسلمون كنائسنا؟! منذ متى يا قوم كانت الدولة اسمها «المسلمون»!
وهل ينبغي قياساً على ذلك أن يرفض المسلم تنفيذ حكم المحكمة إذا كان القاضي 
الذي اصدر الحكم مسـيحياً؟ّ وهل يحق للمتهم المسـلم أن يرفض الامتثال للشـرطة 
لأن الضابط الذي يحمل إذنا من النيابة بالقبض عليه مسـيحي الديانة بحجة أننا 

«لن نسمح للأقباط باعتقالنا!».
إن هـذه الأفـكار التـي تنتمي للعصـور السـحيقة يسـهل تجريمها اسـتنادا الى 
نصـوص القانـون وهي كفيلـة بتقويض بنيان الدولة عندما تسـتعلي المؤسسـات 
المختلفـة على الدولـة وتمنعها من القيام بواجبها وعندها تصبـح الدنيا غابة يلتهم 

القوي فيها الضعيف».

بيشوي: 
العقائد الدينية خط احمر

وكان الأنبـا بيشـوي يقف على مقربـة منا يسـتمع لإبراهيم، ولذلـك طالبني ان 
اشـير الى بيانه الذي قال فيه، نقلا عن زميلينا بـ»الدستور»، هاني سمير وشريف 
الدواخلـي: «أنا أتفـق مع بيان المجمع الإسـلامي، بخصوص مطالبتـه لعقلاء مصر 
بمثقفيهـا ومفكريهـا أن يعتبـروا العقائد الدينية خطا أحمر لا يجوز المسـاس به من 

قريب أو من بعيد.
رأيت من واجبي حرصا على سلامة الوطن بمسلميه ومسيحييه وحماية للوحدة 
الوطنيـة أن أعلـن انني دائما مع المنـاداة بمبدأ عدم التجريح فـي الأديان ورموزها 
وعدم المسـاس بالديانة الإسـلامية على وجـه الخصوص لأن إخوتنا المسـلمين هم 
شـركاء في الوطن ولأن تعاليم السـيد المسـيح والآباء الرسـل تدعونـا إلى احترام 
الآخر وعدم المسـاس به، وقد أكدت هذه المبادىء في اللقاء مسـاء 22 سـبتمبر، ولم 
يرد ذكر القرآن فيما تكلمت به في هذه المحاضرة، لقد شـجبنا دعوة بعض الغربيين 
المتطرفـين لحرق نسـخ مـن القرآن في اجتمـاع اللجنـة التنفيذية لمجلـس الكنائس 
العالمي في الاسـبوع السـابق في اسـكتلندا كما انني لم أذكر المسلمين أو الإسلام في 
نفـس هذه المحاضـرة، إلا بتأكيدي أهمية حماية المسـجد الأقصى والحقوق العربية 
فـي القدس، وهو الأمر الذي شـرحته مرارا في اجتماعات مجلـس الكنائس العالمي 

وأيضا في الاجتماع الأخير في إسكتلندا». وغدا لدينا المزيد..

فتاوى حول تجرد الزوجين 
من ملابسهما عند اللقاء

وإلـى الفتـاوى مـن "عقيدتي" في باب ـ الدين يسـر - ورسـالة مـن طالبة بكلية 
التربية الرياضية بأسيوط قالت فيها: تم زفافي في الأسبوع الأخير من شهر شعبان 

وقد اعتاد زوجي أن يجردني من ثيابي عند اللقاء، فهل هذا العمل حرام أم لا؟
ورد علـى سـؤالها الشـيخ زكريا نـور قائلا: "تجـرد الزوجين من ملابسـهما عند 
اللقـاء أو عنـد الخلـوة بينهما دون لقاء مسـألة تخضع للذوق ولا تعارضها السـنة 
ولا يمقتهـا القـرآن فالله تبـارك وتعالى يقـول في كتابـه الكريم في سـورة البقرة: 
"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" "233" يعني على أي حال شئتم التجرد 
مـن اللباس حال من الأحـوال التي يحلو لبعض الأزواج أن يمارسـها فهو داخل في 
عموم الآية، والرسـول صلى الله عليه وسـلم تجرد من ملابسـه هو وعائشة رضي 
الله عنها وهما يغتسلان، وعليه فتجرد كل من الزوجة والزوج أمام الآخر عمل غير 
ممقوت في السـنة، وإن كان لم يثبت أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله 
أثناء اللقاء، فإن ذوقه الرفيع هو المانع له من ذلك لا تحرمه في الشريعة بل تقول إن 
حب أمهات المؤمنين الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم كان يغني عن هذا العمل 
مـن جانبه ولو احتاج إليه الرسـول من زوجاته لفعله صلى الله عليه وسـلم، ولو 
كان التجرد في ذاته ممقوتا في الشريعة لما تجرد صلى الله عليه وسلم هو وعائشة 

أثناء الغسل ولاغتسل منفردا واغتسلت منفردة".

البابا شنودة يعترض على مؤتمرات تثبيت العقيدة ويؤكد للمسلمين أن الأقباط ضيوف عليهم.. والأنبا بيشوي يؤيد بيان مجمع البحوث الإسلامية وينفي مهاجمته القرآن

وزير الداخلية يحذر الاخوان من استغلال الدين دعاية للانتخابات.. رقية السادات تهاجم هيكل وتؤكد حب والدها لعبدالناصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن الحديث الذي أجــراه زميلنا وصديقنا ورئيس قطاع 
الأخبــار في التليفزيون الرســمي،عبداللطيف المناوي مع البابا شــنودة، في أول مبادرة مشــتركة من الدولة والكنيســة لتهدئة موجة 
الغضب من تصريحات الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس ومطران كفر الشيخ ودمياط والبراري، وأبرز ما قاله البابا ان الأقباط هم 

الضيوف على إخوانهم المسلمين، وأنه لا يفهم سبب تسمية مؤتمر - تثبيت العقيدة - بهذا الاسم، وطالب بتغيير كلمة تثبيت.
كما أصدر بيشــوي بيانا نفى فيه مهاجمته الإســلام أو القرآن، وأيد ما جاء في بيان مجمع البحوث الإســلامية التابع للأزهر من أن 
تكون العقائد الدينية خطا أحمر، وحديث وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي لجريدة «الأخبار» ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وكشف 
فيه عن خوض الإخوان انتخابات مجلس الشــعب مســتقلين، وأشــاد بالمراجعات التي قامت بها الجماعة الإســلامية، وقال  نقلا عن 
زميلنا بـ»الأخبار» جمال حســين: «تنظيم الجهاد في مصر فصيل رئيســي فيما ســبق التورط فيه من أحداث إرهابيا، وأقول إن هناك 
حاليا تطورا في فكر المســؤولين عن التنظيم ولكنه لم يكتمل كما اكتمل بالنســبة للجماعة الإسلامية، وإذا تطلب الاتجاه للفكر الصحيح 
وقتهــا فنحــن نعطي الفرصة كاملة لمن هو على خطأ، دون إهدار حجية الأحكام وإنفــاذ القانون لكي يصحح فكره، وبالتالي نعتبر ذلك 
مكســبا لهم ولنا، ولكل من يصر على فكره الخاطىء فعليه تحمل مســؤولية إصراره لأن أمن مصر لا يمكن التفريط بشأنه بالنسبة لأي 
محاولة للمســاس به، حدة التنافــس على المقعد البرلماني تفرض نفســها وجانب هام يرتبط بعزوات وعصبيــات عائلية، وبتحالفات 

انتخابية تتراجع معها اعتبارات مهمة في التمثيل النيابي.
لذا نحن متوقعون وقوع أحداث خارجة عن القانون لكن أجهزة الأمن لن تقف مكتوفة الايدي تجاه من يحاول إثارة الشغب والبلطجية 

في الانتخابات.
الإخوان يتقدمون للانتخابات كمرشحين مستقلين ولو تقدم أي منهم بصفته إخوانيا سيطبق عليه القانون، وهم يعلمون ذلك، فهي 
جماعة منحلة محظور نشــاطها وموقف أي مرشــح إخواني مثل موقف أي مستقل يترشــح للانتخابات، أما إذا ارتكب أي فعل يعاقب 
عليه القانون أو مخالف للقواعد المحددة للدعاية الانتخابية بالترويج لشــعارات دينية أو مذهبية فإن ذلك ســوف يتطلب اتخاذ إجراء 

فوري تباشر بصدده جهات التحقيق المعنية اختصاصاتها».
ونشرت الصحف عن موافقة مجلس الوزراء على إعادة بيع أرض مدينتي لشركة طلعت مصطفى بالأمر المباشر بسعر تسعة مليارات 
وتســعمائة مليون جنيه، وكان كاريكاتير زميلنا مصطفى الشــيخ عن مواطن مرقع الثياب يشاهد ممثلا للشركة وهو يرقص ومستثمر 

آخر يصفق له وهو يرقص ويغني أغنية عصابة الأربعين حرامي وعلي بابا:
- مين يعادينا،ها،ها.

في أراضينا، ها،ها.
وموجة حارة جديدة لمدة ثلاثة أيام، ومشادات في جلسة محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري.

وإلى بعض مما عندنا، وهو كثيرا جدا.
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ميتشل لم ينجح في التغلب على الازمات التي احدثتها اسرائيل والفلسطينيون بل هو الذي سبب اكثر الازمات ولذا يجب ان يستبدل

بكلتا يديها وبجرافاتها تصر اسرائيل على اهانة السلطة الفلسطينية وكل من جاء الى المفاوضات السياسية والاعلان انها لا تعتزم الخروج من المناطق

كاسترو صديق اسرائيل
 

■ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة شـمعون بيريس، 
اكتشـفا فـي نهايـة الاسـبوع صديقـاً جديـداً ومفاجئـاً لاسـرائيل: فيدل 
كاسـترو. وعقبـا كلاهما بانفعـال على مقابلـة منحها زعيم كوبا لمراسـل 
مجلـة «اتلانتك» جيفري غولدبرغ، انتقد فيهـا الرئيس الايراني، محمود 
احمـدي نجاد، بسـبب نكـران الكارثـة، وقـال إن اليهود عانـوا وتكبدوا 

المصاعب اكثر من أي شعب آخر.
وأثنـى بيريـس علـى الطاغية الكوبـي علـى «العمق الثقافـي الاصيل 
والمميـز»، وأعـرب نتنياهو عن تقديره لــ «فهمه العميق لتاريخ الشـعب 
اليهودي ودولة اسرائيل». مع كل الاحترام لاقوال التضامن من كاسترو، 
الذي قطع علاقاته مع اسـرائيل قبل حرب يـوم الغفران، فان ردود الفعل 
الحماسـية من رئيـس الوزراء والرئيس تدل اكثر من أي شـيء آخر على 

أزمة دولة اسرائيل. 
فـي الوقت الـذي عمل فيه بيريس على كتابة برقية لكاسـترو، تعرض 
لاهانـة علنيـة من الرئيس التركـي عبدالله غول الذي رفـض اللقاء معه. 
لجنة من الامم المتحدة تتهم اسرائيل بقتل مدنيين وخرق القانون الدولي 
فـي قضية الاسـطول التركي. في مؤتمـر الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية، 
سـقط بصعوبة فقط اقتراح للتنديد باسرائيل. وفوق كل شيء، الرئيس 
الامريكي، باراك اوباما، والاسـرة الدولية بأسرها يطالبون نتنياهو بأن 

يواصل تجميد الاستيطان.
لا غـرو انه فـي مثل هذا الوضع اختار نتنياهو ألا يسـافر الى الجمعية 
العمومية للامم المتحـدة، وترك المنصة في نيويورك لاحمدي نجاد، الذي 
لعـب دور النجم في وسـائل الاعـلام الامريكيـة، وللرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس الذي ألقـى خطابا حـاد اللهجة ضـد اسـرائيل. نتنياهو 
يفهم أن لصفحات رسـائله ليس هناك من يشـتري في العالم، الذي تعب 
مـن النزاع الـذي لا ينتهـي ويريد أن يـرى نهايـة الاحتـلال وإقامة دولة 
فلسـطينية في المناطق. مطلب نتنياهو باعتراف الفلسطينيين باسرائيل 
كدولة الشعب اليهودي تعتبر في نظرهم مناورة ترمي الى تحميل عباس 
مسـؤولية فشـل المفاوضات. ولكـن بدلا من فهم رسـالة الأسـرة الدولية 
وتغييـر سياسـته، يفضـل نتنياهـو التمتـرس وراء مواقفه. حسـن أنه 
يمكنه ان يواسـي نفسـه بتصريحات كاسـترو، الذي تحـدث ايضا مثنياً 

على ابي رئيس الوزراء المؤرخ. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/9/27

شموئيل روزنر

■ يوجـد عنـد المبعـوث الخـاص الى 
الشرق الاوسـط، جورج ميتشل، جواب 
ثابـت يلمح فيـه دائما الى انـه لم يحقق 
نجاحـا كبيـرا. إنـه يتحـدث فـي هـدوء 
وأدب، كمـن قـاد توجهات من هـذا النوع 
أكثر من مرة، وكمن تعلم ونسي ما لم يبدأ 
فهمه أكثر المشاركين في حل صراعات من 

نوع صراعنا.
إن ميتشـل رجل نجـاح مبرهن عليه. 
فهو الرجـل الذي نجح فـي تنظيم اتفاق 
سـلام في ايرلنـدا الشـمالية. وكما يذكر 
في تلك التوجهات كان في ذلك التفاوض 
أيضا «700 يوم فشل ويوم نجاح واحد». 
وهنـاك ايضا، في ايرلندا الشـمالية، كما 
يذكر ميتشـل «ربما سـئلت مئات المرات، 

متى أترك لأن الجهد قد فشل».
إن ميتشل على حق من جهة الحقائق. 
فقـد أصر ونجح حقا. وتغلب في الحقيقة 
علـى المتشـككين وعلـى الثرثارين وعلى 
الكتـاب وعلى من يسـارعون الى الاقالة 
والابعاد والاعلان بالاخفـاق. انه «رجل 
طيـب»، هـذا مـا يقولـه الجميـع. كل من 
اتصلـت بـه أطلـب منـه تلخيـص مـدة 

ولايته قال: «رجل طيب لكن». 
كانـت «لكن»  هـذه هناك دائمـا. يبدو 
أنه يجب أن ينصرف ميتشـل. فبعد سنة 
ونصف سـنة مـن الوقت الضائـع، وبعد 
أن أصبـح مـن الممكـن أن نعـد لـه صفـرا 
مـن الانجازات، وفـي اليوم الـذي يجدد 
فيـه البناء في المسـتوطنات لكـن لا على 
نحو حقيقـي، وأصبحـت المحادثات مرة 

أخرى في أزمة متوقعة سـيخرجون منها 
بعـد ذلك، بعد كل ذلـك يجب أن نقول في 
صراحة إن فريق سلام أوباما، والحديث 
وجماعـة  ميتشـل  عـن  الأسـاس  فـي 

مساعديه، ليس فريقا ناجحا.
الموضوعـات  أحـد  هـذا  بالمناسـبة، 
المفـردة التـي يتفـق عليها اسـرائيليون 
وفلسـطينيون كبار أيضا، لا لأن ميتشـل 
لم ينجح فـي التغلب علـى الأزمات التي 
أحدثتهـا اسـرائيل والفلسـطينيون، ولا 
لأنه لـم يقنع اسـرائيل والفلسـطينيين، 
ولا لأنـه لم يقرب بين وجهـات النظر بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين ـ ففعل كل ذلك 
صعـب جـدا وقـد يكـون مسـتحيلا. إن 
المشـكلة مع فريق ميتشل أشد: فهو الذي 
سـبب أكثر الأزمات، وهـو الذي عوق كل 
امكان للتقدم، وهو الذي تسلق الاشجار 
الاشـجار  عـن  ونـزل  الصحيحـة  غيـر 
غيـر الصحيحـة، وفعـل كل مـا يمكن في 

التوقيت غير الصحيح.
ايرلنـدا  المشـكلة حقـا  وربمـا تكـون 
أو فـي مسـتوى أعـم، الميـل  الشـمالية. 
الواضـح عنـد أنـاس ادارة اوباما الذين 
يشـغلون أنفسـهم بالشأن الاسـرائيلي 
الـى أن يكونـوا عالقـين في الماضـي بدل 

تناول الحاضر كما هو.
 هـذا مـا كان مـع المستشـار القريـب 
البيـت  عمـل  هيئـة  ورئيـس  للرئيـس، 
الابيـض، رام عمانوئيـل، الـذي انقضى 
على العمل وعلى حكومة اسرائيل وكأنه 
يواصـل ولايته فـي البيـت الابيض عند 
كلينتون في التسعينيات، وكأن نتنياهو 
أيضـا يواصـل ولايتـه الاولـى لرئاسـة 
الحكومة في التسـعينيات، وكأن مسيرة 

السـلام يمكن ان تسـتمر من المكان الذي 
علقت فيه آنذاك.

ويقال الشـيء نفسـه في ميتشل، بيد 
أن الحديث في حالته عن استمرار ولايته 
المتشـككين  إن  الشـمالية.  ايرلنـدا  مـن 
هـم نفـس المتشـككين، والرافضـين هـم 
نفـس الرافضين، والمخصصـين هم نفس 
المخصصـين. وبقـي أمـام ميتشـل، علـى 
حسـب حسـابه هو 300 يـوم تقريبا من 
الفشـل حتى يبلغ ذلك اليـوم الواحد من 
النجاح الذي يحشـد من أجله رسائل في 
تذكرة سـفره الدائمة. إذا لـم يكن يهمكم 

التذرع بالصبر.
ليس عنـد ادارة اوباما صبر ولا وقت 
أيضا. تجري عليها في هذه الأيام رجة قد 
بدأت. وقد ترك مستشارون اقتصاديون 
مركزيون. وكذلك مستشارون سياسيون 
مهمـون، منهـم عمانوئيـل فـي طريقهـم 
الى البيـت. فالاعمال تسـحق، والضغط 
كبيـر، والاجـور في الخـارج مغريـة. إن 
تبديل الأشـخاص فـي منتصـف الولاية 
أمر روتيني فـي كل إدارة أمريكية، وكلما 
تبـين أن الادارة في أزمة سياسـية ضمن 

أن يكون عدد التاركين أكبر.
إن الحـزب الديمقراطي يقضم أظفاره 
متوقعاً هزيمة في الانتخابات في تشرين 
سـيضغط  وبعدهـا  (نوفمبـر)،  الثانـي 
متخـذو القرارات في ادارة اوباما، وعلى 
رأسـهم الرئيـس زر البدء مـن جديد. في 
تلك الفرصة، يحسن تبديل فريق السلام 
يترأسـه  أن  الـى  يحتـاج  ربمـا  أيضـا. 

شخص لم ينجح قط.
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عالقون في الماضي
عكيفا الدار

■ ليسـت هـذه «حيلة اعلاميـة». فرئيس 
الحكومـة بنيامين نتنياهـو يبحث حقاً تحت 
الأرض عـن صيغـة سـحرية تمكـن أيضا من 
اعـادة الجرافـات الـى أرض المسـتوطنات، 
وابقـاء الرئيـس محمـود عبـاس أيضا قرب 

مائدة التفاوض.
إن قضية البناء في المسـتوطنات «قضية» 
دول  فأكثـر  لاسـرائيل.  مريحـة  غيـر  جـد 
العالم تقـول إن اسـتيطان أرض محتلة غير 
شـرعي؛ وتعتقد حكومات صديقـة أن البناء 
فـي المناطق المحتلـة عائق للسـلام. وذكرتنا 
المقاطعـة مع دارة الثقافة الجديدة في اريئيل 
بأن المسـتوطنات عندنا هي صخرة اختلاف 
أكثر من أن تكون صخرة وجودنا. من يصدق 
بيبي في أنه مسـتعد في غضون سنة لاخلاء 
آلاف البيـوت إذا لـم يكن فـي قدرته/إرادته 
أن يجمـد تجميـداً مؤقتـاً بنـاء عـدة مئـات 
من البيـوت الجديـدة؟ أنفجـرّ مـن أجل هذا 

تفاوضا في السلام؟
حـول  أزمـة  فـي  نتنياهـو  يرغـب  لا  لا، 
التجميـد. لمـاذا يديـر أزمـة لطلـب مهاجرين 
يمكـن  كان  اذا  الخليـل  لاسـتيطان  يهـود 
حصرها في طلب لاجئين فلسطينيين للعودة 
الى حيفـا؟ دعوا بيبي يجتاز عائق التجميد، 
ليجر عباسـا الى الشرك المفحوص عنه وهو 

«حق العودة». 
ماذا ستقول تسيبي ليفني بل اولئك الذين 
يسمون أنفسـهم «يسـاراً صهيونيا»، عندما 
يصرح عباس بأنه يرفض التخلي سـلفاً عن 
حق العودة. يمكن أن  نجد تلميحاً ثخيناً الى 
هـذا التدبيـر فـي كلام رئيـس الحكومة زمن 

الزيارة التي قام بها لاسديروت قبل اسبوع. 
«لا أتحدث عن الاسـم»، علـل نتنياهو عناده 
بصدد أن يعترف الفلسـطينيون باسـرائيل 
على أنها دولة الشعب اليهودي، «أتحدث عن 

الجوهر».
«عندمـا يرفضـون النطق بشـيء شـديد 
البسـاطة كهـذا، يثـار سـؤال لمـاذا؟»، بـين 
نتنياهـو «الجوهـر» وصعـب الأمـر اذ قـال 
«تريـدون اغراق دولـة اسـرائيل باللاجئين 

كي لا تكون دولة ذات أكثرية يهودية؟
الجليـل  مـن  أجـزاء  اقتطـاع  أتريـدون   
والنقـب؟». عندمـا يطلـب نتنياهـو الموافقة 
سـلفاً على أن التفـاوض يرمي الـى الافضاء 
«دولـة  اقامـة  علـى  اتفـاق  الـى  يقـول  كمـا 
قوميـة للشـعب اليهـودي» الى جانـب دولة 
يتخلـى  ان  اذن  يطلـب  فانـه  فلسـطينية، 
الفلسـطينيون سـلفاً عن حق ومطلب عودة 
اللاجئين. ولا ينبغي أن ننسى الأساس وهو 

«بغير شروط مسبقة». 
إن الاختلاف حول البناء في المستوطنات 
يصـرف الذهن عـن الشـحنة الناسـفة التي 
يعتـرف  بـأن  نتنياهـو  مطلـب  وراء  تكمـن 
الطرف الفلسـطيني سلفا بأن اسرائيل دولة 
الشـعب اليهـودي. وليس الحديـث كما زعم 
رئيـس الحكومـة نفسـه عـن مسـألة لغوية 
بحتة، بل عن قضية جوهرية، من أشـد فروع 
رواية النزاع حساسـية. على حسب ما يقول 
دان مريـدور وهو مـن أكثر الـوزراء قرباً من 
نتنياهـو، «حق العودة» هو وصفة مفحوص 
عنها لاخفاق التفاوض في التسوية الدائمة. 
قـال مريـدور في مقابلـة صحافية مـع ملحق 
صحيفـة «هآرتـس» (2009/10/28): «لسـت 
متفاجئا جـدا فيما يتعلق بامـكان ان تتخلى 
القيـادة الفلسـطينية عـن حـق العـودة. إن 

تخليـاً كهـذا هـو تخـل عـن أسـاس منظمـة 
التحرير الفلسـطينية التي نشـأت في 1964، 
قبـل ثـلاث سـنين من حـرب الايـام السـتة، 
والتـي يعتبـر أبو مازن مـن عداد منشـئيها. 
بالمناسـبة يزعم مريـدور أن الدولة إن كانت 
ليسـت دولة جميـع مواطنيها فليسـت دولة 
ديمقراطيـة. ثمة أناس مثـل رئيس الحكومة 
السـابق ايهـود اولمـرت يعتقـدون أنـه مـع 
الارادة الخيرة، والشـعور بمعاناة اللاجئين 
والمسـاعدة الدولية يمكن التغلب على عائق 

حق العودة. 
مقـر  قبـل  مـن  مؤتمـر  فـي  اولمـرت  ذكـر 
قيـادة مبـادرة جنيف بـأن منظمـة التحرير 
الفلسـطينية تبنـت مبادرة السـلام العربية 
في سـنة 2002، التي تقرر أن على حل مشكلة 
اللاجئين ألا يكون عادلا فحسب (على أساس 
قرار جمعية الأمم المتحدة 194)، بل أن يوافق 
عليـه جميـع الأطـراف أيضا. سـيحرز الحل 
فقط في اطار صفقة شاملة تشتمل على جميع 
القضايا الجوهرية، وعلى رأسـها ترتيب في 

الأماكن المقدسة في القدس.
ليسـت مشـكلة اللاجئـين كـرة فـي لعبـة 
ترمي الى دفع العدو الفلسطيني (الشريك؟) 
الـى الركن وصد ضغـط الصديـق (العدو؟) 
الامريكـي. لا أمل لاسـرائيل أن تفوز في هذه 

اللعبة.
 مـاذا سـيحدث اذا أعلـن الفلسـطينيون 
دولـة  اسـرائيل  بـأن  يعترفـون  بأنهـم 
الاسرائيليين؛ لا نريد – لا يجب؟ ماذا سيفعل 
نتنياهـو؟ أيعيـد البنـاء فـي المسـتوطنات، 
ويوقـف التفـاوض في حـل الدولتـين ويبدأ 

العد التنازلي لدولة اليهود؟

هآرتس 2010/9/27

وخز العودة عند نتنياهو

يوسي بيلين

■ هل ستحل مسألة تجميد الاستيطان؟
■ لا. الحل الوحيد سـيتوفر عندما تتقرر، 
أخيرا، حدود بين اسـرائيل وفلسـطين. حتى 
ذلـك الحـين ستسـتمر عمليـة انـزال الايدي 
انطلاقـا مـن الامـل فـي أن يكتفـي الائتـلاف 
اليمينـي بالنهاية الرسـمية للتجميـد، بينما 
القيادة الفلسـطينية سـتكتفي فـي أن يكون 
البنـاء فـي المناطـق متواضعـا. هـذه صيغة 

مؤكدة للجدالات والخلافات. 
■ ما هو سليم عمله الان؟

■ استغلال الاستعداد الامريكي لتوظيف 
زمـن وطاقـة في حـل النـزاع، وايجـاد ثلاث 
قنـوات مفاوضـات متوازيـة تمهيـدا لاتفـاق 
دائـم: مـع م.ت.ف، مع سـورية ومـع لبنان، 
لضمـان التطبيـق الكامـل للمبـادرة العربية 
(التـي تعنـي، ضمـن امـور اخرى، سـفارات 
فـي  الاسـلامية  والـدول  العربيـة  للـدول 
القـدس، عاصمة اسـرائيل)، وضمان تمويل 
دولي لتحقيق الاتفاقات، وضمانات أمريكية 

لأمننا. 
■ ماذا كفيل أن يحصل في الواقع؟

■ في ضـوء الفارق بين مواقـف الحكومة 
ومواقـف الحد الادنى الفلسـطينية لن يكون 
بـل  دائمـة،  تسـوية  الـى  الوصـول  ممكنـا 
الـى تسـوية جزئية، فـي اطارها تقـام دولة 
فلسـطينية على معظم مناطق الضفة. اتفاق 
كامـل مع سـورية ممكـن على خلفيـة الحوار 
الذي جرى بـين حكومة نتنياهو الاولى وبين 
الاسـد الاب. فـي نهايـة التسـعينيات أعرب 
نتنياهـو عن اسـتعداده للتنـازل الكامل عن 

هضبـة الجولان (نتنياهـو ينفي ذلك ويدعي 
بانـه وافـق فقـط على انسـحاب حتـى خط 
الجـروف. دنيـس روس يصر علـى أن تعهدا 

كاملا اعطاه مبعوث نتنياهو). 
■ على ماذا يمكن للسوريين ان يوافقوا؟

■ اتفـاق مـع السـوريين كاد يتحقـق فـي 
محادثـات شيبردسـتاون فـي العـام 2000، 
التـي شـارك فيهـا كلينتـون، ايهـود بـاراك 
ووزيـر الخارجية السـوري فاروق الشـرع. 
فـي نهاية المطـاف الاسـتطلاعات التـي رآها 
باراك، ولـم تظهر فيها اغلبية لانسـحاب من 
الجـولان، دفعته الـى عدم اسـتنفاد الفرصة 
(وهـو ينفـي ان هـذا كان السـبب. كلينتون 
قال انه سـمع ذلك على لسـانه). السوريون 
أعربـوا فـي حينـه عـن اسـتعداد لان تجـرد 
هضبـة الجـولان التي سـتعود الى سـورية، 
لعلاقات دبلوماسـية كاملة، ترتيبات امنية، 
وتوزيـع متفـق عليـه للميـاه. كل هـذا يبنى 
على موافقة اسرائيلية للانسحاب الى الخط 
الذي وجد فيه الطرفان نفسيهما عشية حرب 

الايام الستة. 
■ هــل الفلســطينيون يفضلــون المحادثات 
معهــم فقط أم مظلة أوســع فــي اطارها تجرى 

مباحثات في قنوات اخرى؟
■ علنـاً سـيؤيد الفلسـطينيون القنـوات 
المتوازية. عمليا، فانهـم يفضلون الحصرية، 
انطلاقا من التخوف بان التنازلات سـتعطى 
للسـوريين، وعندها الضغط عليهم سـيكون 

أكبر للمساومة مع اسرائيل. 
■ هل ســيعترف الفلســطينيون باسرائيل 

كدولة يهودية؟
■ نعـم، كجـزء مـن الاتفـاق الدائـم. هذا 
مطلب اسرائيلي منطقي. فبعد كل شيء يدور 
الحديث عن تطبيق قرار الامم المتحدة في 29 

الصيغـة   .1947 (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 
لذلـك اتفق عليهـا في مبـادرة جنيـف: «هذا 
الاتفـاق يشـير الـى الاعتراف بحق الشـعب 
اليهـودي في دولة والاعتراف بحق الشـعب 
الفلسطيني في دولة، دون المساس بالحقوق 

المتساوية لمواطني الطرفين». 
■ هل ســيوافق الفلســطينيون على تجريد 

دولتهم؟
■ سـيوافقون علـى دولـة غيـر مسـلحة، 

توجـد فيهـا شـرطة قويـة لحمايـة القانـون 
والنظام. فلم يطرح في أي مفاوضات رسمية 
أو غيـر رسـمية مـن جانبهـم مطلـب اقامـة 

جيش. 
■ هل سيصر الفلسطينيون على عودتنا الى 

حدود 1967؟ 
مـكان  فـي  نعـم.  ـ  الارض  حجـم  فـي   ■
الحدود ـ لا. فهم مسـتعدون لان توجد بعض 
مـن الكتـل الاسـتيطانية (ليس ارئيـل التي 

في قلب السـامرة) تحت سـيادة اسرائيلية، 
وبالمقابـل تحصل الدولـة الفلسـطينية على 
أرض مماثلة في حجمها (نحو 3 في المئة)  من 

اسرائيل السيادية.
■ هــل ســيتنازل الفلســطينيون عــن «حق 

العودة»؟
نتيجـة  سـيكون  التنـازل  هـذا  مثـل   ■
التسـوية الدائمة، ولكن لـن يكون اعلان عن 
ذلك. فقد قبل الفلسطينيون اقتراح كلينتون 

لحـل كامل لمشـكلة اللاجئين حيـث أن جوهر 
الحل هو اسـتيعابهم في الدولة الفلسطينية 
التـي سـتقوم ومنـح تعويضات ماليـة. قرار 
اسـرائيل في اسـتيعاب رمزي للفلسطينيين 

سيكون خاضعا لاعتباراتها.
■ هل سيصر الفلسطينيون على سيادة في 

القدس؟
الاحيـاء  سـتتضمن  عاصمتهـم  نعـم.   ■
العربية في شـرقي القدس، الحي الاسلامي، 
المسـيحي، ومعظـم الحـي الارمنـي والحرم. 
وسـتكون لاسـرائيل سـيادة علـى القـدس 
الغربيـة، على الاحيـاء اليهودية في شـرقي 
المدينة، علـى الحي اليهودي وعلى قسـم من 

الحي الارمني، وعلى المبكى. 
■ هل سيكون ممكنا قبول ادعاء عباس بان 
اتفاقاً دائماً مع اسرائيل سيطرح على استفتاء 

شعبي ويلزم حماس ايضا؟
حمـاس  لا.  عمليـا  أم  نعـم،  رسـميا   ■
ستحاول عرقلة كل اتفاق او استفتاء شعبي. 
وعليـه، حتـى لـو توصلنا الـى اتفـاق دائم، 
سـيتعين على قسـم هام منه ان ينتظـر اياما 

افضل. 
■ ما هي المفاجأة التي يعدنا بها نتنياهو؟

■ نتنياهـو يعـرف انـه في اللحظـة التي 
يعـرض فيها مواقفه الاولية فـي المفاوضات، 
سـيوجد في الاقلية حيـال كل العالم، بما في 
ذلك الولايات المتحـدة، في الوقت الذي تقبل 

فيه اغلبية هائلة من العالم مواقف عباس.
 هذا هو السبب في أنه حتى في المحادثات 
المغلقـة مـع اوباما لم يعرض حلـولا محددة، 

بل استعداداً مبدئياص لقطع شوط طويل. 
جـدا  تذكـر   2010 فـي  نتنياهـو  مواقـف 
مواقـف المعراخ في السـبعينيات: اسـتعداد 
لحـل وسـط اقليمـي، ابقـاء غـور الاردن في 

يـد اسـرائيل، ضمـان سـيادة اسـرائيل في 
القدس، عرض موضـوع اللاجئين كموضوع 
غيـر ذي صلـة باسـرائيل، ووعد بـأن يبقى 
أمن الضفة في يد اسـرائيل. هـذه المواقف لم 
تجلب المعراخ الى أي مكان ولن تجلبنا ايضا 

الى تسوية دائمة.
كـي لا يطـرح مواقـف لـن يمنحهـا أحـد 
الاسـناد، يفضـل نتنياهـو الحديـث بشـكل 
عمومـي عـن تفهمـه للحاجة الـى التنازلات، 
ووضـع حافة عالية أمـام المرحلة التي يتعين 

فيها عليه أن يعرض مواقف واضحة. 
ـ  اعطـوا  «اذا  بشـعار  تمسـك  هكـذا 
فسيأخذون» في ولايته الاولى، وهكذا يطرح 
الان مطلـب الاعتـراف بدولـة يهوديـة وكأن 
هذا هو الامـر الاهم في المفاوضـات. اذا فاجأ 
نتنياهو، فانه سـيفاجىء نفسه ايضا. ليس 
لديـه خطة لحل «مـن خارج العلبـة» للنزاع، 
واذا ما فاجأ ـ فسيكون هذا الاستعداد لتبني 

مواقف معسكر السلام. 
هـل سـيكون مسـتعدا لان يعتـرف، مثـل 
سـلفه، اولمرت بانه اخطأ على مدى عشـرات 
لتجسـيد  الوحيـد  السـبيل  وان  السـنين 
الصهيونية هو سبيل رابين ـ بيريس ـ باراك 

ـ كلينتون ـ جنيف؟ 
ن الصعـب التصديـق. وعليـه يخيـل أن 
الاتفـاق الجزئـي سـيكون عمليـا أكثـر مـن 

ناحيته. 
هـو نفسـه، مثـل عبـاس، يفضل تسـوية 
دائمـة، لانـه يتطلـع، وعـن حـق، الـى انهاء 
النزاع ونهاية مطالب الطرفين، ولكن من أجل 
الحصول على هذا سيتعين عليه أن يدفع ثمنا 

غير مستعد لأن يدفعه. 

اسرائيل اليوم 2010/9/27

نتنياهو مثل عباس يفضل تسوية دائمة ولكن من اجل الحصول على هذه التسوية سيتعين عليه ان يدفع ثمنا غير مستعد لأن يدفعه

المفاوضات.. ما رغبتم في معرفته ولم تتجرأوا على سؤاله

يريف اوفينهايمر

■ قـادة منظمـة حمـاس فـي غـزة وفـي دمشـق لا 
يمكنهـم أن يتوقعوا هدية افضل من حكومة اسـرائيل. 
صـور الجرافـات التـي تصعد الـى الارض فـي أرجاء 
المسـتوطنات هي السـلاح الاكثر نجاعة ضد اسرائيل 

في الساحة الدولية والفلسطينية الداخلية.
هكذا يغـذي المتطرفـون المعارضون لـكل اتفاق في 
الجانب الفلسـطيني وفي الجانب الاسرائيلي الواحد 
الاخر لتقويض كل فرصة للتسوية. هكذا يمكن احراج 
ابو مازن والسـلطة الفلسـطينية ونيـل الدعم المتجدد 
في الصـراع الفلسـطيني الداخلـي على الـرأي العام. 
بكلتـا يديهـا وبجرافاتهـا تصـر اسـرائيل علـى اهانة 
السـلطة الفلسـطينية، علـى البصـق في وجـه كل من 
جاء الى المفاوضات السياسية مع اسرائيل والايضاح 
للعالـم بـان اسـرائيل لا تعتـزم الخروج مـن المناطق، 
بل العكس، في نيتها الاسـتمرار والاسـتقرار في مئات 

المستوطنات على طول الضفة. 
في عهـد الانتفاضة درج الكثير من السياسـيين من 
اليسـار ومن اليمين على العودة الى الاعلان بانه فقط 
عندمـا يتوقـف الارهاب والسـلطة تكافـح بجدية ضد 
حمـاس ومنظمـات الرفـض، سـتوافق اسـرائيل على 
مفاوضـات جدية ووقـف البناء في المسـتوطنات. في 
الغـرف المغلقـة كان يضيـف اولئـك السياسـيون بأن 
الامر لن يحصل ابدا وبالتالي لا داعي للقلق. ولكن في 
السنوات الاخيرة تفي السلطة الفلسطينية بتعهداتها 
وتكافح بنجاح منظمات الارهاب في يهودا والسامرة. 
كمـا أن نتنياهو وقـادة جهاز الامن يتفقـون حول ذلك 
ووجـدوا مـن السـليم ان يثنـوا علنـا علـى ابـو مازن 

وفياض لسيطرتهما على الارض. 
خريطة الطريق التي وافقت عليها حكومة اسرائيل 
تلزم بشـكل رسـمي الفلسـطينيين بمكافحة الارهاب، 
في حـرب داخلية غير بسـيطة، من شـأنها ان تعرض 
للخطر السلامة الشـخصية لقادة السلطة ايضا، ومن 

الجهة الاخرى، مطالبة حكومة اسـرائيل بوقف البناء 
في المستوطنات والتصدي لجبهة الرفض الاسرائيلية 
الداخلية، التي تعارض كل حل وسط. الان، العالم كله 
لا يمكنه أن يقبل بأي شـكل تنكر اسـرائيل لالتزاماتها 
بعـدم البنـاء فـي المناطـق. البنـاء فـي المسـتوطنات 
يتعـارض مع القانون الدولي، يتعـارض مع كل منطق 
لوجـود مفاوضـات صادقـة وجديـة ويؤشـر للعالـم 
بانـه من خـلال القوة والاحتلال سـتواصل اسـرائيل 
السيطرة على الاراضي بشكل احادي الجانب وبسحق 
اسـتفزازي. كمـا أن محبـي اسـرائيل الخالصـين لـن 
ينجحوا في الدفاع عن قرار حكومة اسـرائيل بالعودة 
للبنـاء فـي المناطـق. الغريـب لن يفهـم كيـف أن أقلية 
صاخبـة وضاجـة من المسـتوطنين تنجح فـي اخضاع 
دولة كاملـة واجبارها على اسـتثمار مبالـغ طائلة في 
تفجير احتمال التسـوية وتحويل اسـرائيل الى دولة 
ثنائيـة القوميـة. كيـف أن بضعـة الاف مـن اعضـاء 
مركـز الليكـود، مـن سـكان المسـتوطنات، ينجحـون 
في تشـويش تفكيـر رئيـس الـوزراء ويجبرونه على 
الدخـول فـي مواجهة مـع الولايـات المتحـدة. لا يدور 
الحديـث عـن احتياجـات أمنيـة او مكافحـة للارهاب 
مثل حملـة «رصاص مصبوب». البنـاء في المناطق هو 
خطوة سياسـية صرفة هدفهـا الاعلان عن اننا هنا في 

المناطق كي نبقى. 
فـي الايـام القريبـة القادمـة سـيصبح الناطقـون 
بلسان المسـتوطنين الشارحين الافضل لموقف حماس، 
والجبهـة المناهضة لاسـرائيل في العالـم وتبجحاتهم 
اراضـي  علـى  الاسـرائيلية  السـيطرة  اسـتمرار  فـي 
الفلسطينيين ستعطي صداها في أرجاء العالم في ظل 
الحاق ضرر هائل بفكرة الصهيونية بكاملها. في الايام 
التـي تكافـح فيها اسـرائيل علـى حقها فـي الدفاع عن 
نفسها ومكافحة الارهاب فان القرار بالخضوع لمجلس 
«يشـع» سـيبعث الكثير من الابتسـامات في غزة  وفي 

دمشق وفي طهران. 
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هدية اسرائيل لحماس
البروفيسور افرايم ياعر

والبروفيسورة تمار هيرمن

■ من المذنب في اندلاع الانتفاضة الثانية؟
■ اغلبية ساحقة (71 في المئة) من الجمهور اليهودي 
تضع الذنب على الفلسطينيين، اما في الجمهور العربي 

فأغلبية اصغر (54 في المئة) فيلقونه على اسرائيل.
■ من انتصر على المستوى العسكري؟

■ في الجمهورين، اليهـودي والعربي توجد أغلبية 
واضحـة (77 فـي المئـة و 60 فـي المئـة علـى التوالـي) 
للرأي فـي أنه لم يكن في هـذه الانتفاضة طرف منتصر 

عسكريا.
■ من انتصر في المستوى السياسي؟

■ فـي الجمهورين وجدت اغلبية للتقدير بان لا احد 
خـرج منتصرا فـي الجبهة السياسـية (64 فـي المئة في 

الجمهور اليهودي و 55 في المئة في الجمهور العربي).
■ ما هو مصدر الهدوء الامني؟

■ يوجـد فارق كبيـر في تقديـر الجمهـور  اليهودي 
والجمهـور العربـي فـي اسـباب الهـدوء في المسـتوى 
الامنـي. معظـم اليهود (55 فـي المئة) يعزونه لسياسـة 
القبضة الحديدية لاسـرائيل، وقلـة من 18 في المئة فقط 
يعزونه لقرار فلسطيني بتخفيض العنف. بالمقابل، في 
الجمهور العربي أقلية فقط (18 في المئة) يعزون الهدوء 
لسياسـة اسرائيل، بينما 36 في المئة يجدونه في القرار 
الفلسطيني للامتناع عن العنف. للباقين في المجموعتين 

لا يوجد رأي واضح. 
■ ما هو احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة؟

■ أغلبية في الجمهور اليهـودي (63 في المئة) تؤمن 
بـان الاحتمـالات عاليـة. الجمهـور العربـي، بالمقابـل، 
ينقسـم بالتسـاوي (44 في المئة) بين مـن يتوقع اندلاع 
انتفاضـة ثالثـة قريبـا وبين من يقـدرون بـان مثل هذا 

الخطر على الابواب. 
■ تأثير الســلام على العلاقــات الودية ـ العربية داخل 

اسرائيل؟
وجـدت  والعربـي  اليهـودي  ـ  الجمهوريـن  فـي   ■
معـدلات متماثلـة (54 في المئة) لمن يتبنـى موقفا في أنه 
طالما لا يوجد سلام، لا يحتمل تقارب وتفاهم بين اليهود 
والعـرب في اسـرائيل. ولكن يتبين ان اغلبية مشـابهة 
جـدا ايضا تقدر بان تحقيق اتفاق سـلام بحـد ذاته لن 
يؤدي الى نشـوء علاقات ثقة وجيـرة طيبة بين اليهود 
والعـرب: اكثر من نصـف اليهود والعـرب يتبنون رأيا 
متشـائما فـي أنه حتى لـو وقع اتفاق سـلام فلـن يطرأ 
تحسـن دراماتيكـي فـي العلاقـات بـين الجمهورين في 

اسرائيل. 
■ من مذنب في العنف بالوسط العربي في العام 2000؟

■ الجمهور اليهودي يتهم اولا وقبل كل شيء القيادة 
العربيـة – الاسـرائيلية (35.5 فـي المئـة) والمتظاهرين 
العرب (29 في المئـة). و 11 في المئة فقط يعلقون الذنب 
علـى سـلوك الشـرطة و 12 فـي المئـة يعتقـدون ان كل 
العوامل مسـؤولة عن العنف بذات القـدر. اما الجمهور 
العربي فله موقف مغاير: 43 في المئة يتهمون الشـرطة، 
16 فـي المئـة سـلوك المتظاهريـن اليهـود، 8 فـي المئـة 
المتظاهريـن العرب و 6 فـي المئة فقط القيـادة العربية. 
20 فـي المئة يعتقدون أن كل هذه العوامل مسـؤولة عن 

الصدامات العنيفة.
■ ما هو موقف المواطنين العرب من الدولة؟

■ أغلبيـة واضحـة (64.5 فـي المئـة) فـي اوسـاط 
اليهود تعتقد ان موقف العرب من الدولة سـلبي، بينما 
في اوسـاط العرب الموقـف الدائم (48 فـي المئة) هو أن 
الحديـث يدور عن موقف أوسـط، 29 في المئة يعتقدون 
ان الحديث يدور عن موقف سلبي و 23 في المئة موقفهم 

ايجابي. 
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جدول السلام/ايلول 2010
اليكيم هعتسني

■ تخيلـوا نـاس «كاخ» يسـتأجرون طيـارة مـن أجل 
جولـة فـوق يهودا والسـامرة، ويسـمي بدرمـان أو بن ـ 
جبيـر القـرى العربية «طفيليـات تعلقت بالمسـتوطنات» 
و «أورامـا سـرطانية». أثمة شـك في أن طواحين «سـلطة 
القانـون» فـي الشـاباك ووزارة العدل كانـت تطلق على  
الفـور تهمـا جنائية مثـل العنصرية والتحريـض واثارة 
التمرد؟ بيد أن اليهودي «السرطان» في اسرائيل المتنورة 

و العربي «السرطان» ليسا هما الشيء نفسه.
يوجـد لرحلـة الشـتيمة فـوق المسـتوطنات اليهودية 
وجه شـاعري تاريخي أيضـا. حظي أناس «سـلام الآن» 
بنظـرة من الطائـرة. يبغض كلاهما «أن يسـكن الشـعب 
وحـده ولا يقيـم اعتبـارا للأغيـار»، وأنـه «غطـى عـين 
الأرض»، ومن ورائهما قوى أجنبية، وملك موآب ورئيس 
الولايـات المتحدة. بيد أن مسـتوطني اسـرائيل، بخلاف 
أسباط اسرائيل، لا يحظون بمساعدة من السماء. وقعت 
عليهـم لعنـة التجميد التـي كان يفترض أن تـزول أمس، 

وأضرت بهم كثيرا.
ليـس تجديـد البناء فـي الأراضـي اليهوديـة القديمة 
تخفيفاً شـخصياً لأصحاب الميادين وشركات البناء التي 
ظلمـت حقوقهم الامتلاكية بخطـوة معادية للديمقراطية. 
يحسـن ها هنا السـؤال المبدئي: هل الممتلـكات اليهودية 
فـي الوطن اليهودي محمية بقوانـين الدولة اليهودية، أم 
لا يسـتطيع مستوطن يهودي وأرضه أن يكونا موضوعي 
حقـوق لأنهمـا «ورقتـا مسـاومة» لا أكثـر. يعتقـد ملايين 
اليهـود أن الدولـة اليهودية التي تتنكـر لهذه الحقوق لن 

تدوم طويلا. 
توضع في كفة الميزان أيضا سيادة الدولة. لأنه إذا كان 
الالتزام الامريكي لاسـرائيل ـ مثل  التجميد 10 أشهر فقط 
ـ لا يسـاوي الورق، فان اسرائيل تتهاوى من دولة تابعة 
لأمريـكا الـى حكومة دمى. وهـذا هو الهدف الذي يسـعى 

اليه العرب فنانو اللعبة الدبلوماسية، حقا.

هـذا  أن  اعتقـدوا  اذا  اسـرائيل  مواطنـو  سـيخطىء 
آخـر،  تجميـداً  إن  فقـط.  بالمسـتوطنين  يضـر  التنكيـل 
(يشـمل تذويبـاً للتجميـد بغمز وخـداع) كبطاقـة دخول 
في التفاوض، يعني «لعبة مبيعـة» قبل ان تبدأ. يزعمون 
أن أبا مازن ليس شـريكا؟ أي صلف! نحن لسـنا شـريكا. 
شـريكه موجود في واشنطن. ربما لن تشـعر الفقاعة في 

تل أبيب لكنها ستفرغ أيضا من بقايا الاستقلال.
فـي الأمـد البعيد، اصـرار الحكومة علـى كلمتها وعلى 
حقوقنـا فـي البلاد التي تزعـم أننا «عدنا» اليها سـيحدد 
مصيرنـا ها هنـا. إذا لم تكن لاسـرائيل حقـوق في القلب 
التاريخي من أرض اسـرائيل، فقد نسـب اليهـا أبو مازن 
وبحق في خطبته في الأمم المتحدة «نشاطا غير قانوني» 
و «عقلية توسـع وسيطرة». إنه هو ومجمدي الاستيطان 
ومن يرونهم «أوراما سـرطانية»، ليسوا بعيدين بعضهم 

عن بعض.
رأى بلعـام «الشـعب الـذي يسـكن وحده» ومـا يزال 
الشـعب مختلفا حتى اليوم في سـؤال أهـذا الأمر بركة أم 
لعنة. لكن من يسـتطيع انـكار أن اليهودية الأكثر عزلة قد 
كان هو ذلك الذي لم تكن تحت قدميه أرض البتة؟ وحتى 
هنـا، فـي أرضنا، تـزداد عزلتنا فـي العالم مـن الانفصال 
الى سـيطرة حماس الى صواريخ القسام الى «الرصاص 

المصبوب» والى تقرير غولدستون والقافلة البحرية.
سـيوحي تجديـد البنـاء للعالـم أن اسـرائيل ملك لنا 
وليسـت عبئا، واننا على استعداد لدفع ثمن عوض الملك. 
والأساس أن عودة اليهود الى بيت لحم، ومرتفعات جبل 
الجرزيم، والى مغارة المكفيلا ومدينة داود، ليست ظاهرة 
عابـرة بل هي ثورة تاريخية. اذا واصلنا فقط فسـينتهي 
ساسـة العالم الـى النظر في كل ما رآه يهوشـع سـوبول 
من الجو – القرى اليهوديـة والقرى العربية، بعضها الى 
جانب بعض – كالنظر الى مساكن للبشر، لا طفيليات ولا 
أورام، وسـيضطرون الى قبولها على أنها حقائق بحتة لا 

يمكن أي «حل» من غيرها.

يديعوت 2010/9/27

حكومة دمى

الفلسطينيون وافقوا على استيعاب معظم اللاجئين في الدولة الفلسطينية
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يحيى بن الوليد٭

ترجمة: محمد الفحايم 
عمان ـ « القدس العربي» 

 من سميرة عوض
يظـل كتـاب « بنـات عمـان أيـام زمـان: ذاكـرة 
المدرسـة والطريق» لمؤلفته الدكتورة عايدة النجار 
يلامـس شـغاف العمانيـات العتيقات، كمـا يداعب 
خيال بناتهن وحفيداتهن محاولات اسـتعادة عمان 
« زمـان»، وكانـت ذاكـرة وألسـنة الحضـور تصدر 
همهمات وهمسـات، بـل وتذكيراً بمفردات وأسـماء 
كثيـرة، تضـج بقاعـة منتـدى الـرواد الكبـار التـي 
ازدحمـت بالحضـور ـ ومعظمـه حضـور نسـوي - 
الـذي اسـتضاف المؤلفة في إطـار برنامجه « تجربة 
فـي كتاب» للحديـث عن كتابها « عمـان أيام زمان»، 
بمشـاركة د.سـلطان المعانـي ناقدا، أدارها الشـاعر 
عبداللـه رضـوان المديـر التنفيـذي للمنتـدى، فيما 
قدمت رئيسـة المنتدى هيفاء البشـير كلمة ترحيبية 
معلنـة اسـتئناف ممارسـة النشـاط الثقافـي بعـد 
العيـد، مؤكدة أن اسـتضافة النجـار والمعاني تأتي 
في « سياق الحديث عن التجربة، وعن  سيرة مدينة 

نحبها، ونحيا فيها». 

تجربتي الأدبية في هذا الكتاب

وبينـت النجـار أن سـعادتها تنبـع مـن  كونهـا 
اسـتطاعت التواصـل مـع القـارئ نيابـة عـن بنات 
عمـان... أيـام زمـان، خاصـة وأنهـا أسـعدت كثيراً 
مـن البنات وكأنهن شـاركن في الكتابة واسـترجاع 

الذاكرة التي بدأت بالتلاشي.
كمـا فوجئـت النجـار باهتمام الجيـل الجديد من 
الشـباب والشـابات، كونهم قرؤوا الكتاب وسعدوا 
بـه، وهـم يتعرفون علـى حيـاة الأمهـات والجدات 
والمجتمع أيام زمان، بل واهدى كثير منهم نسخاً من 

الكتاب للأم والجدة.
وكانت سـعادتها غامـرة.  تمكنت  مـن الاعتراف 
بجميـل معلماتها ومدرسـتها وعمـان التي أصبحت 
شـابة جميلة ناضجة، وجاء في  تعليق احد القراء، 
انه « ممتن للمؤلفة شخصيا لأنها ذكرت جهد والدته 
المعلمـة أيام زمان والتي لـم يذكرها احد من الجهات 

الرسمية مع المعلمات والرائدات».
 

النجار: بنات المدرسة هن « البطل»

وبينـت المؤلفـة  فـي مسـتهل حديثهـا أن كتاب « 
بنات عمـان أيام زمـان: ذاكرة المدرسـة والطريق» 
عنـوان واضح لمـا جاء فـي ثنايـاه. فهو يسـترجع 
صـورة عن ذاكرة المكان والإنسـان أي عـن « عمان 
وناسـها»، وان كانـت بنات المدرسـة هـن « البطل» 
داخل المدرسـة وفي المدينة حيث تتقاطع الأسـواق 
والشـوارع والمكاتب والمستشفيات والدور والمعالم 

العمرانية والحضارية.
واسـتعادت النجار ما قالته فـي مقدمة كتابها: « 
للأمكنـة منزلة خاصـة لديّ كالمدرسـة، وهي إحدى 
الأماكن التي أحببتها منذ الطفولة كالبيت والوطن. 
وهـذا يكفـي للإجابة على سـؤال طرح علـيّ كثيراً، 
لمـاذا هذا الكتـاب؟ وأضيف أن الحنـين للماضي هو 
من سـمات الطبيعة الإنسـانية. عندمـا نترك المكان 
أو يتقـدم بنـا العمر  نبحث عن الصـور الجميلة في 

سن الشباب.»
 ونوهت النجار إلى أن « المدرسة مكان مشترك بين 
أكثر الناس الذين درسـوا علـى مقاعدها في مراحل 
حياتهم الدراسـية التـي تبدأ فيها سـيرهم الذاتية. 
وبهـذا المفهـوم تصبـح هنـاك خصوصيـة للمـكان 
وناسـه لأنـه يؤثـر ويتأثـر بالعوامـل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسـية لكل مجتمع. ولذلك نرى 
طلاب مـدارس اليوم غير طلاب وطالبات جيلنا في 
الخمسـينيات من القرن الماضي لاختـلاف العوامل 

التي أثرت على عقد الخمسينيات».
 كما جـاء في الكتاب وصف لعلاقة عمان المدينة، 
والمدرسـة والطريق إليها بشكل متداخل مع الحياة 
الاجتماعيـة والثقافية، ووصفت المؤلفة  مدرسـتها 
( أروى بنـت الحارث) التي درسـت فيهـا جزءاً من 
المرحلـة الابتدائية، وكان موقعها في شـارع خرفان 
فـي جبـل عمـان أي « عمان الجديـدة» آنـذاك. كان 
بنـاء المدرسـة مسـتأجرا مـن آل شـقير، والبنـاء 
عريق بنـي في مطلع القرن العشـرين علـى الطراز 

الشـرقي وعاشـت فيـه العائلـة الممتـدة مـن الأب 
والأم والزوجات والأخوات والأخوة « والسلفات» 
ويتكـون مـن ثلاثـة طوابـق. وكان معمـولاً  بهـذه 
العـادات الاجتماعيـة مـن الجميـع قبـل أن تتغيـر 

العادات وتستقل كل عائلة في بيت منفرد.
كان الوصول للمدرسـة مشـياً على الأقدام، بعد 
طلـوع ونـزول الأدراج المتعـددة في الطريـق إليها 
من الجبـال الأخرى مثل درج مانكو ودرج اللويبدة 
الـذي  المهاجريـن  ودرج  عصفـور  ودرج  والكلحـة 
يصل شارع خرفان بشارع المهاجرين، وفيه الجامع 
الحسـيني وكان الطلوع والنزول عليه إجباريا لمن 
يسـكن في رأس العـين بجانب السـيل وأكثرهم من 
الشـركس. كانت قلة مـن البنات تصل بالسـيارات 

الخصوصية لقلتها في عمان.
واسـتذكرت وقفـة البنـات « أمـام الدكاكـين في 
السـوق المـكان الـذي فيـه ملامـح المدينـة العتيقة 
وأهمها سـوق البخارية والبلابسة الشعبي وسوق 
اليمانيـة لشـراء المسـابح والدبابيـس والخـواتم 
الرخيصـة، والبضاعة الشـعبية التراثيـة»، فضلا 
عـن مرورهن « من جبل عمان   كانت البنات تمر عن 
بيـوت حجريـة جميلـة وان كانت قليلـة، فيها بيت 
البلبيسي، والقاسـم، ومنكو، والمفتي، والتلهوني، 
ونفاع، وعودات وغيرها. ويقفن عند بيت الشريف 
زيـد للتمتع بجمـال الحديقة، وبيت عـارف العارف 
المؤرخ الفلسـطيني الشـهير الذي هـرب للأردن من 

ملاحقة سلطات الانتداب لمواقفه الوطنية».
كمـا حضـرت مدرسـة زيـن الشـرف الثانويـة، 
التـي انتقلـت إليها البنـات فـي المرحلـة الثانوية، 
أقيـم البنـاء خصيصاً ليكـون مدرسـة عصرية، في 
بسـتان أبو شـام الأخضر بأشـجاره العالية مقابل 
الكليـة العلميـة الإسـلامية والـدور القليلـة هناك، 
ومنهـا مبنـى البرلمان الـذي أصبح متحفـاً تاريخياً 
ـ فـي الوقت الحاضـر-  وبيت شعشـاعة، وحداد، 
وقبـل أن تتزايد البيوت الحجرية لتصل إلى الدوار 

الثالث».
وحضـر موقـف البـاص ( رقـم 3) الـذي ظل في 
ذاكـرة البنات وهن فـي الطريق إلى زين الشـرف. 
فقد كن يتسـابقن لولوج الباص لتجلس المحظوظة 
في الكرسـي الأمامـي، الذي يوفـر فرصة لاختلاس 
النظـر إلى الطلاب من خـلال المرآة الكبيـرة المثبتة 
أمام السـائق. وكان الإعجاب البريء الرومانسـي 

من بعيد سمة العلاقات بين الولد والبنت.
ولـم تنس النجـار:  « توقفـت البنـات عند محل 
جبـري للكنافـة فـي السـوق وتناولـن الطعـام في 
مطعـم اوتوماتيك على السـطوح، ومـررن من أمام 

قهوة ( النيل) التي يجلس فيها الرجال فقط».
وبينـت النجار مـا قرأته بنات الخمسـينيات، إذ 
قـرأن « جين اير» لشـارلوت بروتنـي، و» مرتفعات 
وذرينـغ» لإميلـي برونتـي، و» ذهـب مـع الريـح» 
لمارغريـت ميتشـيل، و « نسـاء صغيـرات « للويـزا 
إيلكـوت، وشـاهدنها فـي أفـلام أجنبيـة ليتعرفـن 
على العالـم الغربي وتقاليده قبل أن يسـافرن إليه 
للدراسـة. قـرأت البنات مجـلات « روز اليوسـف» 
وتابعن القصص الرومانسية لإحسان عبد القدوس 
ومنهـا « في بيتنـا رجل»  و» النظارة السـوداء» و» 
الوسـادة الخاليـة» و» لا أنـام» و « أنـا حـرة»، كما 
قـرأن مجلـة « صبـاح الخيـر»، وسلسـلة « كتـاب» 
ومجلـة « الآداب». وشـاهدن الأفـلام المصرية التي 
عرضت في دور السـينما المتعددة: البترا، والأردن، 
والفيومي، والخيام، وشاهدن أفلاماً لفاتن حمامة، 
وشـادية وصبـاح، وعمـاد حمـدي، وعبـد الوهاب 
وأم كلثـوم، وعبـد الحليـم حافـظ، وأنـور وجدي، 
ومحمـود المليجي، وضحكـن على نكات إسـماعيل 
ياسـين وشـكوكو. هـذه الأغانـي التي أصبـح ذلك 

الجيل يحن لها ويسميها ( الطرب الأصيل). 
كمـا شـارك الطـلاب والطالبـات بالكتابـة لمجلة 
( صـوت الجيـل) التـي صـدرت عـن مدرسـة اربـد 
منهـم  كبيـر  عـدد  أصبـح  وقـد   (1949  ) الثانويـة 
الأولاد  وكتـب  المجتمـع.  فـي  مرموقـة  شـخصيات 
والبنـات في زاويـة ( صوت الطلبة) فـي صحيفة « 
الجهـاد»، و» الدفـاع»، و» الحـوادث» الأسـبوعية، 

وقد بدأت كتاباتي الصحفية والأدبية من هناك.
البنـات بالصداقـة  واسـتعادت العلاقـات بـين 
والمحبـة، اللواتـي سـجلن عبـارات جميلـة فـي ( 
الاوتوغراف) الذي كان رائجاً وقتها، وكان يباع في 
مكتبة « بحوث» ومكتبة « الاستقلال». وكذلك أخذن 

الصـور التذكاريـة مـع بعضهنّ 
بعضاً عند مصور متخصص مثل 
( اسـتوديو لندن) في السـوق 
مقابل موقف البـاص. وصورة 
غـلاف الكتاب لـي ولصديقتي 
أخذناهـا عـام  1953 فـي ذلـك 
يعـد  لـم  الـذي  الأسـتوديو 
لـه مـكان. وأصبحـت أماكـن 
ومتخصصة  كثيرة  التصوير 
وتعمل بأحدث الآليات لتغير 
الصـورة وتجملها بشـكل لا 

يشبه الصورة الأساسية.
كمـا شـاركت البنات في 
المظاهرات الوطنية، وكانت 
فـي طليعتها مظاهـرة عام 
علـى  للاحتجـاج   1953
الاعتـداءات الإسـرائيلية 
علـى ( قريـة قبيـا) وكان 
علـى  والدتهـا  تعليـق 
وقيادتهـا  مشـاركتها 
المظاهرة بالقول: « بنتي 

بتسوى ميت زلمة».
تفاصيـل  وتسـتذكر 
لبس البنات الفسـاتين 
حفلـة  فـي  البيضـاء 
المدرسـة،  التخرج من 
الكعـب  لبسـن  كمـا 
وكلسـات  العالـي 
مـرة  لأول  النايلـون 
مع استعمال البودرة 
وتسـريح  والحمرة، 

الشـعر عند الكوافير. كما تمتعـن بالتعطر بروائح 
فرنسية شانيل نمرة (5) وشاليمار.

 ووثقـت اسـماء مديرات  ومعلمات فـي الذاكرة، 
ومنهـن: أميـرة الشـريقي، حوريـة الزعيـم، شـاز 
أبـو تايه الحسـيني، سـلوى عبـد الهادي، وسـميّ 
شـارع باسـم أميـرة الشـريقي فـي جبل عمـان ولا 
شـك انها تسـتحق ذلك، إذ ظلت تقول حتى مماتها: 
«لـو سـألوني أو خيرونـي وأنـا في هذه السـن أي 
عمـل أفضل لكان جوابي هـو أن أكون معلمة». ومن 
المعلمات سـعاد أبو الهدى، فـدوى الدجاني، فاطمة 
ملحـس، وشـهيرة كيالي، صفيـة الريحانـي، رقية 
جردانـة، نجـاح الجمل، نعمـت النابلسـي، ماجدة 
المفتي، جانيت المفتي، سميرة النجار، الين النمري، 
شـذية المفتـي، سـميحة عبـدة، فاليريـا شـعبان، 
وجيهـه العوري، رغـدة منكـو، الين معشـر، بثينة 

جردانة، ليلى الكيلاني وغيرهن.

المعاني: الكتاب توليفة 
متناسقة سيرة الذات والآخر

واعتبـر الناقـد د.سـلطان المعانـي فـي قراءتـه 
للكتـاب « أن مـا نهضت به الدكتـورة عايدة النجار 
يقـر في النفـس والوجدان، أركانه عمـان الحبيبة، 
وسـيدات عمـان اليـوم، مـن بنـات الأمـس، وقـد 
خـط المشـيب علامـات الوقـار والكـدح والإنجـاز. 
والكتـاب فـوق ذلـك توليفـة لطيفـة بـين السـيرة 
أن   » إلـى  منوهـا  والمكانيـة»،  والغيريـة  الذاتيـة 
النسـيج المجتمعـي فـي المدرسـة هـو نتـاج الواقع 
العمانـي آنذاك، فقد كان فـي الصف تنوع جميل من 
الجنسـيات الشركسـية والفلسـطينية والسـورية 
والأردنيـة، وفـي ذات التسـامح كان درس الديـن 
مـراداً للفتـاة المسـيحية مثلمـا هـو مطلـب للفتـاة 
المسـلمة، لينعكس الجو المتصالـح والواعي في تلك 

الفترة مع الدين والجنس».
ونـوه المعاني « نحـن إذ قرأنا الكتـاب واحتفينا 
بـه.. لـم تسـكنا الدهشـة، قـدر مـا تسـربل الحـب 
و( عبـاءات الفـرح).. فعمـان اعتذارنـا لـكل الذين 
فقـدوا الأمـان.. فلطالمـا أقالـت العثـرات، وبـددت 
عنـاق  درس  فـي  أبجديتنـا  أول  إنهـا  الخيبـات.. 
الأرض». خصوصـا وأن حكاية كتـاب « بنات عمان 
ر،  أيـام زمان» تـدور في فضاء مكاني له مـداه المؤطِّ
يتمركز في عمان، ويطوف بين القدس شقيقة عمان 
والزرقاء جارتها.. وهي « ذاكرة المدرسة والطريق» 
في خمسـينيات القرن العشـرين. ويباغتك الكتاب 
جـذوة  ويشـعل  الـروح..  يسـعف  شـفيف  ببـوح 

حـة الشـوق.. يتكـئ علـى رائحـة ذكريات  ا فو
العبيـر.. عن المدرسـة والطريق إليهـا.. يتجرأ على 
الدخـول إلـى ذاكـرة صاحبتـه وأقرانهـا وقتذاك.. 
وتسـعفك رشـاقة الكلمات والجمل باستباحة روح 
الفـرح والحنين الممتلئ بالحـب، ذاك الدثار الحميم 
الـذي سـافرت النجـار بروحها خلاله إلـى تلافيف 

عمان الجميلة.
يحـوم الكتـاب حـول فـن السـرد القائـم علـى 
الحكايـة، والتـي تقتـرب مـن كل الأشـياء حولهـا، 
الأقران والمكان والذات.. وقـد نظمت عايدة النجار 
في توليفة متناسـقة سـيرة الـذات والآخـر، فجاء 
السـرد شـموليا في مجالاته، اتـكأ الذاتي والغيري 
فيه على المدينة عمان، فانسحب الذاتي الاجتماعي 
علـى المكان والأقـران ما منـح المؤلفة فرصـة البوح 
الشـفيف الصادق بلا لجلجة ولا تردد... فهو سيرة 
الجماعة أيضـاً، فعايدة النجار تتحدث عن نفسـها 
فـي  اسـتذكارها قريناتها وأقرانهـا والأحداث التي 
عايشـوها، وتعكـس صورتهم وهي تتنـاول جانبا 
ذاتيا خاصا عايشـته وتأثرت بـه، وهذا مدخل آخر 
جميل، قاوم في النفس ترددات النكوص عن السرد 
الذاتي في بعض المسـكوت عنه في السـيرة الذاتية 

العربية.

عن د.عايدة النجار

جديـر بالذكـر أن عايـدة النجـار حاصلـة علـى 
فـي  سـيراكيوز  جامعـة  مـن  الدكتـوراه،  درجـة 
الولايـات المتحدة الأمريكية عـام 1975 بتخصص « 
وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري والسياسة»، 
أما الماجستير فكانت بعنوان « صحافة وتنمية» من 
جامعـة كانسـس في الولايـات المتحـدة الأمريكية، 
فضـلاً عـن حصولهـا علـى شـهادة ليسـانس فـي 

تخصص علم اجتماع من جامعة القاهرة. 
وعملـت النجار في برامـج الأمم المتحدة للتنمية 
على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، إضافة إلى 
عملها كخبيرة وباحثة مع مؤسسـات الأمم المتحدة 
المتخصصـة فـي القضايـا الإعلاميـة والاجتماعيـة 
وقضايا المرأة والتنمية، إلى جانب عملها في العديد 

من الوزارات في الأردن.
وفـاز كتابهـا « بنات عمـان أيام زمـان» بجائزة 
أفضـل كتـاب عربي فـي البحرين، عـلاوة على أنها 
نالـت جائـزة جامعـة فيلادلفيا لأحسـن كتـاب في 
العلـوم الإنسـانية، كمـا حـازت  شـهادة تقدير من 

وزارة الثقافة.

منتدى الرواد الكبار يستضيف عايدة النجار في برنامجه «تجربة في كتاب» 
«بنات عمان أيام زمان»: يسترجع ذاكرة المكان والإنسان 

■ خصصت المجلة الأدبية الفرنســية الشــهيرة « الماغازين 
ليتيرير « عددها لشــهر آذار ( مارس) 2010 ، للروائي الروسي 
العظيــم « دوستويفســكي « ، قــدم فيــه لفيــف من الدارســين 
العارفــين بأعمال الكاتــب قراءات غنيــة ، نختــار منها الحوار 
الشــائق الــذي أجرتــه المجلة مــع مختصــة كبيرة فــي منجزه 

الروائي، الناقدة لودميلا سارسكينا .

تقديم
لودميــلا سارســكينا متخصصة فــي الأدب الروســي في 
القــرن 19 و20 ، حاصلــة علــى الدوكتــوراه فــي الفيلولوجيا، 
مؤرخــة أدب وناقــدة أدبيــة وكاتبــة وأســتاذة، تشــتغل منذ 
ثلاثــين ســنة ، تحديــدا، علــى أعمــال دوستويفســكي التــي 
كرســت لها العديد من المقالات والمحاضــرات والكتب من بينها 
« ف. دوستويفســكي:انتصار علــى الممسوســين» ( ترجم من 
الروســية إلــى الفرنســية 2008 )، وهــي عضــو فــي الجمعية 
الدولية لأصدقاء دوستويفســكي وتنتمي إلــى هيئات تحرير 
مجــلات عديدة مختصــة بالأدب الروســي. منــذ 2001 تدرس 
وتترأس البحث فــي المعهد الوطني لمعرفة الفنون. تعد لودميلا 
سارســكينا صاحبة سيرة ثقافية عن إســكندر سولجنتسين ، 
وهي كتاب مرجع نشــر في روســيا عام 2008 وســيصدر هذه 

السنة بالفرنسية 2010.
 

الحوار
■ ما مقاربتكم لدوستويفسكي؟ هل أعددتم مفهوما خاصا 

للقراءة والتحليل؟
■  قبـل ثلاثين سـنة ، كان بمقدور باحـث أن يقول لكم:» 
إن منهجيتي ماركسـية لينينية» . أما أنا فلم أملك ، البتة،أية 
منهجيـة،لا بنيوية ولا شـكلانية ولا ما بعـد حداثية، لأن كل 
شـبكة قراءة هي ،بالضرورة، اختزال. إن مقاربة من هذه لا 
تلائم كاتبا كبيرا، فدوستويفسكي أكثر تنوعا وتعددا، وفي 
نظري لا توجد سـوى منهجية مـدرّة ومنتجة، هي الانطلاق 
مـن النص. إن المـادة ذاتها هي التي تمنح الأجوبة للأسـئلة 
التي نطـرح. وينبغي، بالطبـع، أن نقـارن، وأن نقرّب، وأن 
نأخـذ بالحسـبان جميـع الكتابـات والكرونولوجيـا، فأنـا 
لسـت من زمرة النقاد الأدبيين الذين يعدّون سـيرة الكاتب 
أمرا لا طائل مـن ورائه، إذ لا يمكننا أن نقرأ روايتي « الناس 
الفقراء» أو « الجريمة والعقاب» خارج السياق البيوغرافي، 
وأن نؤولهـا على هوانا. فكل تفصيل مـن الحياة اليومية له 
أهميته ويؤثر في الإبداع، خصوصا في حالة دوستويفسكي 

الذي يقع دائما فريسة للهموم المادية والعاطفية.
■  كيف نضج الكاتب؟

■ كان دوستويفسـكي الشـاب مأخـوذا بالكتابـة، فـي 
رواياتـه وقصصـه الأولـى يعمـل علـى كتابـة شـخوصه 
الفنيـة، لقد كان يكتب باسـتمرار، يبتكر ويجرب ويفشـل . 
كان يعتقـد أن الأدب بمقـدوره أن يكون عمـلا مربحا، يعود 
عليه بالمال الوفير( مثل بوشـكين وغوغول)، هذا المال الذي 
كان يعـوزه دائما. كان يعيش في دوامـة العالم الأدبي، بيد 
أنـه كان يتعهـد بـأن لا يكتـب تحـت الطلب، وألا يسفسـف  
نصوصـه، بل أن يهذبها باسـتمرار. وبالطبع شـكل توقيفه 
عام 1849 فسـجنه نقطـة القطيعة . لا يمكـن أن ندري بالمرة 
كيف سيمكنه الاستمرار في التطور، لو لم تقع هذه الكارثة. 
سـيقول فيمـا بعـد : « أحمدك يا سـجن»، سيسـمح لـه هذا 
الشـقاء بإعادة اعتبار أشياء كثيرة في حياته : المجد، المال، 
مواضيـع الكتابـة. وكان ولوجـه الثانـي عالـم الأدب أكثـر 

صعوبة من الأول...
لـم تكن روايـة « الناس الفقراء» قد نشـرت بعـد في عام 
1846 ، بينمـا كان الجمهـور يتحـدث عنها من قبـل، كان كل 
الناس في « سانت بترسبورغ» يلهجون بعبقرية الكاتب، لأن 
الناقد الكبير» بيلنسـكي»، صاحب السلطة النقدية والنفوذ 
الأدبي، كان قد ذرف الدمع هو الذي لم يكن يبكي البتة. لكن 
الجمهور قاطبة كان نسـي دوستويفسـكي فـي 1860 ، وبعد 
عشـر سـنوات من الصمت عاد وفي جعبته « حلم العمر» و» 
بلدة ستيبانتشـكوفو» ، فماذا سيقول عنه صديقه الكاتب « 
نيكراسوف»، الديموقراطي النزعة و المحرر في عدة مجلات 
أدبيـة ، والذي كان في مقدوره اسـتقبال زميله على الرحب 
والسعة ونشر أي شيء له وهو الناجي من غيابات السجن 
، قـال: « إن دوستويفسـكي قـد انتهى «. وبعد خمس سـنين 

ستظهر رواية « الجريمة والعقاب».
■  تنبأ دوستويفســكي بالثورة الروســية . من أين جاءته 

موهبة التنبؤ هذه ؟
■  لم يعتبر دوستويفسـكي نفسه نبيا أبدا، لكنه كان ذا 
إدراك حاد لما كان يموج حوله . كان يقرأ الجرائد بنهم ، وكان 
على بينة من كل شـيء، يوفق في تبـين الحمولة التاريخية 
لحدث بسيط . إذا كان كتابنا المعاصرون  يزدرون الأحداث 
الجاريـة، فإن دوستويفسـكي لم يكن ، أبـدا، ليبلغ ما بلغه 
لولا هذا التعطش إلى الأخبار . كان يقول : « ينتابني الحنين 
إلى اليومي، تعوزني أحداث السـاعة «، وهو عنوان الفصل 
السـابع من القسـم الثاني مـن « مذكرات العالم السـفلي»، 
وهـو يقرأ في الصحافة خبر جريمة هامشـية ، غامضة على 
ما يبدو، تتعلق بمقتل الطالب ( إيفانوف) غرقا في بحيرة ، 
فإنه يكشـف عن دلالة مميتة . كان دوستويفسكي مشخصا 
كبيـرا أكثر مـن كونه نبيـا ، وتعـد روايته « الممسوسـون» 
مختبـرا إبداعيا جرّب فيه الكاتب واسـتنبط مقولة الثورة 
: توحيد الناس بواسـطة الدم الذي سكب بطريقة جماعية 
، فبهذه الطريقة أضحى رائيا كبيرا لروسيا ولبقية العالم . 
لـم يكتف دوستويفسـكي بالتنبؤ بالثـورة أو بوصفها ، بل 
منحها المفتاح الكوني ، اسـتخرج منها القوانين والمبادىء ، 
السرّ والوصفة السياسية . كان النقاد الماركسيون يقولون 
فـي العـام 1922 « كان دوستويفسـكي يعـرف عـن آليـات 
الثـورة وعن تركيبهـا الداخلـي وخباياها أكثـر ممّا يعرفه 
عنهـا كبير الثوار . كل شـيء تحقق مثلمـا توقعه «. لقد كان 
، بحـق، رائيا ، فتحليله السياسـي والنفسـي لروسـيا في 
القـرن 19 و20 بـل وحتى فـي القرن 21 لا يجـارى . أضحى 
أبطالـه أسـماء مشـتركة ومصطلحـات لوصـف وضعيات 

سياسية معقولة . 
■ كيف أبدع دوستويفسكي هاتين الشخصيتين الجذابتين 
أكثر ، اللتين تبدوان كما لو أنهما وجهان لعملة واحدة ، الأمير 

ميشكين وستافروكين ؟
فـي  الأميـر  كان  البدايـة  فـي  ميشـكين.  أولا  خلـق   ■
المسـودات أكثـر ضخامة مثل سـتافروكين ، لكن شـخوص 
دوستويفسـكي تنمـو وتتطـور علـى مـدار إنجـاز الرواية 
بوصفهـا بحثا كذلك . تمّ تصوّر ميشـكين باعتباره إنسـانا 
رائعـا وإيجابيا ، لكن دوستويفسـكي لم يكـن يعرف كيف 
سـينجز هـذا المشـروع . من أيـن يأتـي الرجـال الطيبون ؟ 
مـن أي طينـة جبلـوا ؟ نعم إن الأمير هو المسـيح سـوى أن 
المسـيح هو الربّ ، أما ميشكين فليس إلاّ إنسانا . في روايته 
« الأبلـه» ، كل الرجـال الذيـن ارتبطـوا بهـذا الرجـل الذي 
يجسـد الطيبـة ، إما أنهم يعانون أو يموتـون . إنه لا يحمل 
السـعادة ، لأن الطيبة و الجمال الإنسـانيين أشياء مغايرة 
. تبدّت هذه الطبيعة ، شـيئا فشيئا، للكاتب  أثناء سيرورة 
الكتابـة . ومـن هو سـترافروغين  هـذا الغاوي كشـيطان ، 
الذي يهيّج أهواء الجميع ، رجالا ونسـاء ؟ كيف صار؟ كان 
علـى الكاتـب أن يبحـث فيه هـو الآخر ، ولدوستويفسـكي 
عبـارة أثيرة عنـده هي : « هـذا ينمو مع الكتابـة» ، وهو ما 
نـراه في المسـودات ، حيث سـيتغير سـتافروكين كل يوم : 
فطـورا يفكـر كدوستويفسـكي ( الفكرة الروسـية ، الإيمان 
،الأورثودوكسـية ) وطـورا يصبـح علـى النقيـض من هذا 
بالضبط . لا يخلق دوستويفسـكي شـخوصه دفعة واحدة 
قبل أن يكبّ على كتابة الرواية ، إنه يخمّن فيهم ، يكتشفهم 
خلال تفتّح الحبكة . كيف سـيكونون فـي اللحظة الموالية ؟ 

خلال سنة ؟ إنه لا يعرف الجواب مسبقا. 
■ أيــن يتجلــى الجانب الروســي في دوستويفســكي في 

مواجهة الغرب ؟ كيف نفسر انحرافاته القومية الروسية ؟ 
■  ينبغـي أن نعرف أن دوستويفسـكي المتأخر أواسـط 
أعـوام 1870 الـذي يتهـم بقوميتـه الروسـية المفرطـة ، لـم 
يكـن يكفّ عن تـرداد : « نحـن الروس لنا وطنان : روسـيا 
وأوروبـا» إنه ينشـدها كعبارة « أبانا» ، بيـد أنه كان مهانا 

للغايـة ، يقـول : « نحن أبنـاء أوروبا ، إننـا نحبها ، ونحن 
مسـتعدون لخدمتهـا مـدى الحيـاة . لكن أوروبـا لا تحبنا ، 
ترانـا كأيتـام قاصريـن ، لا تمحضنـا الاهتمـام ، تهجرنا « . 
إنها معاناة لا تنتهي .  في عمله الأخير « مذكرات كاتب» عام 
1881 ،  قبـل موته بسـنة بالضبط ، كانت خيبته كبيرة جدا 
إزاء أوروبـا ، أوروبا هذه التي لا تحب روسـيا ، لا  تريد أن 
تراها أبدا مجيدة ، قوية ، رائعة ، منظمة ، بل تريد أن تراها 
تعيسة ،  بئيسة كيما تهبها الصدقات وهي تتلذذ بتعاستها 
، بـل تسـاءل : ألم يكن الأمر يتطلب بالأحـرى التوجه نحو 

آسيا ؟ 
■ علام يستند كره النظام السوفييتي لدوستويفسكي؟

يكـره  كان  لينـين  أن  العشـرينيات  فـي  معـروف   ■
دوستويفسكي ، مع أنه كان يقرّ بجلال قدره .  لقد كانت تلك 
سـنوات ازدهار الدراسـات الدوسـتويفيكية ، ولقد أتاحت 
هذه الفترة ، على الرغم من كره الزعيم ( لينين) ، نشـر متن 
هائل من الرسـائل والمذكرات . أما وقد أزف عهد ستالين فإن 
كل شـيء قد توقف ، ظل دوستويفسكي حتى الخمسينيات 
ممنوعا بالكامل لأسـباب سياسـية . لمـاذا ؟ لأنه بوصفه قد 
توقع حدوث الثورة ، فإنه اتهم بكونه مبشرا بالنازية . لقد 
صور الاشـتراكية تصويرا لا يتجرأ أو يستطيع أن يقوم به 
أي من أعداء الاشـتراكية اليوم. سمح لدوستويفسكي على 
مضـض مع أول انفـراج في 1960 ، فتمّ نشـر أعماله الكاملة 
في عشرة مجلدات ، وتمت دراسته من دون حماسة ، لكنها 
موصومـة دائما بوصمة العدو ، ولو أن المرء لم يعد يتهدده 
السـجن أو المنفـى إذا مـا حـاز كتبـه . أما القطيعـة فحدثت 
عام 1971 بمناسـبة الذكـرى المئة والخمسـين لولادته التي 
أعلنتها « الأونسـكو» : سنة دوستويفسكي ، وبغية إعادته 
إلى حقل الثقافة تمّ تقديمه من الآن فصاعدا بوصفه المبشـر 
بالحركات الثورية الراديكالية ، نحو: البولبوتية1 والماوية 
باستثناء الشيوعية السوفييتية . استمرت هذه الكوميديا 

حتى البريسترويكا .
■  ما إرث دوستويفســكي في الأدب الروسي من « العصر 

الفضي» إلى أيامنا ؟
■  الورثة المباشرون ؟ العصر الفضي برمته كان مفتونا 
بدوستويفسكي، فكتاب كثيرون حاولوا محاكاته والاقتداء 
به ، فمثلا كان ( أندريه بيلي ) ، وهو يكتب ( بيترسبورغ) ، 
يضع نصب عينيه رواية ( الممسوسون) ، وأيضا ( ألكسندر 
بلوك) وآخرون... كانوا يحبونه ويتوددون إليه ويحسون 
أنهم قريبون منه . بيد أن هذا الإحساس تلاشى عند الكتاب 
المعاصرين ، إذ لم يحافظ عليه سوى الباحثين والنقاد . إن 
ما يتبقى اليوم هو دوستويفسكي : شعلة وقامة لا تنفك في 

التطاول، رغب القوم في تجاوزه .
إن الأدب المعاصـر فاقـد بوصلتـه ، متغيـر ، يكتـب مـن 
أجـل الجوائـز ، والموضـات ، والفصـول ، يتأرجـح بـين ما 
بعـد الحداثة وما بعد ما بعد الحداثة . كان دوستويفسـكي 
يقول : « إنني من منزع لا يرفع من شـأنه « ، يتسم حضوره 
فـي ثقافتنا بدلالـة عظيمة . يجاهد كتـاب عديدون ضد هذا 
الإرث المقـدس الـذي يضايقهم ، إنهم يستشـعرون ذواتهم  
هزيلـة وضعيفـة ، وهـذا مـا يجعلهم فـي حالة سـعار وهو 
سعار إيجابي جدا ، إنهم يصارعونه في كتبهم ، يساجلونه 
، يتمـردون عليـه ، ويبحثـون عـن نقـاط ضعفـه . وأحـد 
الخطـوط الحساسـة هـو ( راسـكولينوف ) ، فليـس ثمـة 
مجرم يندم في أيامنا هـذه ، فالقتلة في الروايات المعاصرة 
بدائيـون ، لا يشـعرون بعـذاب النفـس ، لقـد اختفـى هـذا 
الصدع بين الجريمة والعقاب ، المعاناة و الإحساس بالذنب 
...وإحـدى الحالات البالغة الأهمية هـي حالة ( نابوكوف) 
، ليسـت جديدة بالطبـع ، لكنها تمثيلية ، لقـد كان منخرطا 
فـي تمردٍ  عـاتٍ  ضد دوستويفسـكي ، فحتى حيـاة الكاتب 
الـذي لا يمكن تجـاوزه ، كانت تجعله مجنونـا . كان يدلف 
إلـى إحدى قاعـات الـدرس ويقـول لطلابـه الأمريكيين : « 
إنني أتيت لأطيح بعرش دوستويفسـكي ، سنسقط تمثاله 
« . كان نابوكـوف يريد أن يبـين أن في مقدور المرء أن يكتب 
روايـة بجريمـة خالية من العيوب ، وبمجـرم ممتاز لا يلقى 
القبض عليه أبدا ، ولا ينتابه الإحسـاس بالندم ولا تعتريه 
المخاوف . يعتبر نابوكوف أن راسكولينوف خدعة ، وليقيم 
الدليل على هذا شـرع في كتابة ( الاحتقار) التي يختار فيها 
( هرمـان كارلوفيك ) ضحية ، ثـم يقتلها ، لكنه يرتكب خطأ 
شنيعا كخطأ ( راسكولينوف) ، بحيث لم يستطع محو آثار 
الجريمة ، فيتم القبض عليه ، ولما انزوى في غرفته بالفندق 
بدأ يفقد الصـواب . إن اليأس هنا هو يأس نابوكوف  الذي 
أدرك أن الجريمـة الخالية من العيوب لا توجد ، فكل جريمة 

تترك آثارا وتعود ، حتما ، تلازم المجرم .
و  دوستويفســكي  أدوار  بــين  المقارنــة  يمكــن  هــل   ■

سولجنتسين في أدب وتاريخ الفكر الروسي ؟
القـرن  عـن  دوستويفسـكي  توقعـه  مـا  إن   . قطعـا   ■
العشرين قد تحقق. لقد كان لدوستويفسكي تأثير كبير على 
سولجنتسين ، ومصائرهما متشـابهة ، إذ خاضا معا تجربة 
السـجن « بيت الموت الروسـي» ، وكلاهما خرج منه متغيرا 
متجـددا ، حامـلا أهدافا جديـدة ، إنهما لم يبصقـا على هذه 
المعانـاة ، بل كانا مدينين لها لمـا حققته من رفعة وجلال لهما 
. كما أن الرأي العام أسـاء إليهمـا بالطريقة ذاتها ، تمّ رفض 
مصافحـة دوستويفسـكي بعـد روايتـه « الممسوسـون» إذ 
أشـيع أنه مجنون . أما سولجنتسـين فأحبوه على روايته « 
يوم في حياة إيفان دينوسـوفيتش» ، وكرهوه على روايته 
« 14 من أغسـطس» فور إحساسـهم أن بداخلـه طاقة أخرى 
هـي هذا الحـب التراجيدي لروسـيا . لا دوستويفسـكي ولا 
سولجنتسين احتقرا بلدهما ، حتى وهما يقدمان عنه صورة 
وحشـية في الغالب ، بل بالعكس كانا يغدقان الحنان عليه 
، ربما أنهما تمثلا روسـيا ، لكن ما العيب في هذا ؟ فهما أيضا 
كانا ينتقدانها بلا هوادة. حين يتهم دوستويفسـكي بنزعته 
الروسـية الكارهة للأجانب ، فإنني أرغب في التساؤل : هل 
كان ستافروكين صينيا؟ هل كان ف . كارامازوف هنديا ؟ إنه 
العالم الروسي الفظيع والكريه. ألم يكشف لنا سولجنتسين 
عـن الكذابـين والخونـة وضعـاف النفـوس ؟ فهـو لا يصف 
إلا العالم الروسـي . إنهمـا لم يكفّا عن جلـد مواطنيهما بمن 
والبورجوازيـون  والرأسـماليون  العقـارات  مالكـو  فيهـم 

والإنتلجنسيا والراديكاليون .
قــراءة  فــي  الروســي  النقــد  إســهام  يتجلــى  أيــن   ■
دوستويفســكي ، وتحديــدا إســهام باختــين ؟ وما هــي آفاق 

البحث الدوستويفسكي المعاصر ؟
■  لقد قام النقد الروسي بعمل جبار ، وساهم الفكر الديني 
الروسي للعصر الفضي إسهاما هائلا في فهم دوستويفسكي 
، كما سـاهم النقد الروسي المتأخر بحصته من الاكتشافات ، 
لكن الشـروح تعاني من شـبكة قـراءة مؤدلجـة للغاية . إن 
علاقتي بباختين معقدة . إنه فيلسوف صاحب نظرة شاملة 
هامـة جدا . بيد أن أمثلته لا تصمد أمام امتحان النص . وفي 
وقتنـا الراهن ثمة موضة جديـدة ، هي أننا نرى الإنجيل في 
كل مـكان .. نجد استشـهادات في جميع الصفحـات ، كما لو 
أن دوستويفسـكي نقل الكتابات الدينية إلـى لغة الرواية ، 
بإمكاننا الاعتقاد بأن كل شـيء قد قيل من قبل ، وأعيد قوله 
ألـف مـرة . لكنه بعيد عـن أن يتصور كسـيرورة تقدمية لها 
بدايـة وتطور ونهاية . إن تأويل دوستويفسـكي والكشـف 
عن موضوعات وأبعاد جديـدة في أعماله ، لا يرتبط بكثافة 
البحـث بل بعقل الباحـث . فالعقول تتغيـر وكذلك الأزمنة ، 
علـى سـبيل المثال فإن ممسوسـي اليـوم ليسـوا على نفس 
الشـاكلة ، لقـد تبدلوا . إنهم يتجسـدون في المال والسـلطة 
والفسـاد ، وحتـى هذه العناصر سـبق لدوستويفسـكي أن 
تنبـأ بها . ها هي شـخصية لوجين في « الجريمـة والعقاب» 
تمثـل الروسـي الغنـي الجديـد ، أما ، مـن قبل ، حـين كانت 
الظاهـرة منعدمة ، فكان المرء يمـرّ بالقرب منها ، من دون أن 
يتوقـف عندها أو يلحظهـا . لكن اقرؤوا بتمعن : كل أشـكال 
الرأسـمالية الناهبـة التـي خرّبت روسـيا في التسـعينيات 
تتلخـص في هذه الشـخصية الكريهة . هكـذا يمكننا صرف 
سنوات في اجترار دوستويفسكي ، وانجاز اكتشاف حاسم 

دفعة واحدة . إنه ذو عمق سحيق لا يفنى .
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حوار مع لودميلا سارسكينا 
عن دوستويفسكي   

■ القاهرة - رويترز: اختار الشاعر السوري 
نوري الجــراح قصيدتــه « ابتســامة النائم» من 
ديوانــه « طريق دمشــق» 2004 عنوانا لمختارات 
مــن أعمالــه تؤرخ لمســيرته الشــعرية عبــر نحو 

ثلاثين عاما.
وهذه المختارات تصعب قراءتها بعين تعودت 
علــى اليقين الشــعري والطرب لجــرس الألفاظ 
في بعدها الظاهري البســيط فالشعر هنا معني 
بالســؤال ويذهــب بعيــدا وراء قلــق وجــودي 
راصدا ومتسائلا ليؤسس « عمارة شعرية بأفق 
فلسفي» على حد قول الكاتب السوداني محسن 

خالد الذي اختار هذه القصائد وقدم لها.
ويقول الشاعر في مقاطع قصيدة « شرائط»:

« لســت إلا شــخصا مســتلقيا في بســتان - 
وميتــا مثلما كنت قبــلا. ومن قبــل محمولا عند 
أكتاف ومرســلا - أبعــد ممــا... والآن ليس بي 
خــوف - ولا شــفقة. نفســي إذ تطيــع خاطف 
الضــوء - تتقلــب وتحس - وإذ ينــزل الوضح 
صفحــة   385 فــي  المختــارات  وتقــع  تنعــس». 
مــن القطــع الصغير وصــدرت فــي الجزائر عن 

منشــورات « جمعيــة البيــت للثقافــة والفنون» 
ضمن مشــروع « المكتوب العربــي» وبدعم من « 

الصندوق العربي للثقافة والفنون».
وتضــم المختــارات « الجزائريــة» قصائد من 
مجموعــات الجــراح الشــعرية بدايــة مــن عمله 
الأول « الصبــي» الــذي صــدر فــي بيــروت عام 
1982 . وصدرت للشــاعر فــي القاهرة عام 2008 
مختــارات عنوانها « رســائل أوديســيوس» مع 
مقدمة للناقد الســوري خلدون الشمعة وتصدر 
لــه هــذا العام فــي الولايــات المتحــدة مختارات 
مترجمــة إلى الإنكليزية عنوانهــا « صيف تنين» 
مع مقدمة للشاعرة الفلسطينية سلمى الخضراء 

الجيوسي.
وصدرت للجراح في نيسان ( ابريل) الماضي 
فــي طهــران ترجمة فارســية لأربــع مجموعات 
شــعرية هي « طفولة مــوت» و» حدائق هاملت» 
و» القصيــدة والقصيدة في المــرآة» و» الحديقة 
الفارســية» ضمن مشــروع لترجمة مئة شــاعر 

عربي حديث إلى اللغة الفارسية.
ويقول الجراح في سطور من قصيدة « حب»:

« يــوم كنــت - يــوم كان الصمــت أبيــض - 
هــارب...  صبح  البحــر  وصخــور 
يوم أحمل علــى حياتي حملة 
شخص يشــق نهاره بالفأس 
- يــوم كنــت - يــوم وصلــت 
متأخرا وصرخت في المطلع - 
ورأيتك غائمــة في الصور. يوم 
أكســر العاصفــة وأبذرهــا في 

تراب الممر».
وفي مقدمــة المختارات والتي 
حملت عنوان « نهــر هارب.. مثل 
إن شــعر  يقــول خالــد  مقدمــة» 
الجراح « يفتح النوافذ على شــتى 
الأســئلة لكونه شعرا تشتبك لغته 
في بنياتها وعناصرهــا وأخيلتها 
مع أصــوات الأســطورة والســرد 
والشــذرات النثرية... وتتداخل فيه 
الأزمنــة وتتعدد مصــادره الثقافية 
بين شرقي وغربي وهو شعر يحمل 
آثــارا وندوبــا عميقــة تركتهــا فيــه 

«ابتسامة النائم».. مختارات جزائرية للشاعر السوري نوري الجراح 

نوري الجراح

التجــارب المؤلمــة لعصر مضطرب وقد أكســبته 
غوايات الســفر فــي العالم.. ملامح إنســانية لا 

شبهة في فرادتها».
ويرجــح أن « العنصــر الإلهامــي فــي هــذه 
التجربة له دور حاسم في خلق قصيدة تستطيع 
أن تســتقل عن شــاعرها بقوة عجيبة وتؤسس 

وجودها في عالم موضوعي».
وتمثــل المختــارات وعيا فنيا بعالــم معقد في 
علاقاتــه ولا يجــدي معــه إلا أن يدخل الشــاعر 
لعبة يتســلح فيها بثقافة ولغــة تحتمل أكثر من 
بعد وأكثر من قراءة وتخاطب أكثر من قارئ لأن 
التجربة مسكونة بالرغبة في المغامرة متكئة على 
الخبرة والبراءة معا فيقول الجراح في قصيدة ( 
رجاء): « ليس بهذه السرعة ـ إلهي - ولا في هذا 
الوقت. نحن نكبر كما تريد - لكن أيدينا ما تزال 
صغيرة كمــا خلقتها - تأتي بالأشــياء وتذهب 
بالأشــياء - وفــي الظلمــة الأطــول – خطفا - 
تمــر بالماء. ليــس بهــذه الســرعة - ولا في هذا 

الضياء». 

حول منعي من دخول 
«مركز الحسن الثاني 

للملتقيات الدولية»

■ مساء يوم السبت، 2010/09/18، وفي الساعة 
الرابعة والنصف مساء، قام سائق شاحنة النظافة 
ببلدية أصيلـة، ورفقة أحد أفـراد عائلته، وكلاهما 
لا صلـة لـه بــ « مركـز الحسـن الثانـي للملتقيات 
الدوليـة»، بمنعـي من دخـول المركز لحضـور حفل 
تأبـين الراحـل أحمـد عبـد السـلام البقالـي الـذي 
نظمتـه جمعيـة محليـة. وقـد تعرضـت للمنـع مع 
أنـه لم يكن الذيـن يلجون البـاب الخارجي للمركز 
يدلـون بدعوات الحضور، ومع أن آخر كتاب نقدي 
وأكاديمي لي حول الراحل نفسـه، ومع أن النشاط 
التأبينـي لا يرتبـط بأنشـطة منتـدى أصيلـة التي 
يترأسـها رئيـس المجلـس البلدي الحالـي ( ووزير 
الثقافـة الأسـبق) و( مالك) « مركز الحسـن الثاني 
للملتقيـات الدولية»، وهي الأنشـطة التي حرصت 
علـى مقاطعتهـا منـذ زمـان، ورأيـي بخصوصهـا 

مبسوط في الصحافة المغربية والعربية.
 وقـد فضلـت الانسـحاب تفاديـا لأي مقلـب أو 
مصيـدة، وممـا كان قـد يفضـي إلـى التعكيـر على 
نشـاط  من المفروض أن يتم احترامه وتقديره ومن 
ناحية مضمونه المتمثل بالراحل أحمد عبد السـلام 
البقالـي وليس مـن ناحيـة الجمعية المنظمـة التي 

عجزت، حتى، عن الإشارة إلى المنع.
وأمـام هـذه الواقعة، التـي يمكنهـا أن تطال أي 
مثقـف أو ناشـط، أو حتـى مواطن لرأيه البسـيط، 
فقد آثرت الدفاع عن نفسـي بجميع الأشـكال، وبما 
في ذلـك اللجوء إلى القضـاء إذا قرر ذلك المحامون 
الـذي يدرسـون الواقعـة، وذلك من أجـل إنصافي 
ووضـع حد لمثـل هذه التصرفات التـي لا تليق ببلد 
آثـر المفكر الجزائـري الكبير محمد أركـون أن يدفن 

فيه. 
ولا يفوتني أن أشـكر جميـع الأصدقاء والمثقفين 
وهيئـات  والحقوقيـين  والكتـاب  والصحافيـين 
المجتمع المدني من الذين يسـاندونني ويؤازرونني 

في قضيتي العادلة.
٭ ناقد من المغرب
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يوسف لهلالي

بطيفك حذو نفسي مشيت

■ « عيــون ممنوعــة»، هــو موضــوع هذا 
المعرض الذي أنجــزه الصحافي المصور عبد 
النبي المســاوي، مــن خلال عدد مــن الصور 
التــي عكس من خلالهــا مشــاهداته اليومية 
كصحافي مصور ومعاناته اليومية في القيام 
بعملــه مــع تزايد الحواجــز التــي تعترضه. 
للتعبيــر عن هذا الوضع لــم يكتفِ   بالصورة 
لوحدهــا، بل أخفى إطاراتهــا ببقايا الجرائد 
التي أحاطت اللوحــات، تعبيرا منه عن كونه 
ينتمي إلى عالــم الصحافــة وأن تلك الصور 
التقطهــا في إطــار عمله اليومــي، ثم أضاف 
إلى ذلك الأســلاك الشــائكة ليعبــر عن المنع 
الــذي يطــال الصحافيين عامــة والمصورين 
الصحافيــين علــى الخصــوص، كما وشــح 

إطارات الصور ببقايا آلات التصوير.
هــذا المعرض يتطرق إلــى محنة الصحافة 
في الســنوات الأخيــرة وخاصــة المنع الذي 
طال المصورين فــي العديد من الأحداث التي 
شــهدها المغــرب. وهو مــا فرضتــه ظروف 

العمل التي عاشها المصور بنفسه.
مــن المؤكــد أن المغــرب عــرف انفتاحــات 
فــي الســنوات الأخيــرة وحرية فــي مجال 
الصحافــة لكــن بعــض التراجعــات تجعلنا 
نطــرح تســاؤلات، هل هــذا الانفتــاح أصبح 
حقيقياً وجــزءاً من حيــاة الصحافة؟ أم هو 
انفتاح من أجل الاســتهلاك الخارجي؟.  كما 
يعكس هــذا المعــرض الحالة الجديــدة التي 
تعيشــها الصحافة وحالــة الترخيص والمنع 
الــذي أصبح يمارس بشــكل مزاجــي  تجاه 
الصحافيــين ومــن دون مبرر، فعند ســقوط 
صومعة مكناس مثلا، لم يمنع الصحافيون، 
في حين تم منعهم من التصوير خلال انتخاب 
المجالــس البلدية فــي بعض المــدن، التي هي 
شــأن يهم الأغلبية من الســكان، كما يتم من 
حــين لآخــر منعهــم مــن القيــام بواجباتهم 

حسب مزاج رجال السلطة.
التقــاط الصــور أصبــح عمــلا محاصرا، 

 تداعيات تداعيات

■ نشــرت مجلــة « نيوزويــك» الأمريكية في أحــد أعدادها 
تقريــرا طريفا وجادا حول ســوء اســتخدام الكتابــة والتعبير 
في مواقع الرأي والدردشــة على شــبكة المعلومــات الدولية ( 
الانترنت)، واختــارت في ذلك كوريــا الجنوبية نموذجا حيث 
يعتبر الكوريون أنفســهم « الشــعب الأكثر اتصــالا بالإنترنت 
فــي العالم». وأشــارت المجلة في ســياق موضوعهــا الى مدى 
ما يمكــن أن تــؤدي اليــه الكتابات الســيئة وتحديــدا الكاذبة 
أو ما أســمته بالاشــاعة من تأثيرات ســلبية خطيرة بين أفراد 
المجتمــع وصلت حد تســجيل حالات انتحــار تحت ضغوطات 
تلــك التأثيرات وتداعياتهــا، مما جعل كاتــب الموضوع يصف 
الحالــة بـــ « القتل رميــا بالشــائعات».. ولا يكشــف أصحاب 
تلــك الكتابات عن هوياتهــم الحقيقية بل ينشــرون ما يكتبون 
فــي الغالــب بأســماء مســتعارة أو بتوقيــع ( مجهــول)، وقد 
يكــون هؤلاء قريبين من ضحاياهم أو مجــرد أدوات في عملية 
تصفية حسابات بين أشــخاص أو جهات ما .. ولأن المتعاطين 
مــع هــذه الشــبكة العنكبوتية فــي بلدنــا صــاروا بالضرورة 
جزءا منهــا فلا بد أن تأثيراتها ســتطالهم حتما، ومن يتابع ما 
ينشــرمن مواضيع وتعليقات في المدونات والمنتديات والمواقع 
الشــخصية ســيرى حجم تلك التأثيرات بمضامينها الســلبية 
التي تدخل ضمن مصطلح الشائعة التي تحدث عنها مقال الـ « 
نيوزويك» بل وتتعداها في بعدها الكيدي الى القذف والتشهير 
وبأســلوب متدنّ في كثير من الحالات جدير بأن يتوقف عنده 
الأخصائيون الاجتماعيون ليشــخصوا هــذه الظاهرة ويحللوا 
مدلولاتها الاجتماعية والنفســية، وهــي مدلولات لا أعتقد أنها 
بعيــدة فــي توصيفها عن أعراض تشــوه نفســي أو اجتماعي 
شأنه شأن العديد من التشوهات التي بدأت تظهر بشكل مقلق 
فــي مجتمعاتنــا .. ان الذي يتلثــم بقناع ( مجهــول) أو يخفي 
وجهه باســم مســتعار قابعا في زاوية ما وفي ليــل ما أو نهار 
ـ لا يهم - ويعمل في الناس ســبـاّ وقذفا وتشــهيرا لا يقف في 
استهدافه أفرادا بذاتهم بل يطال آخرين وهو يعلم أن ما يطلقه 
انما هو كذب وشــائعات مغرضة مدركا حجم تأثيرها السلبي 
لا يمكــن الا أن يصنف كمريض نفســي أو اجتماعي ينتمي الى 
فصيلة أولئك المرضى الذيــن قد يؤدي مرضهم بالضرورة الى 
إلحاق الأذى والضرر بالآخرين ..وان لم تصل درجة هذا الأذى 
في مجتمعنا الــى الحالة التي رصدتها الصحيفة الأمريكية في 
مجتمعات أخرى وأســمتها « القتل رميا بالشائعات» وهو قتل 
مــادي متمثل في مــوت بعض ضحايا تلك الشــائعات انتحارا 
أمام عدم السيطرة على انتشارها وتحول  الى نوع من الضغط 
الاجتماعــي أوقع هؤلاء الضحايا تحت أســر الشــعور بالظلم 
والاحبــاط ثم العزلة فالانتحار يأســا، الا أن حــالات من القتل 
المعنــوي قد تحدث فــي المجتمع وهذا في اعتقــادي هو الهدف 
الأساســي الذي يحــرك هؤلاء ( الملثمين) كــي يطلقوا رصاص 
الكره ( الكترونيا) ضد من يختلفون معهم في وجهة نظر ما، أو 
حتى الذين لا يروقون لهم أو لا يلتقون مع أمزجتهم أو يحسون 

تجاههم بنقص ما، أو يحسدونهم لمجرد نجاح ما حققوه .
قــد يعلق أحدهم ويقــول ان ما أذكره يمكن أن نســقطه على 
غيــر مجتمع حين نتصفــح مواقع الرأي والحوار في ســاحات 
أخرى فيمــا يمكن تعداده ضمن ســلبيات التعامل مع كثير من 
ابتكارات التكنولوجيا، شــأنه شــأن البــث الفضائي والهاتف 
المحمــول وغير المحمول على ســبيل المثال، وأجيــب بـ ( نعم)، 
ولكن لا بد مــن الوقوف أمام هذه الظاهــرة ومحاولة التعاطي 
العلاجــي معها والمحافظــة على مثل هذه الابتــكارات كنعمة لا 
أن نحيلها إلى نقمة. وقد تبدأ محاولتنا مثلا عن طريق ترســيخ 
مزيــد الوعي بما يمكــن أن تؤدي اليه تلك الظاهــرة من مخاطر 
اجتماعيــة ليــس أقلها نشــر الحقــد والكراهية وخلــق أجواء 
الريبة والشــك وانعــدام الثقة فيما بين أفــراد المجتمع، وأولهم 
هؤلاء الذيــن ارتبطوا بعلاقــة تعامل مع مجتمــع ( الانترنت)، 
وأيضــا تربيــة الجيل الجديد علــى ثقافة الاســتماع الى الرأي 
المخالف وتقبــل الاختلاف وفهمه على أنه دليل عافية، شــرط 
الالتزام بأصول الحوار وتقاليده على قاعدة المســعى الجمعي 
نحو مشترك من شــأنه التنوير والاضافة والاثراء، بما يساعد 
على انجاز خطوات مهمة في اتجاه انتشــال المجتمع من تخلف 
يعيشــه، والدفع به نحو مســتقبل يصبح في الامكان أن يكون 

أفضل
 

٭ كاتب ليبي   
bzabiya@yahoo.com

«عيون ممنوعة» معرض فوتوغرافي للمصور عبد النبي المساوي:
الكاميرات ناضلت إلى جانب العين المصورة

القتل رميا بالشائعات!

الإسكندرية ـ « القدس العربي» 
احتفـت مكتبـة الإسـكندرية  علـى مـدار يـوم كامـل بمرور 
10 سـنوات على إصـدار مجلـة « أمكنة»؛ وهي المجلـة المصرية 
الوحيـدة المعنيـة بتاريـخ المـكان وثقافتـه، والتـي تصدرهـا 
مجموعـة مـن المبدعـين السـكندريين، وذلـك بحضـور نخبـة 
مـن المثقفـين والشـباب؛ وعلى رأسـهم الأديبان خيري شـلبي 

ومحمود الورداني.
وقـال الدكتـور خالد عـزب؛ مديـر إدارة الإعلام فـي مكتبة 
الإسـكندرية، إن احتفـاء المكتبـة بأمكنـة يطرح تسـاؤلا حول 
مركزيـة الثقافـة في القاهرة، مشـيرا إلى أن تلـك المركزية أدت 
إلـى وأد محـاولات إبداعيـة جـادة خـارج حـدود العاصمة أو 
إلى هجـرة المبدعين من الأقاليم إلى المركز، مما أدى إلى حدوث 

فجوة ثقافية.
وأضـاف أن المجلة هي نتاج جهد سـكندري خالص لا يعتمد 
على أي دعم رسـمي، مما يلفـت الانتباه إلى أهمية دور المجتمع 
المدنـي فـي الثقافة بحيـث لا تقتصر علـى الجهـود الحكومية. 
وشـدد علـى أن المجلـة فتحت قنـوات لعـدد كبير مـن المبدعين 
الذيـن لم يجدوا لهم متنفسـا لإظهار إبداعاتهـم، فكانت المجلة 

منبرا لهم يستوعب كتاباتهم.
وطالـب عـزب قسـم الأنثروبولوجـي فـي كليـة الآداب في 
جامعة الإسـكندرية بالاهتمام بأمكنـة ودعمها؛ حيث أن المجلة 
أعـادت اكتشـاف المـكان في مصـر، وأرّخـت للمدينـة والقرية 
المصريـة، كمـا أن موضوعاتهـا تعد رافدا أساسـيا للدراسـات 

الأنثروبولوجية.
مـن جانبـه، أشـار علاء خالـد؛ محـرر أمكنة، إلـى أن بداية 
ظهور المجلة واكبت تغيرات حدثت في المجتمع وفي شـكل المدن 
والقـرى، لافتـا إلى أن فكـرة المجلة كانـت بها مجازفـة كبيرة؛ 
خاصة أنهـا الوحيدة في مصر المعنية بثقافـة المكان وتاريخه. 
ونـوّه إلى أن المجلـة لا تتلقى هبـات أو معونـات؛ حيث تعتمد 
في تمويلهـا على بيع الأعداد، إلى جانـب الإعلانات في الفترة 
القليلـة الماضيـة، مضيفـا أنهـا قائمة علـى الجهـود التطوعية 

للقائمين عليها والكتّاب الذين يثرونها بكتاباتهم.
وفي سـياق متصـل، أكد محمـود الوردانـي أن أول محاولة 

لمواجهـة تأميـم الثقافة فـي مصر كانت عـام 1968 حين صدرت 
مجلـة « جاليري»، ثـم تبعتها تجربتان أخريـان إلى أن ظهرت 
« أمكنـة» التـي لا يوجد سـقف لها، كما أنها ليسـت في مواجهة 
مع أي جماعـة أدبية أو ثقافية. وأضـاف أن « أمكنة» هي المجلة 
الوحيـدة التي جعلـت الفوتوغرافيا نصا موازيـا للكتابة، كما 
أنه ظهـرت من خلالها مجموعـة مبدعة مـن المصورين، إضافة 
إلى مجموعة الكتاب الذين اكتشـفتهم « أمكنـة»، أو أعادوا هم 

اكتشاف الكتابة عبر المجلة.
وانتقد خيري شـلبي، من جانبه، غلبـة الطابع الأدبي على 
أمكنـة، مطالبا بالتخلـي عن الكثير من ذلك الطابـع، إلا أنه أكد 
أن المجلـة تؤسـس لثقافـة قوميـة؛ حيث تبحث فـي خصائص 
المـكان في مصر. وأعرب شـلبي عن شـكره لمكتبة الإسـكندرية 
لاحتفائهـا بتلك التجربة السـكندرية الخالصـة، منوها إلى أن 

انفتاح المكتبة على مبدعي الإسكندرية يعد اتجاها إيجابيا.
وقدّم عدد من الشـباب؛ هم: زياد الكيلاني، وأمنية الجميل، 
وإينـاس أحمد محمـد، رؤاهم عن مجلة « أمكنـة». وذهب زياد 
الكيلانـي إلـى أن مجلـة « أمكنـة» متفـردة؛ فهي ليسـت مجلة 
اجتماعية عادية ولا دورية علمية مختصة بالعلوم الاجتماعية 
ولا قصـة أو روايـة أدبيـة حيكت سـطورها من تحليـل متعمق 
للمجتمـع المصـري، بل هـي خليط يجمع بـين طياتـه المعلومة 
التاريخيـة الموثقـة والجهـد العلمي المعقول والصـورة المعبرة 

عن الموضوع والأسلوب القصصي وأحيانا الروائي المشوّق.
وأشـار إلـى أن المجلـة تناولت عـددا كبيرا مـن الموضوعات 
على مدار أعدادها العشرة من شأنها أن تشرح المجتمع المصري 
في فتـرات ما وتقـدم تحليلا منطقيـا لاختلاف عـادات الفئات 
المختلفة مـن أبناء الشـعب المصري، مثل موضـوع التحول في 
المـدن، والـذي يعد مـن وجهة نظر المجلـة أصدق معيـار لمعرفة 

مقدار التغير في المجتمع ككل.
ورأت أمنية الجميل أن « أمكنة» مجلة ثقافية تعتمد أسـلوب 
المقال الأدبي في سـردها لخبرات شـخصية وتجارب إنسـانية 
مـر بها كتاب المقالات أو عايشـوها أو ربمـا نقلوها عن آخرين. 
ونوّهـت إلـى أنـه رغـم أن « أمكنة» تركز بشـكل أساسـي على 
ثقافـة المـكان إلا أنهـا مـن خـلال التجـارب التـي تنقلهـا تقوم 
برصـد لجميع الجوانب الحياتية داخل مـكان محدد وفي فترة 

بمناسبة مرور عشر سنوات على صدورها:
مكتبة الإسكندرية تحتفي بمجلة «أمكنة»

مكتبة الإسكندرية

محـددة. ففي كل مقال ينتقل القارئ بذهنه ليعيش داخل حياة 
متكاملة جسدها الكاتب بجميع جوانبها وتنوعاتها السياسية 
والاقتصادية والثقافية والفكرية وغيرها دون التطرق المباشر 
لجانـب معين والوقوف على محدداته وشـرح تفاصيله، ولكن 
مـن خـلال رؤيته لمـدى انعكاس كل هـذه الجوانـب على حياة 
الأفراد وتداخلها وانسـجامها مما يخلق صورة حية لمجتمع له 

خصوصية معينة وسمات تميزه عن غيره.
ولفتـت أمنية إلى أنـه إذا كان يمكـن اعتبار الفـرد هو وليد 
الظـروف المحيطة بـه، فإن المـكان هو تجسـيد للواقـع؛ إذ أنه 
عبـارة عن مجموعة من الأفراد يعيشـون فيه يرسـمون معالمه 
مـن خلال انتمائهم الطبقي وقدراتهـم الاقتصادية وتوجهاتهم 
الفكرية. لـذا فإن « أمكنة» بتناولهـا موضوعات تتعلق بالمكان 
فإنها فـي الأصل تناقش حيـاة الأفراد الذين يعبـرون عن هذا 

المكان.
وأوضحـت أن المجلـة تتنـاول موضوعـات مثـل التقسـيم 
الطبقي للمجتمع ومدى الاندماج بين الطوائف الدينية المختلفة 

داخل المكان الواحد، وقد تتحدث عن خصوصية فئة معينة في 
المجتمع وتحاول شرح مدى انسجامها مع المجتمع الواسع الذي 
تعيـش فيه. كما أنه في بعض المقـالات تقارن المجلة بين فترات 
زمنيـة مختلفـة لمـكان واحد أو بـين مكانين مختلفـين يجمعهما 
شـيء مشترك مثل شخصية راوٍ  يحكي عن تجاربه في المكانين 

ويحاول الربط بينهما بطريقة ما.
وأشـارت أمنيـة الجميـل إلـى أن أمكنـة تكشـف مـن خلال 
المقابلات التي تجريها مع أفراد ينتمون إلى أوساط مختلفة في 
المجتمع؛ مثل النخبة أو طبقة المثقفين أو حتى الناس البسطاء، 
عن النسـق الفكري والتوجهـات والانتمـاءات المختلفة لأفراد 

المجتمع الواحد في أماكن متعددة.
يذكر أن « أمكنة» هي مجلة مسـتقلة غير دورية تهتم بثقافة 
المكان بوصفه حيزا إنسـانيا يحتوي على الكثير من الحكايات 
والتأملات والأحداث. يحرر المجلة، التي حققت حضورا ثقافيا 
بـارزا، ثلاثـة مثقفـين مصريين هم: عـلاء خالد، ومهـاب نصر، 

وسلوى رشاد.

  القاهرة  ـ  « القدس العربي» 

صــدرت المجموعة القصصية « مشــاهدات» 
للكاتب المغربي الحسن ملواني عن دار سندباد 
للنشــر في القاهــرة 2010، فــي 80 صفحة من 

القطع المتوسط .
 تنطــوي المجموعــة  علــى خمســين قصــة 
قصيرة جــدا، منهــا: الزيارة الأخيــرة، خيانة، 
الأبلــه، قــرار، تحديــق، تبريــد، رحيل، فشــل، 
نفاق، حــل مؤقت، خدعــة، شــجاع، الوصية، 
رفــض، الخادعة، براءة، الخطــأ، أغبياء، رغبة، 
فاشل، مكروه، يأس، ربح سريع. والغلاف من 
تنفيذ الفنان أحمد طه، وقدم الناقد شوقي بدر 
يوســف المجموعة القصصية بكلمة نقدية على 

الغلاف الأخير قائلا: 
« إن القصة القصيرة جدا بصيغتها الجديدة 
قد امتلكت بســبب هــذا الاختــزال الكبير الذي 
طــال بنيتها الفنيــة ملامح جديدة مــن الإيجاز 
اللغــة  وكثافــة  الخيــال  ورحابــة  والإيحــاء 
وشــاعرية النســق وحلمية الصورة وفلســفة 
الواقع وتركيز الحدث وزئبقيــة الزمن وبلاغة 
التأويــل وبــكل أنواعــه وتعــدد الــدلالات مما 

جعــل هذا الفــن يتعاظــم ويتنامــى وجوده 
في الســاحة الســردية المعاصرة بشكل لم 
نألفه قبــل ذلك، وهو بكل ثقلــه لا يميل إلى 
التعقيــد ولا تعنيــه التفاصيــل الكثيرة في 
بنائه الفني؛ لأنه يعتمد على تجربة معمّقة 
يصوغها الكاتب بأسلوب موجز وشفيف 
وتقــوم فكرته على التقاط موجة حســية 
لبــؤرة دراميــة ولحظــة مقطّــرة مأزومة 
مســتمدة من حيــاة الإنســان والوجود 

والمجتمع. «
والمؤلف الَحسَــن ملوانــي من مواليد 

قلعة أمكونة ورزازات ـ المغرب
وهو حاصل على الإجازة في شعبة 
الأدب العربــي، ويعمــل أســتاذا للغة 
العربيــة فــي ثانوية الــورود في قلعة 
أمكونــة، وهــو مهتــم بالفكــر والنقد 
ومســرحا  وقصــة  شــعرا  والإبــداع 

الثقافــة  فــي  وباحــث  وســينما،  وتشــكيلا 
الأمازيغيــة. كذلــك لــه مســاهمات متنوعة في 

منابر إعلامية وطنية ودولية.
وقد صدر للكاتب:

ـ « أجوبة مختصرة» ـ قصص ـ المغرب 2008

ـ « مشــاهدات» ـ قصــص ـ ســندباد للنشــر 
بالقاهرة 2010

وله  تحت الطبع:
- « الرحلات الثلاث» ـ رواية

- « أفلام أمازيغية: قراءة وملاحظات» ـ نقد

صدور مجموعة «مشاهدات» 
للكاتب المغربي الحسن ملواني عن دار سندباد

بشــير زعبيــة ٭ 

اثنان من الاعمال المعروضة

بطيفك حذو نفسي
تْ. ْـ ي َـ ش َـ م

أقربُ إليّ من أنفاسي
أنت

لكنك 
فٌ  بأستار غير مرئية َّـ مغـلـ

فأينك؟ 
 

أطلقتَ  فراشات خيالي
حولي

حاولتُ أن أبصرَك
تْ.   ْـ ي َـ غير أنك كالدخان تلاش

 
أتعـبني اختباؤك 

في كلّ ما يحيط بي.
انا لست مُـلكاً لك،

اهدافُ حياتي
مـنـثورةٌ  داخل الروح

لا داخل التيه
ولا داخل الألم

ولا في خفايا دروبي.

عزيفُ امواج البحر
ونهاوندُ  حفيف الأشجار،

هديلُ  العطور 
وْرَسُ الستائر والنسيم، َـ وك

أنفاسُ القصائد
ووقعُ  خطوات الموسيقى

وهي تتسلل على رؤوس أصابعها 
لاحتلال الهواء، 
كل هذا يسعدني

ومُـلك يدي.
 

إن كنتَ تقصد منفى
في هوائي

أو مرفأ  في ساحل حياتي
فاطرقْ أيّ بابٍ 

سوى بابي
لأراك.  

 
أنا هيبةُ  الكوكب

الذي هبطتَ  منه إليه.
أنت

نْ بطيفك حذو نفسي َـ يا م
تْ  ْـ ي َـ ش َـ م

نْ لم تره عيني بعد: َـ يا م
ت؟ ْـ ي ّـ ألا تجلـ

 

إنشـــاد الأســــطة ٭ 
شعر

٭ شـاعرة وقاصة فلسطينية 
مقيمة في الأردن

كالتقــاط صــورة لســفارة أو قنصليــة، أو 
بعض المؤسســات العمومية، إذ قد يتعرض 

المصور للمضايقة و للاعتقال.
بالنســبة إلى عبــد النبي المســاوي، الذي 
قضى 20 ســنة كمصور في جريدة « الاتحاد 
الاشــتراكي»، يعتبــر أن الصــورة هــي مــن 
حق الجميــع، واليــوم بفضــل التكنولوجيا 
الجديــدة، أصبح ســهلا وفــي متنــاول أي 
مواطن التقاط صور جيدة، سواء للاحتفاظ 
بهــا أو لتوزيعهــا عبــر الشــبكة العنكبوتية، 
وهي وســيلة لتفريغ الكبت الذي يعاني منه 

المواطن.
هــذا المعــرض يتضمــن صوراً هي ســهلة 
وممتنعــة فــي ذات الوقــت والتــي لا يمكــن 

التقاطها مــرة ثانية، لأنهــا لا تتكرر، خاصة 
أنها تعكس لحظات تلقائية للحياة اليومية.

 « الكــولاج» اللاصــق هــو الطريقــة التي 
هــذه  لتأطيــر  المعــرض  صاحــب  اعتمدهــا 
الصور، وهي مشــكلة من بقايا الجرائد التي 
تحمــل عناويــن لحظــات صحافيــة تعكس 
مواضيع متنوعة والأســلاك الشاكة المحيطة 
بهــذه اللوحــات تعبر عن الوضعيــة الحالية 

لصحافة.
آلات التصوير هي الأخرى حاضرة في هذا 
المعرض سواء التي مرعليها الزمن والتقطت 
أحداثاً مختلفــة أو تلك التي تعرضت للعنف 
مثل من يحملها من المصورين الذين تعرضوا 

هم كذلك للمضايقة أو العنف.

وحســب تعبير عبد النبي المســاوي « فإن 
هــذه الآلات هــي الأخــرى ( ناضلــت) إلــى 

جانب العين المصورة».
هذا المعــرض يجمع قصاصــات الجرائد، 
الأســلاك الشــائكة التي تعبر عــن الوضعية 
التصويــر  ولآلات  للصحافــة  الحاليــة 
والأشرطة الحمراء التي ترمز إلى الاحتجاج، 
وكلها آليات اســتعملها مبــدع هذه اللوحات 
للتعبير عــن وضعية الصحافــة والمصورين 

على الخصوص.
وعبــد النبي المســاوي مــن مواليــد الدار 

البيضاء سنة 1965، وهو أب لثلاثة أطفال.
 التحق بالعمل الصحافي كمصور محترف 
ســنة 1990 بـجريدة « رســالة الأمــة» حيث 

عمل فيها لمدة ســنة، بعدها عمل في جريدة « 
الاتحاد الاشتراكي» منذ سنة 1991.

الفوتوغرافــي  التصويــر  امتهانــه  منــد 
الصحافي، قام المســاوي بتغطية العديد من 
الأحداث السياســية والنقابية والاجتماعية 
العقديــن  مغــرب  طبعــت  التــي  والثقافيــة 

الماضيين.
 وخلال مســاره المهني تعرض للعديد من 
المضايقــات والاحتجــاز، وعانى في ســبيل 
ضمــان حــق القــراء فــي الصــورة الخبرية 
أشــكالا وألوانا من الاســتفزاز والاحتجاز، 
سواء من طرف المواطنين أو من طرف رجال 
السلطة، ومع ذلك لم يمنعه كل هذا من إتمام 

رسالته.
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الحمل:  

مشــاريعك ستســير قدمــاً إن 
وأعدت  التصرف  أحســنت  أنت 
حســادك  جيــداً،  حســاباتك 

يكثرون فلا تعبأ لذلك.  

الثور:  

يمارســون  ممــن  كنــت  إذا 
مهنــة يدوية حــاول اتقانها فهو 
الوقت المناســب لاظهار مواهبك 

الابداعية، أخبار مفرحة تأتيك.  

الجوزاء:  

الأجــواء مؤاتية الآن لتنفيذ ما 
كنت قد صممت عليه، حب يطرق 

بابك إن كنت خالياً فاستعد له.  

السرطان:  

حاول أن تحفظ الســر وابتعد 
عــن كل مــا يثير أعصابــك، لقاء 
عاطفي يســعد قلبــك ويغير من 

سيرورة حياتك.  

الأسد:  

الأمــور  مــع الحبيــب  ناقــش 
واصغ جيداً لرأيــه فقد تتوضح 
بعض النقاط التي كانت غامضة 
بينــك  تفاهــم  ســوء  وتشــكل 

وبينه.  

العذراء:  

الصبر يبقى سلاحك الأمضى 
في شؤون القلب والحب وكذلك 
المعروفة  الليونة والديبلوماسية 

عنك.  

الميزان:  

تميــل خلال الأيــام المقبلة إلى 
تقديم التنــازلات لتحقيق الهدوء 

من حولــك ولكن يبقى الحظ إلى 
جانبك ويساندك.  

العقرب:  

اعتمد اليوم فقــط على جهدك 
الشخصي فهناك بعض الضباب 
والغمــوض فــي برجــك حيث لا 

مجال للتأكيد.  
القوس:  

جميــع  مــن  ســليم  وضعــك 
النواحي، سفر قد يتحقق قريباً، 
فلا تبتئس، تجنب اقحام نفسك 

في أمور لا تخصك.  

الجدي:  

تجــد حــلاً لمســألة تزعجــك، 
عليــك بعدم الســير في منتصف 
الطريق وخاصة اليوم فالأحوال 

لا تحتمل المجازفة.  

الدلو:  

تلتقــي فــي القريب شــخصاً 
مدهشــاً ينال اعجابــك ورضاك 
فــي آن واحــد وتشــعر بالراحة 

بعد التوتر وزوال أسبابه.  

الحوت:  

هنــاك مــن ينتظر هفــوة، فكن 
حــذراً وعليــك أن تعــزز موقعك 
حيــث أنــت الآن قبل أن تســمح 
لنفسك بالتفكير في نقلة كبيرة.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ سان فرنسيسكو ـ آندي غولدبرغ: يقارن 
مخرج فيلم «ذا سوشــيال نيتورك» (الشــبكة 
الاجتماعية) بينه وبين الفيلم الشهير «سيتزن 
كين» (المواطن كــين) القصة التقليدية للطموح 

الإعلامي. 
ربورتــر»  «هوليــوود  صحيفــة  ووصفــت 
الفيلم بأنه «رائع ولا يجب تفويت مشاهدته»، 
لذا فليــس من المفاجــئ وفيلم «ذا سوشــيال 
نيتــورك» الــذي يتحــدث عــن مؤســس موقع 
«فيسبوك» بصدد عرضه في أنحاء العالم في 
غضون الأيــام المقبلة، أن تــدور الأحاديث في 
هوليــوود وفي عالم المدونات الأكثر أهمية في 

أن الفيلم في طريقه لنيل مجد الأوسكار. 
وربمــا يحقــق مكانــة لــم تحققهــا ســوى 
القلــة القليلــة مــن الأعمــال الفــذة فــي تاريخ 
الســينما، لينال استحســان النقاد والجوائز 
المرموقــة، بالإضافة إلى تحقيــق إيرادات في 
شــباك التذاكر، خاصــة إذا قرر جــزء صغير 
من الأعضاء المســجلين في فيســبوك والبالغ 
عددهم 500 مليــون عضو صرف الأموال التي 
جنوها بشــق الأنفس في مشــاهدة فيلم تدور 
أحداثــه حول مؤســس موقعهــم المفضل على 

الإنترنت. 
والفيلــم من تأليــف أرون ســوركين مؤلف 
حلقــات «ويســت وينج» ومــن إخــراج ديفيد 
فينتشــر مخــرج فيلــم «كريوس كيــس أوف 
بوتــن  بنجامــين  (حالــة  بوتــن»  بنجامــين 
الغريبة)، ومن بطولة الممثل الشــاب جيســي 
إيزنبــرج، حيــث يجســد دور مؤســس الموقع 
مــارك زوكربــرج، ويتتبــع تاريخــه مــن كونه 
طالبا  مغمورا في جامعة هارفارد إلى أن يبزغ 
نجمه كمؤسس الشبكة الاجتماعية التي تغير 

العالم. 
وممــا لا شــك فيــه أن الموضوع لــه قيمته. 
فالشــاب زوكربــرج يبلغ مــن العمــر 26 عاما 
فقــط، ويطلق عليه «الملك الشــاب» لســيلكون 
فالــي، لكــن هــذا اللقــب الكبير ربمــا لا يعطيه 

الاستحقاق الكامل. 
ففيســبوك ليس أكثــر المواقــع الإلكترونية 
شــعبية وحســب، لكنــه أيضــا يفــوق موقع 
يقضيــه  الــذي  الوقــت  كميــة  فــي  «غوغــل» 
الموقــع،  وأعــاد  تصفحــه.  فــي  المســتهلكون 
بصــورة تفــوق أي اختــراع آخر منــذ اختراع 
الهاتــف، تعريــف الطريقة التــي يتواصل بها 

الناس مع بعضهم البعض. 
ووصفــت «ذا نيويوركــر» فيســبوك، فــي 
لمحة شــخصية أخيــرة ونادرة عــن زوكربرج، 

بأنه «دليل لحياة النــاس». وعلى الرغم من أن 
واحدا فقط من بين كل 14 شــخصا في العالم 
حاليــا أعضــاء في موقــع «فيســبوك»، إلا أن 
الموقــع آخذ في النمــو بصورة ســريعة للغاية 
مــا يعني أنه لن يســتغرق وقتا طويــلا إلى أن 
يصبــح هذا الوصف المبالغ فيه نوعا ما وصفا 

دقيقا. 
وليســت مقارنــة فينتشــر فيلمــه بالفيلم، 
الــذي يطلــق عليــه أحيانــا أعظــم فيلــم فــي 
تاريــخ الســينما، أمــرا مفاجئــا تمامــا. ففيلم 
«المواطــن كــين» للمخــرج أورســن فيليس هو 
فيلم شــبه خيالي لحياة وطموحات راندولف 
هيرســت، وهو قطــب إعلامي بارز فــي مطلع 
القرن العشــرين. ويحاول فيلم «ذا سوشيال 
نيتــورك» اختلاس النظر الــى حياة زوكربرج، 
الذي لا يزال بصورة متزايدة يعيش كشخص 
عادي على الرغم من نواياه المعلنة في فيسبوك 

بجعل العالم مكانا أكثر انفتاحا. 
ويســتند الفيلــم إلــى كتــاب «مليونيــرات 
بالصدفــة» وبعضه مبني علــى حقائق تصف 
زوكربرج بأنه انطوائي وعبقري مهوس يتوجه 
لخلــق نوع جديــد من التفاعــل الاجتماعي من 
خلال الإنترنت، على الرغم من أن هذا تســبب 

في فقده أقرب أصدقائه في حياته الواقعية. 
ووصفت مجلة «هوليوود ربورتر» شخصية 
زوكربرج بأنها تماثل أبطال أعمال شكســبير 
وهي شــخصية «فردية حققت إنجازات كبيرة 

وتحمل بداخلها بذور دمارها الذاتي» . 
وإلــى الآن تجنــب زوكربــرج بمهــارة هــذا 
الدمــار. وعلى الصعيــد المالي، يحتــل بالفعل 
المرتبة الخامســة والثلاثين بين أغنياء أمريكا 
بثروة قدرها 9ر6 مليار دولار. وهذه الثروة من 
المحتمل أن تتزايد بشــكل كبير بعد طرح موقع 

«فيسبوك» للاكتتاب العام. 
كمــا يبــدو أن لــه حيــاة خاصــة طبيعيــة، 
مســتمتعا برفقة صديقــة ثابتة، وهــي طالبة 
تــدرس الطــب التقى بهــا في جامعــة هارفرد 
ويبــدو أنه غيــر مهتم بالزخــارف المادية التي 
يتيحها له نجاحه. ويعيش زوكربرج في منزل 
مؤجر ولا يمتلك جهاز تلفزيون ويقود ســيارة 
ســيدان متواضعة نوعــا ما  اشــتراها بعد أن 
طلــب من صديــق ســيارة «آمنــة ومريحة ولا 
تسترعي الانتباه»، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا 

نيويوركر». 
ونشأت نزاعات بشأن مزاعم موثقة بصورة 
جيدة فــي أن زوكربرج ســرق أفــكارا وكثيرا 
مــن الخــواص الرئيســية لموقــع «فيســبوك» 

فيلم عن مؤسس فيسبوك «الملك الشاب لوادي السيلكون» 

لقطة من ملصق فيلم «فيسبوك»

التقتها: فاطمة عطفة
هــل يقف الزمــن ولــو للحظــات عندمــا يجتمع الإنســان 
بشــخصية تشــكل منارة فكرية وتمتاز برصيد وفير من العلم 
والثقافة والفنون؟ هكذا كان شــعوري عندما التقيت الســيدة 
نضــال الأشــقر واســتمعت إلــى حديثهــا وشــاهدت العديد 
مــن هذه الإبداعــات التي وهبها اللــه لها، فهــي كاتبة وممثلة 
ومخرجــة مســرحية، إنهــا كنز مــن المواهب ومســيرة طويلة 
حافلــة بالعطاء. ويرى الزائر نماذج من كل هذه الفنون تزدان 
بها جــدران بيتها الــذي اختــارت موقعه بالقرب من المســرح 
القــديم في حي الصنايع، الطابق (9). وكانت ســيدة المســرح 
قد تركت الباب مفتوحا لتســتقبل ضيوفها بإطلالتها المشرقة 

وبهائها الجليل وثقافتها الغنية الواسعة. 
جلــت معها بين  ســحر اللوحات والتحــف والقطع الأثرية 
والتراثيــة القديمة، ســجادة حياكــة يدوية مــن قرية (وصى 
واصف) من مصر، ولوحات لأمين الباشــا من لبنان، واعمال 
للفنان معاذ الألوسي من العراق، إضافة إلى أن السيدة نضال 
تركــت للذكرى المؤلمة لوحة من وحي احتراق بيروت للرســام 
رفيق شــرف، وهناك أول لوحة للفنان العراقي الكبير شــاكر 
حســن آل ســعيد  حصل عليها جائزة كبرى عام 1984، فضلا 
عن العديد من المنحوتــات الحجرية والبرونزية المتنوعة، وفي 
الصدارة لوحــة للفنان علي الجابري «شــجرة الدر» وهو دور 
شــهير مثلته. ارتبط اســمها «بمســرح المدينة» بعــد أن أعادت 
له حضوره المشــرق من جديــد، كما كان لها الــدور الكبير في 
تحريك الحركــة المســرحية اللبنانية والعربية في الســتينات 
والســبعينات، وكان لهــا الفضــل الرائــد فــي تأســيس أول 
فرقة عربية تجــول في العالم العربي، كمــا تألقت نضال على 
خشــبة المســرح وقدمت أهم الأدوار من نصوص لأهم الكتاب 
وعملــت مع مخرجين متميزين، وأخرجت «طقوس الإشــارات 
والتحولات» ومســرحية «منمنمات تاريخيــة» للكاتب الراحل 

سعد الله ونوس. 
■  ســيدة نضــال، بيروت باريس الشــرق كما يقــال، أين 
التلاقي الثقافي والحضاري الذي أســس له المســرح والفنون 

والأدب في بيروت؟
■   «لا أعتقد أن لبنان هو باريس الشرق، كان من الممكن 
أن يكون ذلك بالنسـبة لبيروت، بيروت الحضارة والثقافة 
والإبداع. ولكن لسوء الحظ بعد الحرب اللبنانية، أصبحت 
لـدي قناعة راسـخة أن هذا النظام لا ينتج سـوى الطائفية 
والإقليمية والتعصب والعنصرية. وكما نشـاهد لبنان بعد 
الحرب من التسـعينات حتى الآن، في هذه العشـرين سنة 
مازلنـا في نفس المشـكلات الطائفيـة العنصريـة الإقليمية 
المتعصبة، المزارع الصغيرة السياسـية، العقلية، الرجعية، 
يعنـي لا أظـن أننا نُحسـد علـى ما نحـن فيه. جمـال لبنان 
الطبيعـي الجبـال والوديـان والبحـر، حتى البحـر ملوث 
والجبال نهشـت مـن قبل تجـار الرمل والحديـد والصخر، 
اذهبي إلى جبال لبنان وانظري سـوف ترين كيف نهشت، 
البيئـة ملوثـة، لبنـان ملـوث، لسـوء الحـظ حتى نفسـية 
النـاس تشـعرين بأنهـا تعبـة، وهناك فقـر وعوز، لـم أعد 
أرى إرادة فـي التغييـر والتحسـين والإصلاح. المـاء، لدينا 
مشـكلة حول الماء، تمطر في لبنان مدة خمسة أشهر أو ستة 
وليس لدينا مـاء! عندما نخرج من مدينة بيروت، المشـكلة 
الكبـرى عند الفقراء ليس هناك ماء ولا كهرباء وليس هناك 
مـدارس. الضمـان الاجتماعي بحالـة يرثى لهـا. لا أريد أن 
أُعطي هذه الصورة السـوداوية، ولكـن في نفس الوقت لم 
أعد أستطيع أن أكون متفائلة، ليس هناك ما يدعو للتفاؤل، 
سياسـياً نحن في حالة يرثى لها. لم يفهم نصف اللبنانيين 
أننا في مـأزق كبير إقليمي وعالمي، وكل ما خطط له من قبل 
أمريـكا وإسـرائيل والاثنتـين معاً، كل ما خطط له قسـم من 
اللبنانيـين فشـلناه. ولكن هـذا ليس كافياً فهو لا يسـتطيع 
أن يبنـي، فنحـن نمضي الوقـت من حرب إلى حـرب، وبين 
الحربـين تكون هنـاك حالة من اليأس والضيـاع في لبنان، 

هذا لسوء الحظ. 
ما الذي سـيفعله المسـرح؟ الشـيء الوحيـد الناجح في 
عالمنا هو المبدع، إذا كان شاعراً أو أديباً أو ممثلاً أو مخرجاً، 
وليس هناك شـيء آخر. اذهبي لأي مكان في العالم سـوف 
تلتقـين بلبنانيين وبعـرب متألقين في الأدب، في الفلسـفة، 
في السـينما، في المسـرح، في أي شـيء. لذلك، كما ترين لم 
أكن من قبل يائسـة كاليوم، أنتِ اليوم عندي وقد شـرفتني 
فأنـا لدي احترام كبير لبعض الرموز منها جريدتكم. عندما 
أكون سـوداوية أو رمادية كاليوم أتساءل: لماذا امرأة مثلي 
تقـدم حياتهـا لمثل هـذا البلد للحـق العام بـدون أي مقابل، 
حتـى المدينـة لا تعطيكِ (سـيتباك). يعني فـي أي دولة في 
العالم إذا كتبنا كتاباً يتحدثون عنه بالجرائد، إذا عملنا أي 
عمل يذكرونه بالجرائد، هنا أنت تعطين ولا تأخذين شـيئا، 
لذلك نحن نعمل في فراغ كبير، يعني نحن لا نعلم إذا كان ما 

نقـوم به مجدياً أم لا، لا أعلم في الوقت الحاضر بعد أربعين 
سنة من العطاء في لبنان وفي الوطن العربي وفي العالم.. 
لا أعلـم إن كان عملي يجدي شـيئاً، هذه هـي الحقيقة وهذا 

هو الوضع».
■   هل هذا سببه وجود إسرائيل التي ما زالت جاثمة على 
صدر المنطقة والقضية الفلســطينية، أم هــي الفوضى العارمة 
الموجودة والتي سببها عدم وجود الوعي الاجتماعي والثقافة 

القادرة على تهيئة المجتمع؟ 
■   «فلسـطين أولا فلسـطين ثانيا فلسطين ثالثاً، يعني لا 
نستطيع كجسـم عربي أن نعيش ستين عاما وهناك خنجرٌ 
في خاصرتنا وقلبنا ونحن ننزف، ولا نسـتطيع فعل شيء. 
المقاومـة اللبنانية والمقاومة الفلسـطينية والمحـاور الذكية 
التـي حدثت والاسـتراتيجية فـي الوطن العربـي، نحن لا 
نسـتطيع أن نقوم بأي شيء. إسـرائيل تسيطر على أمريكا 
وليس العكس، وطالما القضية الفلسطينية ليس لها حل ولا 
تعود لأبنائها سنظل في هذه الحالة. لا يمكن أن يتغير العالم 
العربي طالما هذه الدمل في جسم العالم العربي. وأنا أعتقد 
أننـا كلمـا تقدم العمـر بنا أن الشـيء الوحيد الـذي نربحه 
من الوقـت أن العرب الذين يعون القضية الفلسـطينية لن 
يقبلوا بدور فلسـطيني جزئي، سـيقبلون بفلسـطين كاملةً 
طالمـا إسـرائيل لا تعطـي الحـق للفلسـطينيين وأرضهـم، 
سـيصبح مـن الصعـب أن يقبل الفلسـطيني «بشـقفة» من 
الأرض. الوقـت لصالحنـا، هذا مـا أعتقـده لأن العربي عاد 
يحقن من جديد، لأنه في وقت من الأوقات لم تعد فلسـطين 
على الموضة. أصبحت أقرأ الشعر، وأخذ الناس يتعجبون: 
ما بِها هذه تقرأ الشـعر؟ فقد مضى عليها أربعون عاما وهي 
تقرأ شـعراً عـن فلسـطين. الآن بوجـود المقاومـة اللبنانية 
والفلسـطينية والأعـداد الصغيرة في الأماكـن المختلفة من 
مثقفين وكتاب وفلاسـفة، ولكن عندما يموت هؤلاء القدماء 

تنتهي الخبرية، لأن الجيل الجديد لا يهمه أي شيء. 
أنـا أعتقـد أن القضيـة الفلسـطينية هـي أكيد الأسـاس 
لـكل مـا يحصل فـي العالـم العربـي، ولكـن ليـس القضية 
الفلسـطينية فقط. فلبنان حصل على استقلاله منذ سبعين 
عاماً، لماذا لم يسـتطع أن يقيم دولة؟ ما هذا النظام اللاهي؟ 
هذا النظام  الفاسـد والمفسـد؟ نسـتطيع أن تكون لنا قضية 
فلسـطينية ونقـاوم وندافع عن هذه القضيـة بدولة واعية 
وقادرة، حديثة ومسـتقبلية، لا بدولة ضالة لا تسـتطيع أن 
تقوم بأي شـيء. أوليس مـن المعيب أن دولـة لبنان تعطي 
جيـش لبنـان ثلاثـين مليـون دولار؟ وهـم علـى قصورهم 
ويخوتهم والنسـاء المشرشـرين فـي العالم يدفعـون أكثر 
(مـش عيـب)؟ لا يسـتطيع الواحـد أن يقـول الثقافـة فـي 
لبنـان ليس لها موازنة، موازنتهـا بقدر قصر من قصورهم. 
لذلـك، هـم لا يسـاعدوننا علـى الحيـاة، بـل يسـاعدوننا 
علـى الموت، هـم يريـدون أن لا نكون موجوديـن. يعني إن 
أغلقت مسـرحي غـداً، ولم يعد يقدم أحد أي شـيء، فهم لن 
يفتقدونـي لأنهم عديمـو الثقافة ولا يدركـون أهمية الثقافة 
فـي لبنـان، ولا يعلمـون أن الرجـل المثقـف هو سـلاح هذه 
الأمـة، هـو الذي يعلم المعرفـة وهي أم لكل شـيء في عالمنا. 
هـم بفكرهـم أنهـم بالخزعبـلات، بدولتهـم السـاقطة التي 
يسـمونها اسـتراتيجيات هـي مجرد (حكي بـلا طعمة) هل 
شـاهدت بحياتك كلها حتى بفرنسا ثلاثين تلفزيونا: واحد 
للمسـيحيين، واحد للمسـلمين، واحد لميشـيل عون، واحد 
لبري، واحد للحريري...الخ. هـم يبذخون، وماذا ينثرون 

علينا؟! هذا الإعلام البائس المتعصب».
■   كيــف يمكــن إعادة المســرح إلــى بيروت أو إلــى الدول 
العربيــة وهل تجديــن؟ دول الخليــج تأخذ مكانــة ثقافية من 

بيروت ومن دمشق؟
■  «أعتقـد أن دمشـق وبيـروت وحتـى فلسـطين، وهي 
تحت نيـر الاحتلال، هناك حركة مسـرحية كمـا قلت لك في 
البداية، إن المبدع العربـي موجود وأصبح عالمياً. المبدعون 
العـرب يسـتطيعون أن يحملـوا الأدب والشـعر والمسـرح 
العربـي لأي مـكان فـي العالـم، فهـم موهوبون كثيـراً رغم 
عدم وجود الرعاية. مثلاً، في لبنان هناك نهضة سـينمائية 
مهمـة جداً، وهناك نهضة مسـرحية أقل لأن المسـرح وضعه 
صعـب، فالدولـة لا تسـاعد المسـرح وأنـت تعلمـين أن أي 
مسـرح فـي العالم تدعمـه الدولة. نحـن في لبنـان، هنالك 
الكثير من المواهب الشـابة كتابا، موسـيقيين، مسـرحيين، 
هذا هو الشـيء الوحيد الذي أسـتطيع أن أقول عنه إشارة 
إبـداع فعـلاً، شـعراء مثـلاً، الروايـة السـورية واللبنانية 
والفلسـطينية والشـعر في دولنـا، هذا الهلال الذي سـمي 
الهـلال الخصيـب مـا زال فيه الإبـداع ماشـي. فـي العراق 
يدمرونهـم وهم مازالوا يعطون، لذلك نرى المسـرحيين هنا 
فـي مأزق لأنهم ليسـوا مدعومين. أنا مثلاً في مسـرحي، إذا 
اسـتمررتُ على هذه الحالة سـأقفل مسرحي مع أني إذا مت 
لا أقفل مسـرحي، أنا أمام ضائقة يومية ومسـرحي هو أكبر 

مسـرح فـي لبنان، ولـدي مسـرح صغير ولـدي صالة نهى 
الراضي العراقية الرسامة سـميتها باسمها بعد أن توفيت، 
ولـدي صالة سـعد الله ونـوس السـوري الكاتـب الأوحد 
والوحيـد في العالم العربي سـميت قاعة باسـمه، لماذا؟ أنا 
أقول إذا ساعدنا الشباب والكتاب إذا كانت هناك واحة أمل 
لهذا المكان الـذي يأتي إليه الناس جميعـاً من كل الطوائف 
وكل الملل فهـذا مكان حر فهو وجه من وجوه لبنان النضرة 
المسـتقبلية الحديثـة، مـن هـذه الناحيـة سـورية سـبقت 
المنطقـة بالدراما التلفزيونية والكتابـة الدرامية والإخراج 
والنصوص الدرامية. وأنا أحلل بيني وبين نفسي، نحن هنا 
لا يعرف البعض (وين الله حاططهون) بعدهم يتساءلون: 
نحـن مـن؟ سـورية ترسـخت لديهـا الحضـارة العربيـة 
واللغـة العربيـة ويعرفون من هم وبأي مـكان جغرافي هم 
موجـودون ويعرفـون أصلهـم وفصلهم، وكل مـن تكلم من 
سـورية خلـص ترسـخت سـورية وهـي موجـودة تعرف 
تاريخها ودورها (شـايفة حالها بحالها) لذلك ترين تباهي 
سورية بالدراما الخاصة بها وبالمسرح وهم متفوقون جداً. 
أيضاً بفلسـطين، لـدي الكثير من المراسـلات معهم وأحاول 
أن أسـتضيفهم هنا في لبنان، وذلك بأن يذهبوا إلى قبرص 
ومـن هناك إلـى مكان آخـر حتى يصلـوا بالنهايـة للبنان، 
وهي قصـة غريبة للعالـم العربي، لأنه في فلسـطين توجد 
نهضة مسـرحية، فيها شـعر، فيها أدب ومسـرح وسـينما، 
فهذا شعب أصيل وإن لم يكن أصيلاً فلماذا تحاربنا الرقابة 
والوزارات لا تسـاعدنا وكأن لبنان سـهل من العليق؟ ومن 
وقـت لآخـر ترين وردة حمـراء وصفراء من أيـن ينبت هذا 
الـورد؟ لا تعلمين، مـازال يوجد عند الشـباب أمل بالإبداع، 
ولكـن لا يوجد أمل أبداً بالسياسـة، ولا يوجـد مبدع واحد، 

الكل فاشلون».
■   طالمــا اقتربنــا من الإبــداع، تخرج من لبنــان الكثير من 
المبدعين من شــعراء وأدباء وأنت من جيل الــرواد، هل يوجد 

تواصل بينك وبين المبدعين الشباب والرواد؟ 
■   «طبعـاً هناك تواصل بيني وبين الكتاب والشـعراء، 
نحـن نتواصـل مع بعـض كأصدقـاء ويأتون لمسـرحي فقد 
حضـر أدونيـس مثـلاً للمسـرح ودائمـاً أقابله فـي باريس 
عندمـا أكون هناك، وكذلك عند حضوري للمهرجانات أراه، 
وكذلك الشعراء اللبنانيون أقابلهم فقد عملنا احتفالا لايتيل 
عدنان كان عباس بيضون والشاعرة العراقية مي مظفر، إن 
العراقيين والسـوريين واللبنانيين كلهم أراهم عندما يأتون 
إلى بيروت، نتواصل وعندما نكـون بمهرجانات نتواصل، 
هكـذا أضمن أن التواصـل موجود. أما الـذي ليس موجودا 
وحـدة جسـد للمثقفـين والتي كانـت موجودة فـي القديم. 
عندمـا قتـل رفيـق الحريـري، بصراحـة انقسـم المثقفون، 
بـدل من أن يبقـوا على دراية وعلى وعـي قاموا بالانخراط 
بالسياسـة وأخذوا خطوطا مختلفة وابتعدوا عن بعضهم. 
الآن أصبـح كل منهم مرتبطا بشـكل أو بآخـر بأمور أخرى، 
أصبح المثقف يجلس في منزله لوحده منزويا، لم تعد هناك 

رابطة تجمع الناس جميعهم مع بعض».
■  غيــاب النــص المســرحي، لمــاذا تراجع الإبــداع وكيف 
نعيده؟ وهل في الأفق من بشارة بأن يكون لدينا مثل سعد لله 

ونوس في العالم العربي؟               
■   «أساسـاً لا يوجد نص، الفن المسـرحي هو فن جديد 
فـي بلادنـا، بدأ مـع النقـاش الـذي أخـذ موليير والمسـرح 
الأجنبي واقتبسـه ولبننه. وهناك، أبو خليل القباني الذي 
كان معاكسـاً للنقـاش حيث أخـذ التراث السـوري وعمل، 
مـن النصوص التي تقـرأ، عرضا من الرقـص والغناء فكان 
فرجـة. ثـم جـاء الأديـب الذي كتـب أدبـا مسـرحيا وليس 
مسرحا، فالمسـرح فن معقد وفن يريد العشرات من السنين 
والعلـم والدرايـة حتـى يسـتطيع أن يكتـب مسـرحا، هذا 
بنظـري وبكل تواضـع. أكيد، هناك أشـخاص فـي مصر قد 
كتبوا مسـرحا، ولكن لم يبقَ، كان مثل خبز يومي للمسرح، 
كتبوا عن الثورة وعن الأشـياء الحديثـة أيام عبد الناصر، 
هـذا الجيـل مهم جداً فقد اسـتخدموا المسـرح كمـا يجب أن 
يسـتخدم. لكن المسـرح الكبير هو الذي يسـتطيع أن يكون 
ث هـذا النص للأجيال  خبزا يوميا سـاخنا، ويمكـن أن نُورِّ
القادمـة، لكن لا يوجد. سـعد الله ونوس هـو بنظري فلتة، 
عندمـا تقرأيـن نصـه تتعجبـين لأن الفـن المسـرحي ليـس 
مثل الشـعر يقرأ الشـخص بصوته الوحيـد ويجزئه لعدة 
أصوات، هو دراسـة عميقة للمجتمع والسياسـة والنفسية 
الموجـودة فـي وقـت مـا، في ظـرف ما، في مأسـاة مـا، مثل 
طقوس الإشـارات والتحـولات وما فيها مـن أحداث أخذها 
سـعد الله ونوس عن هجوم التتار لبلاد الشـام ودخولهم 
من شمال حلب، لقد أخذ واقعة تاريخية درسها ومن خلالها 
أعطى نقدا لاذعا للمثقف العربي الذي يتعامل مع التتار ومع 
العدو ويتأقلم مـع أي كان. كلا، المثقف رجل مرتبط بتاريخ 
وجغرافيـا، المثقف لا يسـتطيع أن يرتبط بأي قوة خارجية 

تأتـي وتحتل البلد، فسـعد اللـه ونوس من القلائـل الذين 
كتبوا مسرحا عالي المسـتوى. في مصر كتبوا مسرحا، لكن 

تقرأينه الآن تجدين أنه قد خسر رونقه، كان آنيا جداً».
■  تعاملــت مع مخرجين كثر، من الــذي كنت تعتبرينه هو 
المخــرج بحق؟ وكيف ترين الإخراج الدرامي الحالي في التلفاز 
والــذي نجده غازيا للشاشــات؟ هل برأيك له مســتقبل أم أنه 

طارئ وغير مدروس؟  
■   «لأنـي مخرجـة وبـدأت كمخرجة وممثلة لـم أتعامل 
بشـكل كبير مع مخرجين آخرين، لأني كنت أنا أُفبرك العمل 
وأظهره على الخشبة، فقد كنا مجموعة من الأشخاص نعمل 
مع بعض. شاهدت أعمالا لمخرجين عرب في بعض الأوقات، 
كان هنـاك مخرجـون مبدعـون جـداً. هنـاك سـبب أسـأل 
عنه، لـم أعد أُشـاهد إخراجا أسـتطيع أن أقـول عنه: إنني 
لا أسـتطيع أن أنسـى هذا الإخراج أو هذا المخـرج. من قبل، 
كان هنـاك مثـل الطيـب الصديقي من تونس، وفي سـورية 
على نطـاق التلفاز هناك هيثم حقي وحـاتم علي وغيرهما، 
وكل واحـد منهم لديه أسـلوب (سـتايل)،  وأكيـد وجودنا 
كعرب يحد من إبداعهم، فهم يبيعون للسعودية وللإمارات 
وغيرهمـا، ولكل واحدة شـروطها ومميزاتها، فهم يقومون 
بالرقص على الحبال كي يسـتطيعوا أن يعملوا مسلسلهم، 
ليـس لديهم حرية مطلقـة لا بالنص ولا فـي الإخراج، لذلك 
يتأثر الإخراج كثيراً في المسـرح وفي التلفاز وفي السـينما 

أيضاً».
■ التغيرات التي تطرأ على المجتمع والعلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية تلعب دورا رئيسيا في بلورة أفكار جديدة وتكوين 
أشــكال جديــدة للإبــداع الإنســاني في جميــع الفنــون، لماذا 
تراجعت هذه المؤثرات، ســواءً في مجــال الفكر أو الأخلاقيات 

أو العلم؟     
■  «لقـد تراجـع فكر الإنسـان وقيمـه في بلادنـا. عندما 
كنـا صغـارا كان لدينا إيمان بأننـا نسـتطيع أن نغير، وكنا 
مؤمنين بإنسـان جديـد، مؤمنين بإنسـان غيـر طائفي، كنا 
نؤمـن فعـلاً بالتغيير، وهـذا الحلم اضمحل شـيئاً فشـيئاً. 
ماذا بقي؟ على ماذا سـوف نبني قيمنا الفنية والإنسـانية؟ 
الاقتصاديـة  المتغيـرات  هـذه  إن  السـؤال:  فـي  الجـواب 
والإنسـانية والأخلاقيـة والاجتماعية، هـذا الهبوط بالقيم 
وغياب الحلم، وغياب العقيدة الواضحة غيرت الإبداعات، 
لـم تعد مرتكـزة على إنسـان ينتج كـي يبلور هـذه الأفكار. 
الآن، هناك خبط عشـواء، هناك أعمال جيدة حديثة ولكنها 
فارغـة مـن مضمونها، ليـس هنـاك مضمون. وقد شـاهدت 
عدة مسرحيات للشـباب، إما يقومون بأعمال تروق للغرب 
فيطعنـون بذلك قيم المقاومة والممانعة في بلادنا كي يذهبوا 
للغـرب ويقول لهم:  هل رأيتم؟ هناك في لبنان وفي سـورية 
أشـخاص يقولـون رأيهـم، فهم يستشـرقون بهـذه الحالة، 
هـذه البضاعـة للترويج للغـرب بنظـري لها قيمة شـكلية. 
أمـا الموضوع الـذي يكمن في أعماقنا،  فقليل من الأشـخاص 
الذين يتناولونه. الرعية الجديدة من الشباب لم يعد لديهم 
قيـم قديمة وليـس لديهم قيـم جديدة، هـم تركـوا لنوع من 
العولمة. هذا هو الشـيء الـذي وصلنا لـه، أن لا يكون لدينا 
زمان أو مكان أو قومية أو أي شـيء، نسـير بشكل عشوائي 
ونقلد الغرب، وإن لم نقلدهم نقوم بعمل ينال رضاهم، نقوم 
بعمـل غمزة لهـم، ونقول لهم نحـن موجودون، هـل رأيتم؟ 
نحن نقدم شـيئا، ولا يهمنا الفكر القديم ولا العقائد القديمة، 
فهم يعتبـرون أنها فشـلت جميعا، لم يعودوا يشـربون من 

الينابيع النظيفة».
■  برأيــك، لمــاذا لم يعد يكــرس الناقــد والفنــان والكاتب 
جهودهــم لإذكاء الوعــي الإنســاني والاجتماعــي إلــى جانب 
الجائعين المحرومــين ويكونون ضد النهب والاســتغلال الذي 

نراه الآن، أي أن يقفوا ضد هذه الطبقة الطفيلية والمرتزقة؟   
■  «الناقـد ليس له علاقة، فالناقـد ينظر من الخارج. أما 
الأديب والمخرج والفنـان أيضاً بطريقة غير واعية، وأحياناً 
تكـون واعيـة، يقـدم هـذه البضاعـة، هـذه المسـرحية، هو 
يقدمهـا للأغنيـاء للموسـرين وللبرجوازيـين وللمثقفين أو 
المدعين، لذلك يخاف أن يجرح لهم شـعورهم أو يخجلهم من 
المسـرح. هذا قد حدث. نحن، وفي المسـرحيات التي نقدمها 
لم تعد تبسـط النـاس منا، طقـوس الإشـارات والتحولات 
مسرح سعد الله ونوس والمسرح الذي قمنا بهِ قبل الحرب، 
والمسـرح الـذي نقـوم بـه الآن، هـم يأتـون لأنهـم يريدون 
مشـاهدة جديـد نضـال، ولكن يخرجـون غير راضـين لأننا 
ننقد الأغنياء والتاجر والفاسد، هم لا يحبون هذا النقد فهم 
مرتبطـون بذاك أكثر مـن ارتباطهم بنا. لو أسـتطيع لأخذت 
جميـع مسـرحياتي إلـى القرى والعالـم، لكانـت ردة الفعل 
مختلفـة حسـب الناس والمتلقـي، إن كان المتلقـي غنيا كيف 
سيسـر أنك تتهمينه، إن كان ميسورا أو فاسداً، لكن نجد كل 

فاسد يقول إنني أتحدث عن جاره وليس عنه».
■   الثقافة هي التي تبني المســتقبل، والثقافة مظلومة جداً 

لأن الإعلام والدعاية السياسية قد ابتلعتها، كيف نعيد للثقافة 
وزنها ودورها من وجهة نظرك وأنتِ أمام طغيان الفضائيات؟ 
■   «الفضائيـات رغـم وجودها لا تسـتطيع أن تأكل دور 
المسرح، فالمسـرح هو المكان الوحيد الذي يدخل له الإنسان 
ويطـرح وجوده ويسـتمع لأفـكار جديـدة ويتفاعـل معها، 
فنـان حي يرزق، هذا هو الفن الوحيد، لا الرسـم ولا الكتابة 
ولا الشـعر ولا السـينما ولا أي تلفزيون يستطيع أن يسرق 
من المسـرح هـذا التألـق الإنسـاني الكبيـر، فالفنـان يكون 
عارياً على المسـرح إلا مما يريد أن يوصله للجمهور. ليسـت 
الفضائيـات هـي التي تؤثر، ليـس هناك برنامـج وطني في 
لبنان أو في سـورية أو في أي مكان آخر، برنامج يرتكز على 

تأجيج الإبداع كسلاح للمستقبل».
■  مــن الثقافة إلى لغة الصورة وأهمية هذه اللغة، وخاصة 
عند الشباب. هل الصورة تقدم بشكل صحيح أم أنها أصبحت 
تشــوه في مجتمعاتنــا، وأقصد الصــورة المرافقــة لخبر ما أو 
صــورة فنية يكــون هناك هدف سياســي من ورائهــا لتخريب 

الذائقة والمجتمع؟  
■   «الصورة سلاح مهم جداً، الآن تستعمل بشكل سلبي 
جـداً حيـث أنها تؤثر جـداً على ذائقـة الناس علـى عيونهم 
وآذانهـم، فهـل من المعقول أن يكون هنـاك آلاف من المطربين 
لا تذكرين أسـماءهم أو أغانيهم؟ هناك شيء قد حصل، قلب 
مفاهيم الأغنيـة وهي الصورة. ولكن، نحـن يجب أن يكون 
لدينا صورة مشـوهة، ويجب أن يكون هنـاك إمكانية لدينا 
على تقديم صورة أُخرى. هناك أشخاص ليس لديهم القدرة 
على تقديم الفكـرة المغايرة، هناك أشـخاص يقدمون أعمال 
«زبالـة» لأن لديهـم منتجين يريـدون، هكذا يريـدون امرأة 
عارية وأغنية خفيفة، ويرفضون أي شيء عميق لا يريدونه، 
يرفضـون العمـق ويرفضـون وجود أي شـخص لديه تألق 
فكـري وعقائـدي، هـم لا يريدونـه الآن. هنـاك رواج لكل ما 
هو سـطحي وبـراق وينتهي بسـرعة مثـل الهمبرغر والأكل 
السريع. ولسـوء الحظ، التلفزيونات التي من المفروض أن 
تكـون للدولة مثـل تلفزيون لبنان يقدم ثـروة لصالح تجار 
التلفزيونات، فنحن نسـتطيع أن نقدم فـي تلفزيون الدولة 
مسلسـلات رائعة ومسـرحا رائعا، نقرأ للأطفال، نعمل مثلاً 
جامعـة مفتوحـة مع القـدس مع بغـداد ولا نتـرك العراقيين 

بمنأى عن العالم وما يحدث به، كل هذا لا نسـتطيع أن نقوم 
بـه، ولا دولـة عندها برنامـج تحيي تلفزيونـا واحدا يحمل 
هـذا التراث وهـذه الأفكار، كلهـا تجارة بتجارة: السياسـة 

والتجارة والتلفزيون وكل شيء».
■   الســيدة نضال الأشقر هذه المرأة الرائدة، ما الذي صنع 
نضال: البيئة وتربية الأهل أم العلم والعمل والإيمان بســورية 
الكبــرى مع الحزب؟ هــذا الفكر الواضــح القومــي الكبير، في 
مجتمعاتنا كيف تصنع الظروف امرأة مثل نضال الأشــقر في 

مجالات مختلفة؟ 
■  هـو البيئـة والأهـل والتربيـة والتعليـم، ولا شـك أن 
تربيتنـا كانـت واضحـة جـداً: من نحـن وإلى أيـن ننتمي؟ 
وأين نذهب؟.. وغير ذلك. نحن لدينا معلم ليس بعده معلم، 
فالناس وفي بداية الدولة اللبنانية قتلوه رمياً بالرصاص. 
مـن يقتل فيلسـوفا؟ هي حالة نادرة، قتلوا أنطوان سـعادة 
هـذا الفكـر النير وهذا المعلم الذي رسـخ في ذاتنـا القومية، 
وكل مـا نريـد أن نتعلمه عن هذه الأمة مـن تاريخ وجغرافيا 
ومـن أسـاطير، وكل الغنـى الموجود فـي عالمنا قـد قدمه لنا 
أنطوان سـعادة بفكره، وأيضاً لـدي والدي ووالدتي بيئتي 
الأولـى، وأيضـاً عملـت علـى حالي ولـم أتـرك الآخرين من 
حولي يؤثرون علي، فالناس تتغير.. وتتغير سياسياً، وأنا 
مازلت سـائرة فـي طريقي ليس عنـاداً مني، بـل لأني أؤمن 
بـأن هـذا الفكر هو الأصـح لهذا الوضـع في عالمنـا، من أجل 
الوحـدة ومن أجل هـذا الفكر القومي للإنسـان الجديد، من 
أجـل الفصل بين كل ما هو ديـن وما هو دولة، كل هذه الأمور 
سـاعدتني، أصبحت قوية وأصبحت لدي مناعة لا يستطيع 
أحد أن يهزها. أنا رأيت الجميع في لبنان من شـعراء وكتاب 
وصحافيين يقعون، وقد تعجبت: كيف من الممكن أن شخصا 
مثقفـا ومبدعـا ولا يكـون يملك هـذه المناعة وهـذه الجذور 
الراسخة في الأرض؟ أظن أن هذا كله قد ساعدني مع التعليم 
والسـفر ومع كل الأشـخاص الذين عملت معهم، إن كان في 
العالم أو في لبنان، كل هؤلاء علموني من أنا، أصبحت أعلم 
من أنا، ومن خلال نظرتهم لي ولعملي ونظرة الناس لعملي 
وتقييمهم لـي أيضاً أنت باقية، انتمـاؤك ومقاومتك العميقة 
أيضـاً، لن ينسـى أحد هـذا، وكل هذا سـاعدني أن أكمل هذا 

الطريق الصعب».

تقول ان النظام اللبناني فاسد وانه لا ينتج سوى العنصرية والطائفية
نضال الاشقر: مخرجو المسلسلات يلعبون على الحبال ليراعوا شروط السعودية ودول الخليج!

نضال الأشقر

من زملائــه الذين طلبــوا من عبقــري البرمجة 
مســاعدتهم فــي تطويــر مواقع مماثلــة. وقام 
زوكربرج بالفعل بتســوية معظم هذه القضايا 
مقابل مبالــغ مالية لم يتم الإفصاح عنها يعتقد 

أنها تبلغ عشرات الملايين من الدولارات. 
لكــن لا يوجد مثــل هذا الارتيــاح من المصدر 
الآخر من الجدل حوله فشــخصيته المتعجرفة 
والمعيبــة التــي صورته على أنه يقيــم الآخرين 
فقط بقدر اسهامهم في خططه. وذكر زوكربرج 
مــرارا أنه يكــره الأفــلام التي لــم تحصل على 
تصريح الشــخص الــذي تتنــاول حياته، لكنه 
يقر فــي كل مــكان بانه نضج منــذ ذلك الحين 
وأن بعضا من أفعاله الكثيرة المثيرة للمشكلات 

كانت ناجمة عن طيش فترة الشباب. 
ونقلت «ذا نيويوركر» عنه قوله «أعتقد أنني 

نضجت وتعلمت الكثير». 
كما اعترف إيزنبرج بتعاطفه مع الشخصية 
المعيبة التي جسدها في الفيلم، قائلا « لا أعتقد 
أن أيا منــا يرغب في أن تتحول الأشــياء التي 

فعلناها عندما كان عمرنا 19 عاما إلى فيلم». 
وربما تهاجم أقطاب بارزة أخرى التجسيد 
غيــر المجامــل. لكــن ردود أفعــال زوكربــرج 
كانــت أكثر فتــورا. وكان متعاونــا مع اللمحة 
نيويوركــر»،  «ذا  نشــرتها  التــي  الشــخصية 
والتي افصحت عن رؤية تكنولوجية متعاطفة، 
كما أعلن تبرعه بمبلغ 100 مليون دولار لمدارس 
تواجه مشــكلات في منطقة نيــووارك بولاية 

نيوجيرسي قبل أيام فقط من عرض الفيلم. 
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وارضيات

فضائيات

■ حتى الأطباق التي يســتخدمونها لالتقاط المحطــات الفضائية في دابوق لا يمكن 
مشــاهدتها في أي مكان آخر في عمان.. عملاقة وغالبا ما يجلس الصحن اللاقط كالأم 
وســط أطفالها .. والأطفال هنا عبارة عن عدة صحون لاقطة أصغر حجما لكن أصغرها 

يعتبر بمثابة «الجدة» للصحن المتاح في بيتي او بيوت جميع أصدقائي.
هل يوجد في العالم أصــلا 5200 محطة فضائية؟ وهل يوجد صحن لاقط في الكون 
يمكنــه التقاط هــذه المحطات؟ الســؤال المحير أكثر لمــاذا يحتاج سياســي أردني  نجح 
بطريقــة لا نعرفهــا في الانتخابــات لصحن لاقط عملاق يمكّن حاشــيته من مشــاهدة 
فضائية غواتيمالا؟ هل المســألة متصلة بســعة ثقافة؟ يعني صاحبنا يريد ان يعرف ما 
الذي يجري في غواتيمالا مثلا على الحدود مع المكسيك حتى يتمكن من رعاية المصالح 

الأردنية في تلك الجغرافيا؟.
فضائيــات دابــوق «حدوتة» بحــد ذاتها علــى رأي اخواننا المصريــين .. وهي لمن لا 
يعرفهــا تلك الضاحيــة المتميزة ببعض الروابــي والهضبات الصغيــرة غرب العاصمة 
عمان، التي يتنافس للإقامة فيها أباطرة المال والسياســة وجنرالات الحكم وتستحكم 
فيها أســاطير النخبة التي تقود شــعبا مرهقا جدا في دولة يقــول التقرير الأخير للأمم 

المتحدة انها «متباينة» فيما يتعلق باستراتيجية مكافحة الفقر.
دابوق ضاحية صغيرة نجحت في إسقاط ضاحية عبدون الراقية في كل الحسابات، 
فأصبحت الثانية تبدو «مراهقة» في الفخامة قياسا بالأولى .. ودابوق هي نفسها التي 
خيضت معارك سياسية وتشريعية من أجلها قبل ثلاثة أعوام تحت عنوان «بيع الدولة 

الأردنية لعقاراتها».
طبيب جراح أردني شهير حدثني قائلا: اشتريت في دابوق أربعة دونمات من الأرض 
قبل ربع قرن بســعر لا يتجاوز 20 الف دولار للدونم الواحد.. السعر الان يتجاوز بقليل 

المليون دولار للدونم الواحد.
رغــم ذلك تجد دابوق مــن «ينتحر» من سياســيي عمان ورموزها وقططها الســمان 
لشــراء قطعــة أرض حتى يقيــم عليها صرحا عملاقا أشــبه بقبور الفراعنــة او إقامات 
الإباطرة .. كل ذلك يحصل في بلد فقير كالأردن، والغريب ان دابوق التي كانت تسكنها 

الضباع خرجت من أحشاء عمان المدينة لكنها لا تشبهها إطلاقا ولا في أي شيء.
المنــازل هنــاك أصبحت كالمــولات.. دائمــا عملاقة وفيها مســاحات فارغة وشــجر 
مســتورد وأضــواء لا تنعم بها القرى الأردنية وشــوارع مغرقة جــدا بالنظافة.. فهمت 
الان لماذا كانت أول عبارة لرئيس بلدية عمان الجديد عمر المعاني بعد تعيينه على شكل 
ســؤال اســتنكاري عندما زار حيا اســمه جبل النظيف لا يحمل من اســمه أي نصيب.. 
يومها قال الرجل: معقول كل هذه القمامة في جبال عمان؟.. طبيعي ان يستنكر العمدة 

فهو يقيم بدابوق التي لا ترصد في شوارعها حتى أعقاب سجائر.
نعــود لموضوعنــا.. أزعــم ان اللواقــط العملاقــة في دابــوق لا تهدف فقــط لالتقاط 
عــدد أكبر من المحطــات، بل لالتقاط ما تيســر أيضا من أرزاق وأنفــاس وأحيانا أرواح 
الأردنيين، فكل قطط الأراضي والعقارات والأســهم الســمان لم يقترب منهم أحد بعد، 
وضجيج مكافحة الفســاد المســيطر على إيقاع فضائية الحكومة لم ينته بعد برؤية أي 

شخصية بارزة خلف القضبان- إلا واحدة بطبيعة الحال.

الفضائية اليتيمة
■ وعلى ذكر فضائية الحكومة اليتيمة تحفل المواقع الإلكترونية في عمان بالرسائل 
والمذكرات والأســافين التي تستهدف المشــاغبة على إدارة مؤسســة التلفزيون بعدما 
قــررت الأخيــرة التخلص من جزء مــن «الحمولة الزائدة» في المؤسســة في واحدة من 
المهام التي توصف بانها مســتحيلة منذ ســنوات وتحتاج على الأقــل للنجم توم كروز 
الذي شــاهدنا أفلامه حول المهمة المســتحيلة عشــرات المــرات على فضائيــات العالم 

العربي.
توم كــروز بنســخته الأردنية يحاول تحقيق مــا عجزت عنه طــوال عقود حكومات 
بأكملها وهو حصريا توفير كادر «رشــيق» ومهني لإدارة شاشــة الحكومة لا علاقة له 
بحســابات العشــائر التوظيفية وكوتات المصالح الانتخابية، حيث يعمل في مؤسسة 
- يمكن ان يديرها مئة شــخص مهني - فقط أكثر من 1600 موظف غالبيتهم لا يفعلون 

شيئا، وبعضهم أصبح هدفا لخطط الترشيق في مؤسسات الإعلام الرسمي.
المهمة المســتحيلة كانت تتمثل في إقناع المئــات من الموظفين بالعمل في مكان آخر او 
الاستغناء عن العشرات منهم، وجميع الموظفين يعتقدون بان بقاءهم في كادر الشاشة 
اليتيمــة فــي البلاد واجب وطنــي وهم بكل الأحــوال ضحايا لرؤســاء الحكومات في 
السابق الذين وزعوا الوظائف لاعتبارات مصلحية على مدار سنوات، فأسسوا للمئات 

مصالح معيشة تهددها الان المهمة المستحيلة.
 أنا شخصيا ســمعت رئيس الوزراء سمير الرفاعي يقول: كل موظف مهني او تقني 
فــي جامعــات القطاع العام يعمــل حوله ثمانية موظفــين آخرين لا لزوم لهــم .. الرجل 
أضــاف: هل هذا معقول؟... طبعــا الحكومة تقول ان الحمولة في مؤسســة التلفزيون 

زائدة جدا ولا بد من معالجة الأمر.

رصاصة بشلن من الزرقاء
■ لكن من يتحدث عن هذا الموضوع لابد له من تذكر الحادثة الشهيرة .. نارت بوران 
وهو شاب متخصص في عالم التلفزيون اختارته مرة إحدى الحكومات رئيسا لمؤسسة 
التلفزيون.. درس الرجل الأمر باهتمام واكتشــف ببساطة ان المشكلة الأولى تتمثل في 
الحمولــة الزائدة التي تعيق العمــل وتربكه، فاجتمع برئيس الــوزراء انذاك وطلب منه 
الضــوء الأخضر لإعادة ترســيم الهيكل والكادر بما يتطلب الاســتغناء عن 300 موظف 

في الجولة الأولى.
 وافــق رئيس الحكومة ومنــح بوران الضوء الأخضر وفي اليــوم التالي قيلت عبارة 
على لســان أحد الموظفــين المهددين، حيث قاطع المدير العــام الجديد وتردد صدى هذه 
العبارة في مواقع القرار الأولى وفي البرلمان .. كانت العبارة كالتالي: «إســمع يا أخونا 

.. ترى رأسمالك شلن من الزرقاء».
العبــارة بطبيعة الحال مفهومة لكل أردني فالشــلن هو خمســة قروش وهي ســعر 
الرصاصــة التي تباع في الســوق الســوداء في مدينــة الزرقاء.. بعد أيــام فهم بوران 

الطابق ونفذ بريشه وغادر البلاد حفاظا على رأسه.

كلفة المشاهدة
■ وعلى ذكر الأرقام والأسعار أرسل مواطن أردني رسالة طريفة جدا عن الفضائيات 
وتلفزيون الحكومة لعدة مواقع إلكترونية اســتعرض فيهــا حوارا مقنعا دار بينه وبين 

ولده.
الأب مصر على مشاهدة نشــرة الأخبار «المملة حسب الابن» على تلفزيون الحكومة 
والابن يريد الانتقال لمشــاهدة مســابقات رمضان على الفضائيات العربية وبعد حوار 
بين الرجلين قدم الابن للأب معادلة رياضية رقمية مثيرة وقال: بابا ركبنا الدش بـ 200 
دينار أردني ونســتطيع بهذا المبلغ مشــاهدة 500 محطة عالمية وعربية مدى الحياة مما 
يعني ان الكلفة السنوية نظير ذلك هي 40 قرشا ندفعها سنويا لكي نتمكن من مشاهدة 

500 محطة عالمية.
 أضــاف الابن: ندفع على فاتورة الكهرباء شــهريا دينارا واحدا بدل رســم تلفزيون 
الحكومة وبمعدل 12 دينارا سنويا ولا نشاهد شيئا حقيقيا فأيهما أوفر علينا مشاهدة 
500 محطة بـ40 قرشــا ســنويا لخمسين عاما على الأقل أم نشــرة أخبار مضجرة بـ12 

دينارا سنويا؟

٭ مراسل «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

توم كروز اردني لانجاز مهمة 
تلفزيونية مستحيلة

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد عاطف:
أكــد الفنان أيمــن عزب انــه رغم حزنه 
لاســتبعاد مسلســلي «رجل لهذا الزمان» 
عن حيــاة مصطفــى مشــرفة، و»الدالي» 
الجــزء الثالث من العرض في رمضان، إلا 
أنه حقق نجاحــا في مسلســل «ماما في 
القســم» الذي عرضه امام ســميرة أحمد 
ومحمود ياســين وجســد فيه شــخصية 

الضابط عامر البطران.
تظهــر  الضابــط  شــخصية  وقــال: 
للجمهــور انهــا ســهلة ولكن تجســيدها 
صعــب لأنــه رجل يعتبــر بطــلا تراجيديا 
يتعــرض لأزمة عنيفة فــي حياته، ونجوم 
المسلســل صفقــوا لــي بمشــاهدي التي 
وأضــاف:  خــاص.  بإحســاس  قدمتهــا 
شــعرت بالراحــة والســعادة للتعامل مع 
نجوم كبار أمثال ســميرة أحمد ومحمود 
ياسين وعمر الحريري، واستفدت خبرات 
كبيــرة مــن التعــاون معهــم لأن كلا منهم 

مدرسة فنية تخرج منها المئات.
■ لكنــك قدمــت دورا متناقضــا فــي 
مسلســل «بفعل فاعل» كيــف قدمت هذا 

الدور؟
■ انه رجل اعمال يبيع أي شيء من أجل 

المـال ولـو كان الوطـن، وهـذا الـدور يظهر 
التناقض في الشخصيات التي أجسدها مما 

يجعلني أكثر سيطرة على أدواتي الفنية.
■ عندما تجسد شخصية سبق لغيرك 

تقديمها هل يقلقك ذلك؟
■ لا يقلقنـي لأننـي اجتهـد اكثـر، مثـلا 
فـي مسلسـل «العندليـب» قدمت شـخصية 
موسيقار الاجيال محمد عبدالوهاب وسبق 
تجسيدها في أعمال أخرى عن طريق الفنان 
عبدالعزيز مخيون والفنان عزت أبو عوف، 
ودوري لفت الانظار ونجـح مما يعني انني 

وجدت زاوية مختلفة قدمت بها الدور.
مصطفــى  مسلســل  فــي  ودورك   ■
مشرفة سبق تقديمه بأعمال أخرى، كيف 

ترى ذلك؟
■ اجسـد شـخصية احمد حسـنين باشا 
وقدمهـا قبلي نجوم مثـل أحمد خليل وعزت 
أبو عوف، وأتمنى نجاح اجتهادي الخاص.

■ هــل تتوقــع نقلــة فنية جديــدة بعد 
عرض مسلسلي مشرفة والدالي؟

■ بالتأكيـد لانهما عمـلان مهمان وبذلت 
رؤيـة  الـى  لأصـل  ضخمـة  جهـودا  فيهمـا 
جيـدة للدورين وكنـت أتمنـى عرضهما في 
رمضـان لـولا ان المخرجة انعـام محمد علي 
رفضـت تجهيز الحلقات كاملـة قبل العرض 
وبالنسـبة للداخلي فان التلفزيون المصري 
اشـترط حصوله عليه حصريا وكان المنتج 
قد تعاقد مـع A.R.T وتأزم الموقف وتأجل 

العـرض، وبعد ظهـور العملين سـتكون لنا 
وقفة أخرى نتحدث عنهما.

■ اتجاهك لــلأدوار التاريخية مقصود 
أم له اسباب أخرى؟

■ لا أحـدد نوعيـة أدواري، الشـخصية 
أوافـق  بهـا  واقتنـع  علـيَّ  تعـرض  التـي 
عليهـا وأبـذل فيها ما اسـتطيع عملـه، ولذا 
فـان أدواري بهـا دقـة الاختيـار، والاعمـال 

التاريخية الجمهـور العربي في حاجة اليها 
وعروبتنـا،  تاريخنـا  عـن  نبتعـد  لا  حتـى 
ولأن الفن المجـال الوحيد الذي اجتمع عليه 

الأشقاء من كل مكان.

يتوقع نقلة فنية كبيرة بعد عرض «الدالي» و«مشرفة»
أيمن عزب: الفن هو المجال الوحيد الذي اجتمع عليه العرب

■ طهـران - د ب ا:  ذكرت صحيفة «شـرق» الإيرانية 
الأحـد أنـه تم منـع المخـرج الإيرانـي الشـهير أشـجار 
فارهادي من الاسـتمرار في إنتاج أحدث أفلامه، بسـبب 

مزاعم حول إدلائه بتعليقات مناهضة للحكومة. 
ويعد فارهادي من أشـهر المخرجين في إيران كما حاز 
فيلمـه «ابـاوت إيلـي» (عـن إيلي) عـدة جوائـز وطنية 
ودولية، منها جائزة أحسـن مخرج خلال مهرجان برلين 

العام الماضي. 
وقال نائب وزير الثقافة الإيراني جواد شمقدري، بما 
أن فارهـادي أدلى بتعليقات «غير ملائمة» خلال احتفال 
بدار السينما في طهران ورفض لاحقا التراجع عنها، فقد 
تم سحب ترخيص إنتاج فيلمه الأخير «سيبريشن أوف 

نادر آند سيمين» (انفصال نادر وسيمين) . 
أملـه خـلال  أعـرب فقـط عـن  أن فارهـادي  وتـردد 
هـذا الاحتفـال فـي إمكانية عـودة العديد مـن المخرجين 
والممثلـين الايرانيـين الذيـن يعيشـون في المنفـى حاليا 
بسبب اختلافات سياسية مع مؤسسة الدولة الايرانية، 

للبلاد والعمل فيها مجددا. 
ومنذ أن تولى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد 
مقاليد السـلطة فـي عام 2005 وبوجه خـاص منذ إعادة 
انتخابـه المثيـرة للجـدل العـام الماضي أصبحـت حرية 

الثقافة والصحافة محدودة. 
وكان شـمقدري المسـؤول أيضـا عـن قطـاع صناعـة 
الأفـلام المحليـة قد قـال الشـهر الماضـي إن إنتـاج أفلام 
تتضمن انتقادا للبلاد سيكون أمرا «أسوأ من التجسس»، 
ووصـف قيـام بعـض صنـاع الأفـلام بعـرض الجوانب 

السيئة لإيران في أفلامهم، بانه «خيانة ثقافية». 
وتفضـل وزارة الثقافة الإيرانية اسـتثمار أموالها في 
الأفلام التي تظهر صورة أكثـر إيجابية لإيران وتعرض 

إنجازات البلاد. 
وأضـاف شـقمدري أنـه كما تقـوم أمريكا باسـتغلال 
السـينما كأداة «لفرض سـطوتها الثقافية علـى العالم» 
يتعـين علـى السـينما الإيرانيـة القيـام بنفس الشـيء 

بالنسبة لإيران. 

أبوظبي- جمال المجايدة:
 بـدأت قناة أبوظبـي الأولى قبل أيـام قليلة العرض 
الحصـري للمسلسـل التركـي المدبلـج الجديـد «غربـة 
امـرأة»، الـذي يحكـي قصـة كفـاح امـرأة واجهـت في 
حياتهـا العديد من التقلبات وذاقت مرارة الغربة بعيداً 

عن مدينتها الأم.
يعـرض المسلسـل مـن السـبت إلـى الخميـس عـدا 
 21:30 الإمـارات،  بتوقيـت   22:30 السـاعة  الأربعـاء 
بتوقيت السعودية، بالإضافة إلى حلقتين متتاليتين كل 
يوم جمعة عند الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، 20:00 

بتوقيت السعودية.
انطلقـت أحـداث المسلسـل مـن حي متوسـط الحال 
مـن أحياء مدينة إسـتانبول حيث تعيـش بطلة قصتنا 
(إليف) وحيدة مع طفليها بعد أن طُلقت من زوجها الذي 

اختفى ولم تعد تعلم عنه شـيئاً، وكانت إليف تعمل في 
أحـد البنـوك وهـي منغمسـة تمامـاً فـي عملهـا قبل أن 
تتعرف على أحد عملاء البنك، وتتزوجه. وبعد الزواج 
اتفقا على السفر إلى بلدته للتعرف على عائلته . وحين 
تصل (إليف) إلى القرية تكتشـف أن كل شيء قد تغير، 
وتكون أولـى المفاجآت وفاة زوجها واضطرارها للبقاء 
مـع طفليها.. وتبدأ محاولاتها للتأقلم مع الواقع الجديد 
فـي وسـط قريـة تسـود فيهـا النزاعـات والصدامات، 
غيـر أن شـاباً مـن القرية يقـف معها لمواجهـة الأحداث 
ويسـاعدها في التعرف على هذه البيئة الجديدة، ومع 

الوقت تنشأ بينهما قصة حب.
المسلسـل من بطولـة الممثلة الجميلـة ميلتيم كيمبل، 
ومشـاركة الممثل بوراك حقي الذي سـبق وأن لعب دور 
الموسيقي (كنان) في مسلسل «دقات قلب» الذي عرض 

على قناتي أبوظبي الأولى وأبوظبي دراما.

بعد إدلائه بتعليقات مناهضة للحكومة:
منع المخرج الايراني اشجار فارهادي من انتاج 

احدث افلامه «انفصال نادر وسيمين»

تعرضها قناة أبوظبي الأولى حصريا
الدراما التركية «غربة امرأة».. 

رحلة الحب والشقاء

■ دبـي ـ «القـدس العربـي»: أطلقـت قنـاة دبـي إحدى 
قنوات مؤسسـة دبي للإعلام، مسـاء الأحد الماضي السهرة 
الأولـى من برنامـج (نجم الخليج) وسـط حضـور إعلامي 
وجماهيري أضاف وجوده الكثير من الحماس والتشـجيع 
للمتسـابقين الجدد الذيـن تم اختيارهم مـن مختلف الدول 

العربية.
ففي ليلـة التقى فيها الطرب الخليجـي الأصيل من خلال 
الأصـوات التـي طالمـا حلمـت بلقـب نجـم الخليـج، أعلنت 
ديـالا مكـي وسـعود الكعبـي، مقدمـا البرنامج في موسـمه 
الجديد انطلاق هذه المسـابقة الغنائية مع (ميدلي) الخاص 
بمجموعة مـن الأغاني الخليجية، التي تم اختيارها وسـط 
أجـواء من التناغم بين الديكور الجديد للمسـرح والإضاءة 

والخلفيات.
فـي الوقت الـذي بدا الارتيـاح على لجنـة التحكيم التي 
ضمـت كلا مـن النجـم الكويتـي عبد اللـه الرويشـد، الذي 
أعـرب عـن سـعادته بالموسـم الجديـد متحدثاُ عـن أصالة 
العربـي،  المسـتوى  علـى  وانتشـارها  الخليجيـة  الأغنيـة 
فيمـا قالـت النجمـة المصريـة أنغـام التـي انضمـت مؤخراً 
إلـى لجنـة التحكيم إنها تعلمـت الغناء باللهجـة الخليجية 
مـن الرويشـد، بينما أكد الفنـان الإماراتي فايز السـعيد أن 
نجـاح الأغنيـة الخليجية جعـل الكثير من المواهب الشـابة 
تسـعى إلى تقديمه، ليستقبل سـعود وديالا كلاً من المواهب 
الفنيـة الجديدة، غادة يعقوبي من تونس، سـهام شـعبان 
من مصر، أبرار سـبت من البحريـن، روضة من عمان، رندة 
يعقـوب من العراق، نهـاد أبرودي من المغـرب، طلال محمد 
من السـعودية، بدر سـلطان مـن المغرب، عبـد العزيز أحمد 
من الكويت، اسـماعيل مبارك من السـعودية، جابر التركي 
من البحرين، علي النيبـاري من الإمارات، لونا أبو درهمين 
من سورية، جميلة البدوي من المغرب، فؤاد عبد الواحد من 

اليمن.
وقد سـبق إطلالة المشـتركين الجدد، الإعلان عن أسـماء 
الفريق الفني الذي سيقوم بالإشراف على تدريب المشتركين 
الجدد، بداية من الفنان البحريني المعروف حسـين أسيري 
الـذي تولـى مهام (مـدرب غناء) نظـراً لخبرتـه الأكاديمية 
والفنيـة الكبيرة في هذا المجال، فيمـا تولت أمل حجي مهام 
(مدربة صوت)، و(الاشـراف المسـرحي) للمخـرج العراقي 
الكبيـر جواد الأسـدي، كمـا انضمـت (أخصائيـة التغذية) 
ماغدالينا رومي يمّين إلى الفريق الجديد، إلى جانب (مدرب 
الحيـاة) جوني الغـول، كذلك الحال بالنسـبة إلـى (مدرب 

الرياضة) إسلام فهمي.

 أصوات جديرة بالاحتفاء 

ومـع المشـتركة الأولـى لونـا مـن سـورية، بـدأت أولـى 
المنافسـات، مع أغنيـة (لا تصدقونه) للفنانـة أحلام، ليقدّم 
مـن بعدها اسـماعيل من السـعودية أغنية (ندامـة) للفنان 
ماجـد المهنـدس نـال عـن أدائهـا إعجـاب أنغـام وإشـادة 

الرويشد الذي رأى فيه مشروع نجم.
المشـتركة  اطلالـة  كانـت  لمـرام  روم)  (مـا  أغنيـة  ومـع 
البحرينيـة روضـة التي لـم توفّق فـي أدائها بحسـب فايز 
السـعيد، كذلـك الحال بالنسـبة للمشـترك عبـد العزيز من 
الكويت الذي قدّم أغنية (ينسى) لفايز السعيد مقلّداً حركات 
الرويشد وأداء السـعيد الذي طلب منه التميّز والبحث عن 
شخصية فنّية خاصة، أما المتسابقة غادة من تونس فقدّمت 
أغنيـة (المحبة) للراحلة ذكرى، بعدها قدم علي من الإمارات 

أغنية (بلا حبّ) لراشد الماجد.
لتحين بعد ذلك مفاجأة الكرسي الرابع الذي خصص في 
كل حلقة للمدربين والمشـرفين على المشـتركين الجدد، حيث 
حل أولاً الفنان حسـين أسـيري ليقـدم ملاحظاته حول أداء 
المشـتركين، تلته أماني حجي التي قدمـت رأيها من الناحية 

الفنيـة للأصـوات المشـاركة، فيمـا جـاءت مشـاركة الفنان 
عبد الله الرويشـد كمطرب للسـهرة الأولى مـع التناغم بين 
الديكـور والإضـاءة والفرقة الموسـيقية بقيادة المايسـترو 

إيلي العليا، ليقدم أغنية (دنيا الوله).
وبحسـب مـدرّب الغناء حسـين أسـيري فإن المشـتركة 
أبـرار مـن البحرين تحتاج الـى تمرين أكبر علـى الرغم من 
حضورهـا الجميـل، وذلك بعدمـا قدّمـت أغنيـة (يقولون) 
لرويدا المحروقي، فيما قدم المشـترك المغربـي بدر أغنية (يا 
أغلى) للفنان صابر الرباعي، بينما فضّل جابر من البحرين 
تقـديم أغنيـة (الحريم) للجسـمي، وقدمت نهـاد من المغرب 
أغنية (معقولـة) للفنانة نوال، أما المشـتركة العراقية رندة 
فاسـتحقّت علـى أدائها لأغنيـة (بلاني زماني) استحسـان 
وتهنئة لجنة التحكيم، ليطل بعدها طلال من السعودية في 

أغنية (مرتاح) للفنان عبد المجيد عبدالله.
وقبـل أن يتابع المتسـابقون الجدد تقـديم أغنياتهم، عاد 
عبداللـه الرويشـد إلى المسـرح ليقـدم أغنيتـه (مجنونها) 
التـي تفاعـل معها الجمهور بشـكل كبيـر، فيمـا أدت جميلة 
مـن المغرب أغنية (يا منيتي) بطريقة لافتة، كذلك سـهام من 
مصـر لأغنية (ناويلـك) للفنانة أحلام، ليختتـم من بعدهما 
فؤاد مـن اليمن بأغنية (ظبي اليمن) للفنـان الكبير أبو بكر 
سـالم، فيما اختتم السهرة الأولى من نجم الخليج، عبدالله 
الرويشـد مقدمـاً أغنيـة (مسـألة وقـت) ترافقت مـع لوحة 

استعراضية مميّزة. 

من كواليس السهرة  

ـ حضـور إعلامـي كثيـف مـن مختلـف وسـائل الإعـلام 
العربيـة لتغطية السـهرة الأولـى من برنامج نجـم الخليج 
فـي موسـمه الجديد، فـي الوقت الـذي حرص المسـؤولون 
في مؤسسـة دبي للإعـلام وقناة دبي علـى الوجود في هذا 

الحدث الفني.
ـ فـي غرفـة مخصّصـة للصحافـة، تمّ اللقاء بين وسـائل 
الإعلام ومصممي اللوحات الاستعراضية والفريق المشرف 
علـى التدريب، إلى جانب الفنان فايز السـعيد، حيث أجاب 

الجميع على أسئلة الصحافة.
ـ اعتبـر الفنان عبداللـه الرويشـد أن التغيير والتجديد 
في الديكور والمسـرح ووجود الفرقة الموسـيقية سينعكس 

ايجاباً على البرنامج متمنّيا التوفيق لجميع المشتركين.
ـ وصفـت الفنانة أنغـام انضمامها إلى لجنة نجم الخليج 
في موسـمه الجيد بالتجربة الجديدة، مضيفة أن هدفها هو 
الاسـتمتاع بالأصوات والمساهمة في ظهور فنانين ومواهب 
جديـدة، كمـا تحدّثـت انغـام عـن علاقتهـا الفنيـة المتينـة 

بالرويشد وفايز السعيد.
ـ  تمنـت مدرّبـة الصوت أمانـي الحجّي تقديم المسـاعدة 

المطلوبة للمشتركين.
ـ مدرّب الصوت حسين اسيري وصف اصوات المشاركين 
بالجيّـدة، مضيفـاً أن هنـاك أصواتـا سـتدخل مـع الوقـت 
والتدريـب الى المنافسـة، متوقعـاً وصول شـاب وفتاة الى 

الحلقة النهائية.
ـ عبّر سعود الكعبي عن سعادته بتقديم نجم الخليج في 
موسـمه الثانـي، كذلك تحدّث عـن ديالا مكّي وعـن التناغم 
الموجود بينهما لأنها ليسـت المرّة الأولـى التي يلتقيان فيها 

على المسرح.
ـ ديالا مكّي تحدّثت عن سـعادتها ببدء الموسم الثاني من 
نجم الخليج، ووجّهت التحية الى زميلها السابق محمود بو 
شـهري الذي وصفته بالصديق، كذلك تحدّثت عن الكيمياء 
الموجـودة بينهـا وبـين زميلها الجديد سـعود الكعبـي، كما 
أبـدت اعجابهـا بالتغييـرات التـي دخلـت الـى البرنامـج 
ووصفت أصوات المشتركين بالجميلة جداً، معتبرة أن هناك 

تطوّر كبير جداً بالمواهب الجديدة.

اعضاء لجنة التحكيم في برنامج «نجم الخليج»

أيمن عزب

■ الدوحـة ـ «القدس العربي»: فاز فيلم «عايشـين» 
وهو من إنتاج قناة الجزيرة للأطفال عام 2009 بالجائزة 
الأولـى عن فئة «أفلام غزة» في الدورة الحادية عشـرة 
لمهرجان «المقاومة السـينمائي» الـذي اختتم أعماله في 

طهران مساء الجمعة 24 ايلول/سبتمبر 2010. 
وعرض خلال هذا المهرجان الذي اسـتأنف نشـاطه 
بعـد توقـف دام 5 سـنوات، 186 عمـلاً سـينمائية يمثل 
61 بلداً. وركّزت السـلطات الثقافيـة الإيرانية اهتمامها 
خلال هذا المهرجان على نشـر ما تصفـه بثقافة المقاومة 

والمعالجة السينمائية لهذه المقاومة.
وقـد قُدمت خـلال هذه الـدورة أفـلام ألقـت الضوء 
علـى الحـرب الإيرانيـة العراقية، كمـا تم اختيار بعض 
الفلسـطيني  الشـعب  معانـاة  تجسـد  التـي  الأفـلام 
ومقاومته الاحتلال ومن بينها فيلم «عايشين» للمخرج 

السويسـري نيكـولا فاديمـوف الذي أنتجتـه الجزيرة 
للأطفال عام 2009 بالتعاون مع التلفزيون السويسري 
الرومنـدي بدعـم مـن مدينـة جنيـف وصنـدوق أفلام 

ريجيو.
«عايشـين»، فيلـم وثائقـي طويـل مدّتـه 85 دقيقـة، 
أنتجتـه الجزيـرة للأطفال لإلقاء الضـوء على غزة بعد 
العدوان الإسـرائيلي في كانون الاول/ديسـمبر 2008، 
وتسجيل معاناة الضحايا الصامدين ونقلها إلى العالم 

للتاريخ وللذكرى.. بالصوت والصورة. 
وقـد فـاز «عايشـين» خـلال أقل مـن عـام  بجائزتين 
عالميتين: جائزة لجنة الأديان في فوروم مهرجان برلين 
الدولي ـ ألمانيا في شـباط/ فبراير 2010، وجائزة لجنة 
«بويـان شـاغول» فـي مهرجـان «فيزيـون دو رييل» – 

سويسرا في نيسان/أبريل 2010.

«عايشين» يفوز بجائزة مهرجان المقاومة 
السينمائي عن «أفلام غزة»

انطلاق الموسم الجديد من نجم الخليج على قناة دبي 

15متسابقا لنيل لقب نجم الأغنية الخليجية

 لقطة من فيلم «عايشين»
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صعود الذهب إلى مستوى قياسي 
والفضة عند أعلى مستوى بـ30 عاما 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قفز الذهب إلى مســتوى قياســي جديد يــوم الاثنين كما 
ســجلت الفضة أعلى مســتوى في 30 عامــا بدعم من ضعف الدولار واســتمرار 

المخاوف بشأن التوقعات للاقتصاد العالمي.
وارتفعــت الفضــة التي غالبا مــا تعتبر ذهب الفقير الى اعلى مســتوى في 30 
عامــا مع بحث المســتثمرين عن بديل ارخــص. وبلغت الزيادة في ســعر الفضة 
نحــو 30 في المئة هذا العام. وقــال مديرو صناديق وخبراء في القطاع ان صعود 
الذهــب لديه امكانية للاســتمرار على المدى الاطول اذ يوفــر المعدن الاصفر وقاء 
ضد التضخم وســط توقعــات بأن البنوك المركزية على مســتوى العالم قد تلجأ 

الى مزيد من التخفيف للسياسة النقدية لمساعدة اقتصاداتها.
وسجلت الاســعار الفورية للذهب 1297.90 دولار للاوقية (الاونصة) بحلول 
الســاعة 1336 بتوقيت غرينتش بعدما سجلت مستوى تاريخيا عند 1300 دولار 

للاوقية ومقابل 1295.60 دولار في اواخر تعاملات نيويورك يوم الجمعة.
وقفز ســعر الفضة لأعلى مســتوى في ثلاثة عقود عنــد 21.61 دولار للأوقية 

مقارنة مع 21.41 دولار.

تراجع سعر النفط اكثر من دولار 
■ لنــدن ـ رويترز: انخفضت العقود الاجلة لمزيــج برنت للنفط الخام اكثر من 
دولار للبرميل يوم الاثنين مع تراجع اســواق الاسهم الامريكية والاوروبية بفعل 

استمرار الشكوك ازاء قوة الاقتصاد العالمي. 
وانخفضت العقود الاجلة لمزيج برنت تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 96 سنتا 
الى 77.91 دولار بحلول الساعة 1405 بتوقيت غرينتش بعدما كانت تراجعت في 
وقت ســابق الى 77.80 دولار. وانخفض الخام الامريكي تسليم نوفمبر 65 سنتا 

الى 75.84 دولار للبرميل. 

الاردن: نمو الاقتصاد ٪2.5 
■ عمــان - يــو بي اي: حقق الاقتصــاد الأردني في النصــف الأول من العام 
الحالي نموا بلغت نسبته 2.5 بحسب بيانات أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة 
يوم الأحد. وســجل الاقتصاد نموا بأســعار السوق الثابتة بنســبة 2.9٪ للربع 

الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع ذاته من العام 2009.
وكانت نســبة النمو التــي حققها الاقتصاد الأردني في العــام 2009 قد بلغت 
2.3٪ فقط حيث تأثر أداء الاقتصاد الأردني في معظم قطاعاته بتداعيات الأزمة 
المالية العالمية، في حين يتوقع مسؤولون أردنيون أن يحقق الاقتصاد نموا خلال 
العام الحالي بنسبة 3.9٪، فيما توقع صندوق النقد الدولي ان تبلغ نسبة النمو 
فــي الاقتصــاد الأردني مع نهايــة العام الحالي نحــو 3.5٪ علــى أن ترتفع هذه 

النسبة العام 2011 مع تعافي الاقتصاد العالمي من أثار الأزمة المالية العالمية.
ويعانــي الاقتصــاد الأردني من عجز مزمن في الموازنــة العامة للدولة بلغ مع 
نهاية العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار، ويتوقع أن تبلغ نســبة العجز مع نهاية 
العام الحالي ما يزيد عن مليار دولار على الرغم من الإجراءات التقشفية وخفض 

النفقات التي أقرتها المالية الأردنية.
كما يعاني الاقتصاد الأردني من ارتفاع المديونية العامة التي ناهزت 14 مليار 

دولار خلال الشهور السبعة الماضية من العام الحالي.

اليمن: «خطة إستراتيجية» للاستثمار 
■ صنعاء - يو بي اي: اعلن اليمن يوم الاثنين عن تنفيذ «خطة اســتراتيجية» 

لترويج الاستثمار تم إعدادها بالتعاون مع شركة ايرلندية متخصصة. 
وقــال رئيس الهيئــة العامة للاســتثمار في اليمــن صلاح العطــار في مؤتمر 
صحافي بصنعاء «الإســتراتيجية مبنية على مراحل تشمل إحلال الواردات عبر 
الاســتفادة من الموارد الطبيعية لإنتاجها وصناعتها محليا بدلا من اســتيرادها، 
وتعزيز ودعم الصناعات المحلية بغية التصدير، واستقطاب مشاريع استثمارية 
ذو قيمــة مرتفعــة».  ولفــت إلى أن اليمن سيشــارك فــي معرض دولــي بألمانيا 
الأسبوع الأول من الشهر المقبل من شأنه أن يسهم في زيادة استقطاب المشاريع 
الاســتثمارية إلى بلاده. وســيعرض اليمــن خلال مؤتمر المانيــا المرتقب الفرص 
الاســتثمارية الواعدة في مجــال البنيــة التحتية وخصوصا الطاقــة.  واضاف 
العطار ان اليمن سيحاول «الاستفادة من الخبرة الطويلة لألمانيا في مجال توليد 
الطاقة المتجددة والخبرة الصناعية وإنشاء وتصنيع مولدات الطاقة على الغاز، 

و قطاع التعلم والتدريب المهني والقطاع الصحي وغيره من القطاعات». 
ولفــت الى أنه تم تطويــر خطط الهيئة العامــة للاســتمثاربالتعاون مع البنك 
الدولي لوضع أهداف لتنفيذ المشــاركة في المؤتمــرات الترويجية بمعايير علمية 

واضحة تستهدف رفع مستوى الوعي المعرفي عن اليمن.
يشــار إلى أن الأوضاع السياســية والأمنية المتدهورة في اليمن منذ منتصف 
حزيران/يونيو 2004 أدت تراجع الاســتثمار فيه إلى مستويات قياسية لم تتعد 
10 ملايــين دولار خلال تلك الفترة. ووصل حجم التدفق الاســتثماري إلى اليمن 

نحو ملياري دولار أمريكي عند قيام الوحدة اليمنية في 22 أيار/مايو 1990

إكسون تعتزم مضاعفة عدد الآبار 
في حقل غرب القرنة النفطي العراقي 

■ الدوحــة ـ رويتــرز: قال مســؤول تنفيذي في شــركة إكســون موبيل يوم 
الاثنين إنها وشريكتها رويال داتش شل تخططان لزيادة عدد الآبار الجديدة في 
المرحلــة الأولى من حقل غرب القرنة النفطي العراقي إلى أكثر من مثليه للوصول 

إلى هدف الانتاج المتوقع.
وقال جيمس أدامز نائب رئيس إكســون موبيل العراق إن الشركة تستهدف 
حفــر من مثلي إلى ثلاثة أمثال عدد الآبار الحالي في الحقل والبالغ 370 في إطار 
خطتها لتطويره للوصول إلى انتاج 2.325 مليون برميل يوميا. وأضاف لرويترز 
علــى هامش مؤتمر عن القطاع «من أجل الوصول إلى هدف الانتاج .. نحتاج إلى 

حفر من مثلي إلى ثلاثة امثال العدد القائم حاليا». 
وردا على ســؤال بشأن عدد الآبار التي ستتمكن الشركة من حفرها هذا العام 
قــال أدامز «بضعة آبار» مضيفا أن الشــركات مازالت فــي مرحلة تقييم الحقل. 
وأضاف أن الانتاج الحالي يتراوح بين 200 و250 ألف برميل يوميا. وكان أدامز 
أبلغ رويترز في تموز/يوليو بأن الكونســورتيوم يســتهدف زيادة الانتاج عشرة 
في المئة بنهاية الربع الأول من 2011. وقال مسؤول عراقي في ايار/مايو إن خطة 

التطوير الأولية التي اتفقت عليها اكسون موبيل وشركاؤها بشأن المرحل.

محكمة بريطانية تغرم شركة تزود متاجر تيسكو 
بعد العثور على فأر ميت برغيف خبز من صنعها

■ لندن - يو بي اي: غرّمت محكمة بريطانية يوم الاثنين شركة محلية لإنتاج 
الأغذية نحو 17 ألف جنيه إســترليني بعد عثور رجل على فئر نافق داخل رغيف 

من الخبز، بينما كان يعد شطائر لأولاده.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي .ســي) إن ســتيفن فورس اســتخدم 
بعض شــرائح من الخبز حين عثــر على الفئر في رغيف الخبز الذي اشــتراه من 

فرع مخزن تيسكو للمنتجات الغذائية في بلدة بيستر.
وأضافت أن فورس اشــتكى لمجلــس بلدية مقاطعة تشــيرويل، فقام موظفو 
الصحة البيئة بزيارة منزله لجمع الأدلة. وغرّمت محكمة التاج بمدينة أوكسفورد 

شركة انتاج المواد الغذائية (بريميير فودس) 16 ألفاً و 821 جنيهاً إسترلينيا.
وكانت الشركة اعترفت في تموز/يوليو الماضي بأنها فشلت في الحفاظ على 

معايير مقبولة في مخابزها في العاصمة لندن.

تمـدد  أن  المتوقـع  مـن  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
مصـر قـرارا اتخذتـه قبـل عامـين بتجميـد عقـد 
صفقـات جديـدة لتصديـر الغـاز لمواجهـة ارتفاع 
الطلـب المحلي في خطوة من شـأنها إحباط بعض 
الشركات الكبرى التي تسعى لتطوير إحتياطيات 

لزبائن في الخارج.
وأدت رغبة أوروبا في تنويع مصادر امداداتها 
لتقليـل الاعتمـاد علـى الغاز الروسـي إلـى تركيز 
الاهتمـام على منتجين آخرين مثل مصر التي تريد 
توصيـل خط الغـاز العربي بخـط أنابيب نابوكو 

الذي سيمتد عبر تركيا إلى أوروبا.
ويقـول محللـون إن طمـوح مصـر منـذ فتـرة 
طويلـة لدعم ميزانهـا التجاري ومواردهـا المالية 
بـأن تصبح مصدرا رئيسـيا للغاز يصعب تحقيقه 
فـي الوقـت الحالي بسـبب خلافـات مع شـركات 
الطاقـة حول شـروط تجاريـة مما أعـاق عمليات 

التطوير.
وسـوف توجه معظم كميات الإنتاج الإضافية 
الغـاز  علـى  المتزايـد  الداخلـي  بالطلـب  للوفـاء 
الطبيعـي الـذي أصبح وقـودا مفضلا مع تشـغيل 

محطـات جديدة لتوليـد الكهربـاء لتحقيق هدف 
الحكومة بزيادة طاقة توليد الكهرباء بنحو ثلاثة 

أمثال بحلول عام 2027.
وجمـدت الحكومـة عقـد أي صفقـات جديـدة 
لتصديـر الغـاز فـي 2008 لحمايـة إمـدادات الغاز 
للسـوق المحليـة. ومن المقـرر أن تراجـع الحكومة 

القرار في نهاية العام الجاري.
وفي ضوء توقعات بنمـو الطلب المحلي ثمانية 
فـي المئـة علـى الأقل سـنويا فـإن كميـات الإنتاج 
الاضافية التـي كانت تخصص للتصدير قد توجه 
فـي نهاية الأمر للاسـتخدام في المنـازل والمصانع 

ومحطات الكهرباء في مصر.
وقـال فيمي اوسـو المحلـل لـدى وود ماكينزي 
«إذا استمر الخلل بين العرض والطلب محليا فإنه 

يمكن بسهولة توقع تمديد الحظر». 
وليس من المرجح أن تتحسن التوقعات القاتمة 
للصادرات بعد أزمات الكهرباء التي شهدتها مصر 
هـذا الصيف. فقد أثار انقطاع التيار الكهربائي في 
شـتى أنحاء البـلاد غضبا عاما وأضـاف ضغوطا 
جديدة على الحكومة لاعطاء أولوية للاحتياجات 

المحلية.
وقـال صامويل ستشـوك كبير محللـي الطاقة 
لمنطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا لـدى 
بنسـبة  احتمـال  «هنـاك  إنرجـي  إس  آي.إتـش. 
ضعيفة للتصدير في مرحلة لاحقة لكن في ظل هذا 
النقص ستكون هناك ضغوط متجددة من الشعب 
المصري والقطاع الصناعي لتمديد الحظر. ومادام 
هـذا الوضـع مسـتمرا فإنـه يضيـف إلـى احجام 

الشركات عن الاستثمار في التنقيب والانتاج».
وتراجعـت أيضـا ربحيـة الغـاز عالميا بسـبب 
الصخـري  الغـاز  مـن  الضخمـة  الإحتياطيـات 
والتخمة في المعـروض بعدما أدى الركود لتراجع 

الطلب الصناعي.
وبزغـت مصـر كمنتـج واعـد للغـاز الطبيعـي 
بتطويـر  سـريعا  قامـت  إذ  السـابق  العقـد  فـي 
احتياطيـات للغـاز معظمها من حقـول بحرية في 
البحر المتوسط. وصدرت مصر أولى شحناتها من 
الغاز الطبيعي المسال في أوائل عام 2005 وعززت 

مبيعاتها إلى الخارج بخط أنابيب.
وتفيد نشرة إحصاءات بي.بي البريطانية عن 

الطاقة العالمية في 2010 أن الإحتياطيات المصرية 
المؤكـدة ارتفعت إلـى 2.19 تريليون متر مكعب في 
نهاية 2009 مـن 1.22 تريليون متر مكعب قبل ذلك 
بعشر سنوات ومن 0.35 تريليون متر مكعب فقط 

عام 1989.
وتنامـت الآمـال فـي حـدوث تغيـر كبيـر فـي 
الصـادرات فـي تموز/يوليـو حينمـا وقعت مصر 
صفقـة قيمتهـا تسـعة مليـارات دولار مـع بي.بي 
وآر.دبليـو.إي ديـا لتطويـر حقلـين قـرب مدينـة 
الإسـكندرية الساحلية بشـروط تجعل الحفر في 
الميـاه العميقة في البحر المتوسـط أكثـر إغراء من 

الناحية التجارية.
وتشـير تقديـرات بي.بـي إلـى أن احتياطيات 
الغـاز بالحقلـين تبلـغ حوالي خمسـة تريليونات 

قدم مكعبة.
وقال محللون إن الشـركات تذمرت من شروط 
فـي الماضي قائلة إنها لا تقدم حوافز كافية لضمان 
عائـدات علـى عمليـات تطويـر الحقـول البحرية 
مرتفعة التكلفة. وتسعى الشركات أيضا لاستغلال 
الإحتياطيات لإمداد الأسواق الأوروبية المتعطشة 

للغاز.
ولكنهم يقولـون إن من المنتظر أن تؤدي صفقة 
بي.بـي وآر.دبليو.إي ديـا إلى تسـريع العمل في 
اسـتخراج الغـاز مـن الميـاه العميقـة فـي البحـر 
المتوسط وهي عملية تباطأت في الأعوام الخمسة 

السابقة.
وتمثل الصفقة سابقة إذ تتيح للشركات تحديد 
الأطراف التي تبيع إليها مما قد يتيح لها تخصيص 
مزيد من الإنتاج للتصدير وفي الماضي كانت مصر 

تحصل على حصة ثابتة من إنتاج الحقول.
ويرتفـع الطلب على الكهرباء فـي مصر بمعدل 
11.5 في المئة سـنويا وسـلط تكرار انقطاع التيار 
الكهربائـي في شـتى أنحـاء البلاد الأضـواء على 

الصادرات.
وسـلط منتقدون الضـوء في وسـائل إعلامية 
على فشل وزارتي البترول والكهرباء في التنسيق 

بينهما لتأمين الإمدادت اللازمة لتوليد الكهرباء.
وقال ستشوك «كلما زاد الضغط محليا من أجل 
مزيـد من الغاز لزيـادة توليد الكهربـاء أصبح من 

الصعب على الحكومة السماح بالتصدير». 

ارتفاع الطلب المحلي على الغاز في مصر يعوق زيادة الصادرات 

■ بيــروت - يــو بي أي: اظهــر تقريــر دوري لوزارة 
المال يوم الاثنين ان عجز الموازنة حتى نهاية شــهر آب/
اغســطس الماضي تراجع الى نسبة 21.42٪ مقارنة مع 

عجز نسبته 24.47٪ في الفترة نفسها من عام 2009.
وقالــت الوزارة أن عجز الموازنة بلغ لغاية آب الماضي 
2.330 مليار ليرة مسجلاً انخفاضاً قدره 447 مليار ليرة، 
في حين بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام 

الماضي 2.777 مليار ليرة.
وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة حتى آب الماضي 8.549 
مليــار ليرة، أي بانخفاض قدره 21 مليار ليرة و نســبته 
0.24٪ بمــا كانــت عليه خــلال العام الفائت. وســجلت 
إيرادات الموازنة 8.073 مليار ليرة أي بانخفاض نحو 45 

مليار ليرة ونسبته ٪0.56.
وبلــغ إجمالــي الإنفــاق الحكومــي حتــى آب 2010 
بحــدود 10.879 مليــار ليرة مقابــل 11.347 مليــار ليرة 
للفترة ذاتهــا من العام الماضي مما يعكس انخفاضا في 
حجم الانفاق قــدره نحو 468 مليار ليرة، أي ما نســبته 
نحــو 4.12٪. وبلــغ مجمــوع الإنفاق من خــارج خدمة 

الديــن العام البالــغ 52 مليــار دولار خلال في الأشــهر 
الثمانيــة الأولى مــن 2010 مــا قيمته 6.860 مليــار ليرة 
وذلك مقارنة مــع 7.595 للفترة ذاتها مــن العام الماضي 
أي بانخفاض قدره 735 مليار ليرة في حجم الإنفاق من 

خارج خدمة الدين العام.
مــن جهة ثلنيــة أظهــر تقريــر دوري لمصــرف لبنان 
المركزي نشــر امــس ان الرســاميل الوافدة الــى لبنان 
في الاشــهر الســبعة الاولى من عام 2010 بلغت 10.321 
مليار دولار مقابل 10.728 مليار دولار في الفترة نفسها 
مــن عام 2009 اي بتراجع 407 مليــون دولار اي بتراجع 

نسبته ٪3.8. 
وكانت الرســاميل الوافدة الى لبنان خلال عام 2009 
بلغت نحو 19 مليار دولار مقابل نحو 15 مليار دولار عام 

2008 اي بزيادة نحو 4 مليارات دولار.
واظهر التقرير ان المصارف العاملة في لبنان سجلت 
ارباحــا فــي الاشــهر الســبعة الاولــى من عــام م 2010 
بحدود 969 مليــون دولار مقارنة مــع 655 مليون دولار 
في الفترة نفســها من عام 2009 اي بزيــادة قدرها 314 

مليــون دولار. وكانت ارباح المصارف عــام 2009 بلغت 
1.192 مليــار دولار وهو رقم غير مســبوق، بينما كانت 

في عام 2008 بحدود 1.079 مليار دولار.
وأظهر التقريــر ان موجودات المصــارف العاملة في 

لبنان بلغت حتى نهاية تموز الماضي 124 مليار دولار. 
وكان حجــم موجــودات المصــارف والودائــع لدى 
البنوك العاملة في لبنان، ســجل ارتفاعا في العام 2009 
بلــغ 22.27٪ عما كانت عليه في العــام 2008 لتصل إلى 

115.21 مليار دولار.
اما الودائع المصرفية فقد ارتفعت في الاشهر السبعة 
الاولــى من عام 2010 الى نحو 101.8 مليار دولار مقارنة 

مع 95.734 مليار دولار في نهاية عام 2009.
وكان إجمالــي حجــم الودائــع في المصــارف خلال 
العام الماضي بنســبة 23.12٪ ليصل الى 95.,734 مليار 
دولار. وارتفعت نســبة دولــرة الودائع في البنوك حتى 
نهايــة تمــوز 62.85٪ مقابــل 62.54٪ في الشــهر الذي 
سبقه لكنها ســجلت تراجعا عن شــهر تموز 2009 حين 

سجلت ٪66.40.

لبنان: تراجع عجز الموازنة وهبوط الرساميل الوافدة

مصر تسعى لزيادة صادراته
 من الادوية الى مليار دولار سنويا

■ القاهرة - يو بي اي: تسـعى مصر لزيادة صادارتها من الادوية الى مليار دولار 
امريكي سـنويا بعـد ان توقع اتفاقا مع هيئة الدواء الإيرلندية يسـتهدف منح مصانع 

الأدوية المصرية المؤهلة لأول مرة شهادات اعتماد الجودة الإيرلندية.
ونقلـت صحيفـة (الاهرام) يـوم الاثنين عن مسـاعد وزير الصحة كمـال صبرة ان 
الاتفـاق الذي سـيوقع الثلاثاء القادم سـوف تمنح بموجبه شـركات الادوية المصرية 

شهادات جودة تتيح لمنتجاتها الوصول الى السوق الاوربية.
واضـاف صبرة الاتفاقية تتيـح لمصانع الدواء في مصر الارتقـاء بجودة منتجاتها 

إذا كانت ترغب في الحصول علي تلك الشهادة.  
واشـار الى ان الوزارة تعمل منذ عامين مع بيـوت خبرة أوروبية لتحضير المصانع 

المصرية لتجاوز اختبارات الجودة المتوقعة لمنح تلك الشهادة.
وكشـف ان صادرات الدواء المصـري للعالم ككل في الوقت الحالـي لا تتجاوز  200  
مليون دولار وهو رقم وصفه بانه ضعيف نسبة إلي تاريخ صناعة الدواء الذي يعود 

إلى  75  عاما. 
 ويبلـغ عدد مصانع الدواء في مصر  115  مصنعا باسـتثمارات محلية وأجنبية ،  كما 

يوجد هناك  60  مصنعا جديدا قيد الانشاء يبدأ عملها خلال عام.

البحرين تعتزم انفاق 1.3 مليار دولار 
على الاسكان الرخيص بالعامين المقبلين

■ المنامـة - رويتـرز: قال وزير الاسـكان البحريني الشـيخ ابراهيم بـن خليفة آل 
خليفة يوم الاثنين ان البحرين تعتزم انفاق 480 مليون دينار (1.27 مليار دولار) على 
مدى العامين القادمين لمعالجة العجز طويل الامد في الاسـكان ذي التكلفة الاقتصادية 
في البلاد.ويوجد اكثر من 50 الف طلب بانتظار الاسكان المدعم من الحكومة في الدولة 
الخليجية الصغيرة ويقوم المسـؤولون حاليا بتسليم وحدات لمن تقدموا بطلبات عام 

.1993
وقـال الشـيخ ابراهيم لرويترز علـى هامش مؤتمر فـي المنامـة ان الحكومة تعتزم 
انفاق 480 مليون دينار لانشـاء اكثر من سـبعة الاف وحدة سـكنية سـتكون مدعومة 

بنسبة 70 في المئة على الاقل.
واضاف انه حسـب الخطـة ينبغي الوصول لمـن تقدموا بطلبات فـي 2003 بحلول 

نهاية 2012 وتقليص فترة الانتظار الى خمس سنوات بحلول نهاية 2014.
ويمثل نقص الاسـكان ذي التكلفة الاقتصادية واحدة من اكثر المشاكل الاجتماعية 
الحاحـا فـي البحرين حيث لم توفـر البرامج الحكوميـة التي تشـوبها البيروقراطية 

وحدات كافية.
واتجهت اسـتثمارات القطاع الخاص الى الاسكان الفاخر خلال فترة طفرة عقارية 
دامـت خمس سـنوات في منطقة الخليـج العربية وانتهت في 2008 . وتتجه شـركات 
التطويـر العقـاري الخاصـة في المنطقـة بصـورة متزايدة الـى الاسـكان ذي التكلفة 
الاقتصادية حيث ما يزال سـوق الاسكان الفاخر راكدا. وقال الشيخ ابراهيم ان النمو 

السكاني هو السبب في عدم قدرة الحكومة على مواكبة الطلب.

حقائق رئيسية عن الاستثمار بالذهب وطرقه والمحركات الرئيسية للأسعار 
■ لنـدن ـ رويتـرز: قفز سـعر الذهب 
إلـى مسـتوى قياسـي عنـد 1300 دولار 
للأوقية (الأونصة) يوم الإثنين مع إقبال 
المسـتثمرين على شـراء المعدن النفيس 
نتيجة ضعف العملة الامريكية ومخاوف 

بشأن متانة الاقتصاد العالمي.
وفيما يلي حقائق رئيسية عن السوق 
والطرق المختلفة للاستثمار في الذهب..

كيف أستثمر؟

1- السوق الفورية: بوجه عام يشتري 
كبـار المشـترين والمؤسسـات الذهب من 

البنوك الكبرى.
العالميـة  ولنـدن هـي مركـز السـوق 
الفوريـة للذهب إذ تتم تسـوية تعاملات 
بنحو 30 مليار دولار عبر نظام التسوية 
في لندن يوميا. ولتجنب مخاطر التكلفة 
والمخاطـر الأمنيـة لا يجري نقـل الذهب 
عـادة وتتم تسـوية الصفقـات من خلال 

تحويلات ورقية.
وهناك أسـواق فورية رئيسية أخرى 
والشـرق  والصـين  الهنـد  هـي  للذهـب 
الأوسـط وسـنغافورة وتركيا وإيطاليا 

والولايات المتحدة.
2- أســواق العقــود الآجلــة: بإمـكان 
المسـتثمرين أيضـا دخـول السـوق مـن 
خـلال بورصـات العقـود الآجلـة حيـث 
يتداول المستثمرون عقودا لبيع أو شراء 
سلعة معينة بسـعر ثابت وموعد تسليم 

معين في المستقبل.
وسوق كومكس في بورصة نيويورك 
التجاريـة نايمكـس هـو أكبر سـوق في 
العالـم لعقـود الذهـب الآجلة مـن حيث 
حجم التداول. وبورصة طوكيو للسـلع 
التي تشـتهر باسم توكوم هي أهم سوق 

للعقود الآجلة في آسيا.
وأطلقـت الصـين أول بورصة صينية 
لعقـود الذهـب الآجلـة فـي التاسـع من 
كانـون الثانـي/ ينايـر 2008. كمـا جرى 
للعقـود الآجلـة فـي  إطـلاق بورصـات 
عدة بلـدان أخرى من بينهـا الهند ودبي 

وتركيا.
جذبـت  المتداولــة:  الصناديــق   -3
النطـاق  واسـعة  الإعلاميـة  التغطيـة 
لأسعار الذهب المرتفعة أيضا استثمارات 
في الصناديق المتداولة وهي التي تصدر 
أوراقـا ماليـة مدعومة بالمعـدن الاصفر. 
ويتيح هذا للمسـتثمرين الاسـتفادة من 
امكانيـات سـوق الذهـب دون اسـتلام 

المعدن نفسه.

لـدى  الذهـب  حيـازات  وتراجعـت 
صنـدوق اس.بـي.دي.ار غولد تراسـت 
مدعـوم  متـداول  صنـدوق  أكبـر  وهـو 
بالذهب إلى 1300.521 طن في 24 ايلول/

سـبتمبر مـن 1301.433 طـن فـي اليـوم 
السـابق. وسـجلت الحيازات مسـتوى 
 29 فـي  طـن   1320.436 عنـد  قياسـيا 

حزيران/يونيو.
ومن بين الصناديق الأخرى المتداولة 
المدعومـة بالذهـب صنـدوق آي شـيرز 
كومكـس غولد تراسـت وصندوق جولد 
لشـركة  التابـع  سـيكيوريتيز  بوليـون 
وصنـدوق  سـيكيوريتيز  اي.تـي.اف 
اي.تي.اف.اس فيزيكل جولد وصندوق 
زوريـخ  لبنـك  التابـع  جولـد  فيزيـكل 

كانتونال.
يمكـن  والعمــلات:  الســبائك   -4
للمسـتثمرين المحليين شـراء الذهب من 
تجار المعـادن الذيـن يبيعون السـبائك 
والعملات في متاجـر متخصصة أو على 
سـعرية  عـلاوة  ويدفعـون  الإنترنـت. 
الاسـتثمارية  المنتجـات  مقابـل  ضئيلـة 
تزيـد ما بين خمسـة إلـى 20 بالمئـة على 
سـعر السـوق الفوريـة بناء علـى حجم 

المنتج ومستوى الطلب.

المحركات الرئيسية للأسعار:

1- المستثمرون:  لا يزال تنامي اهتمام 
الأوليـة  بالسـلع  الاسـتثمار  صناديـق 
بما فيهـا الذهب فـي السـنوات الأخيرة 
عاملا رئيسيا وراء ارتفاع أسعار المعدن 
النفيس إلى مستويات تاريخية. وجذب 
السـنوات  فـي  للذهـب  القـوي  الأداء 
الأخيـرة مزيدا مـن المسـتثمرين كما زاد 
التدفقـات النقديـة إلـى السـوق بشـكل 

عام.
2- سعر الدولار الأمريكي: بالرغم من 
التراجـع الحاصـل مؤخرا فـي الارتباط 
القـوي المعتاد بين الذهب وسـعر صرف 
اليورو أمام الدولار فإن أسواق الصرف 
مازالت تلعب دورا رئيسـيا طويل الأجل 

في تحديد اتجاه الذهب.
ويمثـل الذهـب عـادة وسـيلة تحوط 
جذابـة ضـد ضعـف العمـلات. ويجعـل 
ضعـف العملـة الأمريكيـة أيضـا الذهب 
المقوم بالدولار ارخص بالنسبة لحائزي 

العملات الأخرى والعكس صحيح.
لكـن هـذا الارتبـاط ينهـار أحيانا في 
الأوقـات التـي تتعـرض فيها الأسـواق 
الماليـة لضغـوط علـى نطـاق واسـع مع 

مـن  معـا  والـدولار  الذهـب  اسـتفادة 
العزوف عن المخاطرة. وسجل الارتباط 
بينهمـا نطاقـا إيجابيا في أواخـر 2008 
وفـي 2009 بعـد أزمة بنك ليمـان براذرز 
الأمريكي وفي وقت سـابق من هذا العام 

بسبب أزمة ديون منطقة اليورو.
3- سعر النفط: ارتبط الذهب ارتباطا 
تاريخيـا قويـا بأسـعار النفـط الخام إذ 
يمكن اسـتخدام المعدن النفيس كوسيلة 
يشـكل  الـذي  التضخـم  ضـد  للتحـوط 
النفط سـببه الرئيسـي. ويعـزز ارتفاع 
أسـعار الخام الاهتمـام بالسـلع الأولية 

كأصل من الأصول.
والسياســية:  الماليــة  التوتــرات   -4
يعتبـر الذهـب على نطـاق واسـع ملاذا 
آمنـا في أوقـات عـدم اليقـين. وغالبا ما 
تؤدي الهزات التي تصيب السوق المالية 
كما حـدث في أعقـاب انهيار بنـك ليمان 

بـراذرز فـي 2009 وفـي وقـت أقـرب كما 
في حالة مشـكلات ديـون منطقة اليورو 
المتفاقمـة إلى تعزيـز التدفقـات النقدية 

على الذهب.
وقد تـؤدي الأحداث الجيوسياسـية 
التفجيـرات  بينهـا  ومـن  الكبـرى 
والهجمـات الإرهابيـة والاغتيـالات إلى 

ارتفاع الأسعار.
5- احتياطيــات البنــوك المركزيــة من 
الذهــب: تحـوز البنـوك المركزيـة الذهب 
أن  ويمكـن  احتياطياتهـا.  مـن  كجـزء 
يؤثـر شـراء أو بيع البنـوك للذهب على 

الأسعار.
وفي السـابع من آب/ أغسطس 2009 
اتفقـت مجموعـة مـن 19 بنـكا مركزيـا 
أوروبيـا علـى تجديـد اتفاقيـة للحد من 
مبيعـات الذهب كانت قـد وقعت في عام 
1999 وجـرى تجديدها لخمس سـنوات 

أخرى في 2004.
الحـد  أن  علـى  الاتفاقيـة  وتنـص 
 400 هـو  السـنوية  للمبيعـات  الأقصـى 
طـن انخفاضا من 500 طن فـي الاتفاقية 
الأخرى التـي انتهى أجلها أواخر أيلول/ 
ظـل  فـي  المبيعـات  ومازالـت  سـبتمبر. 

الاتفاقية الجديدة منخفضة.
6- التحوط: فـي بداية القرن الحادي 
والعشرين عندما كان الذهب يرزح قرب 
مسـتوى 300 دولار للأوقيـة باع منتجو 
الذهـب جزءا مـن إنتاجهـم المنتظر على 

وعد بتسليم الذهب في تاريخ آجل.
ترتفـع  الأسـعار  بـدأت  حينمـا  لكـن 
تكبدوا خسائر وحدث توجه نحو إعادة 
شـراء مراكزهـم التحوطية للاسـتفادة 
بالكامل من أسـعار السوق المرتفعة فيما 

يعرف بتصفية مراكز التحوط.
الكبيـر  الإقبـال  يـؤدي  أن  ويمكـن 

علـى تصفية مراكـز التحوط مـن جانب 
المنتجـين إلى تعزيـز معنويات السـوق 
ودعم أسـعار الذهب. لكن معدل تصفية 
مراكز التحوط تباطأ بشـكل ملحوظ في 
السـنوات الأخيـرة مـع انكمـاش حجم 

التحوط العالمي.
7- العــرض والطلــب: بوجـه عـام لا 
تلعب عوامل العرض والطلب دورا كبيرا 
في تحديد أسعار الذهب بسبب ضخامة 
المخزونات التي جرى استخراجها والتي 
تقدر الآن بنحو 160 ألف طن أي أكثر من 

60 مثلا من الإنتاج السنوي للمناجم.
مثـل  الذهـب  اسـتهلاك  يجـري  ولا 
النحاس والنفط. وتسبب ذروة مواسم 
الشـراء في البلدان المستهلكة الرئيسية 
مثل الهنـد والصـين بعـض التأثير على 
السـوق لكـن عوامل أخرى مثـل الدولار 

وأسعار النفط تشكل تأثيرا أكبر.

سبائك ذهبية زنة كيلو غرام من سك بنك انكتلرا المركزي

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  نيودلهـي   ■
النفط الكويتي الشـيخ أحمد العبد الله 
الصبـاح يـوم الإثنـين إن منظمـة أوبك 
سـتركز فـي اجتماعهـا المقبـل يـوم 14 
تشـرين الأول/ أكتوبـر علـى موضـوع 
الالتـزام بحصـص الانتاج مضيفـا أنه 
يتعـين علـى اعضـاء المنظمـة الالتـزام 

بصورة أكبر بتلك الحصص.
للصحافيـين  أحمـد  الشـيخ  وقـال 
الالتـزام  هـي  الرئيسـية  «مشـكلتنا 
(بحصـص الانتاج). سـيكون هـذا هو 
الموضوع الرئيسي في الاجتماع المقبل». 
وأضـاف «لسـت قلقا بشـأن الطلب. انا 
قلق بشـأن حصـص الانتـاج ... ينبغي 
لاوبـك أن تكـون أكثـر التزاما بحصص 

الانتاج. ثمة تجاوزات هنا وهناك». 
وتجتمع أوبك في فيينا في 14 تشرين 
الاول/اكتوبر وقد أعلنت ليبيا والعراق 
وقطر والاكوادوار والكويت أنها لا ترى 

حاجة لتغيير سياسة الانتاج.

الـدول  التـزام  نسـبة  وتراجعـت 
الأعضـاء بحصـص الانتـاج إلـى أعلى 
سـعر  لان  نظـرا  بالمئـة   50 مـن  بقليـل 
النفـط يقع إلـى حد كبير داخـل النطاق 
الـذي تفضله أوبـك بـين 70 و80 دولارا 

للبرميل.
وقال الشـيخ أحمد إن أوبك سـتكون 
راضيـة بمسـتوى التـزام يتـراوح بين 
75 و85 بالمئـة وليـس المسـتوى الحالي 
البالغ 52 بالمئـة. وأضاف أن من المتوقع 
أن تظل أسعار النفط بين 75 و80 دولارا 
 2011 مـن  الأول  الربـع  فـي  للبرميـل 
وذلـك دون تغيير كبير عن مسـتوياتها 

الحالية.
والتعديـن  الطاقـة  وزيـر  وقـال 
الفنزويلـي رفاييل راميريـز أمس الأول 
إنـه راض عـن أسـعار النفـط العالميـة 
إلا أنـه ينبغي علـى أوبـك التركيز على 

ارتفاع مخزونات الخام العالمية.
وأبقـت أوبـك علـى أهـداف الانتـاج 

دون تغيير على مدى عامين تقريبا رغم 
أنها عـززت الانتاج بشـكل غير رسـمي 
منـذ 2009 مع بلوغ أسـعار النفط نطاق 
70 إلى 80 دولارا للبرميل الذي يرتضيه 

بعض أعضاء المنظمة.
لكـن ليبيا قالـت في وقت سـابق من 
الشـهر الجاري إن هنـاك حاجة لارتفاع 
للبرميـل  إلـى 100 دولار  النفـط  سـعر 
وذلك للتصدي لارتفاع تكاليف واردات 
الغـذاء. وزادت أسـعار القمـح أكثر من 
50 بالمئـة منـذ نهاية أيـار/ مايـو بعدما 
تعرضت روسيا لأسوأ موجة جفاف تمر 
بهـا فـي 130 عاما مما أثر علـى امدادات 
القمح. وقالت فنزويلا في السـابق إنها 
النفـط عنـد 100 دولار  تـرى أن سـعر 

عادل لكنه ليس مستوى مستهدفا.
وقال الشـيخ أحمد «مشـكلة السوق 
ليسـت في العوامـل الأساسـية ولكنها 
مشـكلة معنويـات ووجـود كثيـر مـن 
التكهنات. إذا نظرت إلى السـوق حاليا 

سـتجد وفرة فـي الامـدادات ورغم ذلك 
ترتفع الأسعار». 

وأوضـح أن انتـاج الكويـت الحالي 
يبلـغ 2.2 مليون برميل يوميا مضيفا ان 
امدادات النفط الروسـي لآسـيا ليسـت 

مثار قلق.
وبـدأت روسـيا في بيع مزيـج جديد 
مـن الخام مـن ميناء كوزمينو الشـرقي 
الشـركات  وتمثـل   .2009 أواخـر  منـذ 
التجاريـة وشـركات التكرير فـي كوريا 
الجنوبيـة والصـين واليابـان النسـبة 
المتوسـط  الخـام  مشـتري  مـن  الأكبـر 

الثقيل منخفض الكبريت.
وأحدث ذلك النوع من الخام - الذي 
يجـري نقله عبر خـط أنابيب يربط بين 
شـرق سـيبيريا والمحيـط الهـادي فـي 
أقصـى شـرق البـلاد - ضغوطـا علـى 
أسـعار الخامات المنافسـة التـي يجري 
نقلها بحرا في الشرق الأوسط ومنطقة 

آسيا والمحيط الهادي.

الكويت: اجتماع أوبك المقبل سيركز على الالتزام بحصص الانتاج 
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خبراء: الطاقة النظيفة ستظل لسنين طويلة مجرد حلم 
■ مونتريـال ـ د ب أ:  دخـان المداخـن 

بدلا من طنين طواحين الهواء؟ 
لن تحـدث ثـورة الطاقة بسـرعة كما 
العقـود  غضـون  ففـي  الخبـراء،  يقـول 
المقبلة، سـيتواصل إنتاج معظـم الطاقة 
من محطات توليد الطاقة التقليدية التي 
تسـتخدم الفحم والغاز، حيث سـتكون 
عمليـة التحول لمصادر الطاقـة المتجددة 

بطيئة. 
رسـمت هـذه الصـورة المؤسـفة فـي 
مؤتمـر العالمـي للطاقـة الـذي عقـد فـي 
مونتريـال فـي وقت سـابق هذا الشـهر. 
وتجمـع قـادة قطـاع الطاقـة فـي المدينة 
الكنديـة لكـن لـم يتـم التوصـل لنتائـج 
ملموسة مثل ما حدث في آخر اجتماع في 

روما قبل ثلاث سنوات. 
أن  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وتقـدر 
نسـبة الطاقة المنتجة من مصادر الرياح 
والشـمس والميـاه سـيرتفع إلـى ٪22 
بحلول عام 2030، لكن في الوقت نفسـه 
بنسـبة  الطاقـة  علـى  الطلـب  سـيرتفع 
76٪. وستقضي عملية زيادة الطلب في 
البلـدان النامية، خاصة الصـين والهند، 

على المدخرات في الدول الصناعية. 
وأشـار كومـار سـينغ، رئيس شـركة 
نورثـرن  الحكوميـة  الهنديـة  الفحـم 
الصناعـي  النمـو  أن  إلـى  كولفيلـدز، 
إن  وقـال  الطاقـة.  توفـر  مـع  يتماشـى 
«الفحـم هـو أهـم وقـود بالنسـبة لنـا»، 
مضيفـا أن الكهربـاء المولدة مـن مصادر 
متجددة باهظة التكلفة للغاية بالنسـبة 

للدول الصاعدة. 
وقال يوهانس تيسـين، رئيس شركة 
إيون اكبر شـركة ألمانية للطاقة، إن الأمر 
«سيسـتغرق فتـرة حتـى تتـاح الطاقـة 
المتجـددة بأسـعار مناسـبة مثـل الطاقة 
التقليدية... في ألمانيا، سـيكون التحول 
علـى الأرجـح أسـرع مـن باقـي بلـدان 

العالم». 
حتـى مع ذلك فإن شـركة إيـون   التي 
تمتلك مـزارع رياح عملاقة فـي الولايات 

دشـن  الانبـاء:  وكالات  ـ  بكـين   ■
الرئيـس الصينـي هـو جينتـاو ونظيره 
الروسـي ديمتري مدفيديف امس الاثنين 
بـين  يربـط  النفـط  لنقـل  انابيـب  خـط 
سـيبيريا والصـين وحـاولا فـي الوقـت 
المتعلقـة  المفاوضـات  قدمـا  دفـع  نفسـه 

بـ»ملف استراتيجي» آخر هو الغاز.
ويحتـل تصدير المحروقات الروسـية 
التعـاون  فـي  ومتناميـا  كبيـرا  حيـزا 
الاقتصـادي بين القوتـين، اذ ان روسـيا 
هـي اول منتج للنفط فـي العالم والصين 
اكبر مسـتهلك للطاقة بعدمـا تقدمت على 

الولايات المتحدة في هذا المجال. 
كما ان بكين تحقق احد اهداف موسكو 
بتنويع الصادرات الروسية عبر الالتفاف 
على اوروبا. كما ان روسيا تحقق اهداف 
الصين بزيـادة مصادرها للتزود بالطاقة 

من اجل مواكبة نموها الكبير. 
وقال الرئيس الروسي الذي استقبله 
نظيـره الصينـي فـي قصـر الشـعب «لم 
تشـهد علاقاتنا يوما في السابق مثل هذا 

المستوى من الثقة المتبادلة». 

وعبـر هـو جينتـاو عـن املـه فـي ان 
تتيح زيـارة مدفيديف «تطوير الشـراكة 
الاسـتراتيجية الصينية الروسية» التي 

اطلقت في 1996. 
التدشـين  حفـل  الرئيسـان  وتـرأس 
النفـط بـين سـيبيريا  الرمـزي لانبـوب 
والمحيـط الهادئ الذي سـينقل النفط من 
سـيبيريا الى المصافي فـي مدينة داكينغ 
الصينيـة (شـمال شـرق). لكن تشـغيل 
انبوب النفط سيتم لاحقا.  وقال الرئيس 
الصيني ان «هذا المشروع يشكل نموذجا 

للتعاون المتبادل المفيد للبلدين». 
والسنة الماضية انجزت الشركة العامة 
المكلفـة نقل النفط الروسـي ترانسـنفت 
بناء اول قسـم مـن انبوب النفـط البالغ 
طوله 2694 كلم مع قدرة سـنوية تبلغ 30 
مليون طن من النفط ويربط بين تايشـت 

(سيبيريا الشرقية) وسكوفوردينو. 
انبوبـا  والقسـم الصينـي سـيتطلب 
بطـول 930 كلـم.  وقال نيكـولا توكاريف 
تشـغيل  بـدء  ان  ترانسـنفت  رئيـس 
الانبـوب سـيكون فـي الاول مـن كانون 

الثاني/ينايـر المقبل.  واعلن نائب رئيس 
الوزراء الروسـي ايغور سيتشـين الذي 
يرافـق مدفيديف فـي زيارتـه ان عملاق 
والشـركة  غازبـروم  الروسـي  النفـط 
الوطنية النفطية الصينية يمكن ان يوقعا 
اتفاقا بحلول منتصف العام 2011 يتعلق 

بتسليم الغاز الروسي الى الصين. 
الجاريـة  المحادثـات  ان  واضـاف 
بخصـوص  وواعـدة»  «اسـتراتيجية 
هـذا الملـف المتعثـر منـذ سـنوات حـول 
مسـالة الاسـعار.  وسيتشـين مقـرب من 
رئيس الوزراء الروسـي فلاديمير بوتين 
ويتـراس مجلـس ادارة اكبـر مجموعـة 

نفطية روسية  هي روزنفت. 
 2009 الاول/اكتوبـر  تشـرين  وفـي 
وخـلال زيـارة بوتـين الـى بكـين وقعت 
النفطيـة  الوطنيـة  والشـركة  غازبـروم 
الصينيـة اتفاقا اطارا ينص على تسـليم 
حوالى سـبعين مليـار مكعب سـنويا من 

الغاز الروسي الى الصين. 
وترغب الصين في تنويع مصادرها من 
الطاقة لتشـمل خصوصا الغـاز والطاقة 

النووية والطاقات المتجددة. 
وتعتزم الصـين زيادة حصة الغاز من 
مزيـج الطاقة في البـلاد إلى المثلين خلال 
العقـد المقبل في اطار حملة أوسـع لوقف 
اعتمـاد اقتصادهـا المزدهـر علـى الفحم 
وهو ارخص وقود احفوري ولكنه الاكثر 

تلويثا للبيئة.
وتحـرص روسـيا التـي تمتلـك أكبـر 
احتياطي من الغاز في العالم على تنويع 
صادراتها إلـى خارج اوروبـا عن طريق 
مـد خـط انابيـب جديد وبيـع الغـاز في 

الخارج في صورة غاز مسال.
وابـرم فلاديمير بوتين رئيـس وزراء 
روسـيا حاليـا ورئيسـها السـابق اتفاقا 
في عـام 2006 لبناء خطي انابيب للصين 
لتصديـر 68 مليـار متـر مكعب مـن الغاز 

سنويا.
لكـن عـدم التوصـل لاتفـاق تسـعير 
يعرقـل التقدم بشـأن خط انابيـب الغاز 
رغم الامكانات الروسية الهائلة من حيث 

الامدادات والطلب الصيني.
وتأمـل روسـيا الان ان تبـرم اتفاقـا 

يحقق مبيعات سـنوية حجمهـا 30 مليار 
متر مكعب للصين بداية من 2015.

وقـال سيتشـين «عمليـا ما مـن حدود 
لنمـو اسـتهلاك الطاقة في الصـين. ثانيا 
نمتلـك كل ما تحتاجه الصـين من غاز من 
اجـل التنميـة». كمـا تعاقـدت الصين مع 
شركة اتومسـتروي اكسبورت الروسية 
لبنـاء مفاعلين اخرين فـي محطة الطاقة 
النوويـة تيانوان وهي ضمن 12 منشـأة 
يجري تشـييدها او توسـعتها فـي اطار 

النمو السريع للطاقة البديلة في الصين.
وفي قطاع الطاقة ايضا اعلنت موسكو 
وبكين لتوهما عن مشـروع مشترك بكلفة 
تقدر بخمسـة مليـارات دولار ينص على 
بنـاء مصفـاة نفـط فـي مرفـأ تيانجـين 
الصيني (شمال شرق) وشبكة تضم 500 

محطة وقود على الاقل في الصين. 
وفي بادرة دبلوماسـية علـى ما يبدو 
مصايـد  وكالـة  ابرمـت  الصـين  تجـاه 
الأسماك الروسية مذكرة تفاهم مع وزارة 
الزراعـة الصينية بشـأن عمليات الصيد 

غير القانونية وانتهاك المياه الاقليمية.

تدشين خط انابيب لتزويد الصين بالنفط الروسي ومفاوضات حول الغاز

■ طوكيــو ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر إخبارية امس 
الاثنــين أن اليابــان تــدرس إنفــاق 4.6 تريليون ين 
(54.7 مليــار دولار) علــى حزمــة تحفيــز جديدة إذ 
تكافــح البــلاد ارتفــاع الين وبــطء عمليــة التعافي 

الاقتصادي. 
ومثل هذا الرقم ســيزيد خمســة أضعاف حزمة 
التحفيز التي وافق عليهــا رئيس الوزراء ناوتو كان 
الأسبوع الماضي وبلغت قيمتها 917 مليار ين بهدف 
خلق وظائف وتشجيع المستهلكين والشركات على 
الإنفاق.  وعلى أية حال قال محللون إن الرقم صغير 
للغاية عــن أن يحدث تأثيره على الاقتصاد. كما قال 
نقــاد إن الحكومــة أخفقت في تحديــد كيفية توفير 
وظائــف.  وقــال نائب كبيــر أمناء مجلــس الوزراء 
تيتســورو فوكوياما لوكالة أنباء كيــودو اليابانية 
إن الحكومة تهدف   في أحدث خططها   إلى تحســين 
ظــروف التوظيــف وتعزيز إجــراءات أخــرى وفقا 

لاستراتيجية النمو الحكومية. 
ويضر ارتفاع قيمة الــين بالمصدرين حيث يجعل 
منتجاتهم أبهــظ ثمنا في الخارج ويخفض أرباحهم 
في الخــارج عندمــا يقومــون بتحويلها إلــى داخل 
البلاد.  وونقلت وكالة كيــودو عن مصادر لم تحدد 

هوياتها أنه يمكن أن يتم تمويل أحدث خطة للتحفيز 
من خلال مصــادر مثل عائــدات الضرائب وفائض 

الميزانية للعام الماضي. 
وذكــرت المصادر أنه من المتوقــع أن يمتنع رئيس 
الــوزراء الياباني ناوتو كان عن إصدار أية ســندات 
حكومية جديــدة لتمويــل الميزانيــة التكميلية للعام 
الجاري كجزء من جهوده المبذولة لاسترجاع صحة 

اليابان المالية التي تعد الأسوأ بين الدول الكبرى.
وهناك على العكس اتجاه لزيادة مشتريات البنك 

المركزي من السندات الحكومية الصادرة قبلا.
وامس دعــا وزير الاقتصاد الياباني بانري كايدا 
البنــك المركــزي اليابانــي - الذي يجتمع الأســبوع 
القادم لمراجعة السياســة - إلى دراســة رفع سقفه 
بشأن مشتريات السندات الحكومية للمساعدة في 

منع تعثر الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وهــذه التصريحــات هــي الأجــرأ منــذ تدخلــت 
السلطات في 15 ايلول/ســبتمبر لخفض سعر الين 
بشأن ما تأمل أن يفعله البنك المستقل للمساعدة في 

انعاش الاقتصادي الذي يمر بأوقات عصيبة.
وقال كايــدا امس إنه ينبغي علــى البنك المركزي 
أن يدرس رفع الســقف الذي يفرضه على مشتريات 

الســندات الحكوميــة طويلــة الأجــل والبالــغ 21.6 
تريليون ين سنويا.

وأضاف في مقابلة مع وســائل إعــلام «لا أعتقد 
أنها فكرة طيبة أن نناقش زيادة السقف بعد بلوغه. 

عليهم أن يبدأوا مثل هذه المناقشة الآن».
وســترحب الحكومة بمثــل هذا القــرار. ويعادل 
الدين العام اليابانــي بالفعل مثلي حجم اقتصادها 
البالغة قيمته خمســة تريليونات دولار فيما يضيق 

المساحة المتاحة لتخفيف السياسة النقدية.
لكن البنــك المركزي جــادل طويلا بأنــه لا توجد 
امامه أيضا مساحة تذكر لمزيد من تخفيف السياسة 
النقدية بعد أن خفض بالفعل ســعر الفائدة إلى 0.1 

في المئة فقط.
غير أن مصادر أبلغــت رويترز بأن البنك يمكن أن 
يخفف السياســة في اجتمــاع الاســبوع القادم إذا 

اعتبر مجلس إدارته أن تعافي الاقتصاد مهدد.
ويراجع البنك سياسته في اجتماعه يومي الرابع 

والخامس من تشرين الأول/اكتوبر.
وتعهــد شــيراكاوا امــس بإجراء مناســب وفي 
حينــه إذا لزم الأمر. واشــار شــيراكاوا إلى بواعث 
قلقه قائلا إن فرض سقف على مشتريات السندات 

الحكوميــة يضفــي مصداقيــة على سياســة البنك 
ويساعده في الحفاظ على الثقة في الين.

وتعهد محافظ البنك المركزي ماساكي شيراكاوا 
بأن البنك ســيتخذ إجراء مناسبا في حينه إذا اعتبر 
أن التعافي الاقتصادي مهــدد رغم أنه كان قلقا في 

الماضي من رفع سقف الدين.
يــدرس  أن  يتوقعــون  إنهــم  محللــون  ويقــول 
المركــزي  (البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي  مجلــس 
الأمريكي) أيضا شــراء ســندات حكوميــة أمريكية 
مع ظهور مؤشرات على تداعي التعافي الاقتصادي 

الأمريكي.
من جهة ثانية أظهرت بيانات لوزارة المالية تباطؤ 
نمــو الصــادرات اليابانية فــي آب/أغســطس على 
اســاس ســنوي للشــهر الســادس على التوالي مع 
تراجع الفائض التجاري للمرة الأولى في 15 شهرا.

وأظهــرت البيانــات امــس أن الزيادة الســنوية 
فــي الصادرات فــي آب بلغت 15.8 فــي المئة مقارنة 
مع متوســط توقعات يبلغ 19 في المئــة ومقارنة مع 
ذورتهــا البالغــة 45.3 في المئــة في شــباط/فبراير 
فيما يشير إلى أن الاقتصاد الياباني ربما يفقد قوته 

الدافعة قريبا.

اليابان تدرس تطبيق حزمة تحفيز جيدة بحجم يساوي خمسة أمثال البرنامج السابق 

دراسـة  أ:  أكـدت  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
هولنديـة أن اسـتهلاك العالـم مـن المياه 
الجوفيـة بلـغ أكثـر مـن الضعـف خـلال 

الخمسين عاما الماضية. 
وحسـب الدراسـة التي أشـرف عليها 
البروفيسـور مارك بيركينس من جامعة 
أوتريشـت فـإن اسـتهلاك العالـم ارتفع 
من 126 كيلومتر مكعب سـنويا عام 1960 
إلـى نحو 283 كيلومتر مكعب سـنويا في 

الوقت الحالي. 
وأشـار الباحثـون في دراسـتهم التي 
نشـروا نتائجها في مجلة «جيوفيزيكال 
ريسـيرش ليتـرز» إلـى أن هـذه الكميـة 
تسـاوي سـتة أمثال الميـاه الموجودة في 

بحيرة كونستانس في ألمانيا. 
وحيث أن معظم هـذه المياه تصب في 
النهاية في البحار فإن المستهلك من المياه 

الجوفية يسـاهم بهذا الشـكل في ارتفاع 
منسـوب مياه البحر بنحو 0.8 ميلليمتر، 
أي ربـع الارتفاع الإجمالي الذي يبلغ 3.1 

ميلليمتر سنويا حسبما أكد العلماء. 
العديـد مـن  إلـى  الدراسـة  وتسـتند 
البيانـات التـي تم جمعهـا بهـذا الشـأن 
وكميات المطر المتسـاقط سنويا و نماذج 

حسابية. 
وتمثـل المياه الجوفيـة نحو 30٪ من 
مخـزون المياه العذبة فـي العالم في حين 
تمثـل الميـاه العذبـة المتجمـدة بقيـة هذا 

المخزون تقريبا. 
ويسـتهلك البشـر منـذ عقـود مياهـا 
جوفيـة أكثر مـن الكميات التـي تعوضها 
الطبيعة حيث اسـتمر هذا الفارق بشـكل 
قبـل  مـن  المسـتهلك  بـين  متسـاو  شـبه 
البشـر ومـا تعوضـه الطبيعـة وذلك من 

مـن  التسـعينيات  وحتـى  السـتينيات 
القرن الماضي. 

غير أن نسبة المياه الجوفية المستهلكة 
ارتفعت منذ ذلك الحين بشـكل صاروخي 
مما ينطوي على مخاطر اندلاع صراعات 
على الماء حسـب معـدي الدراسـة وذلك 
«سـتصل  المتبقيـة  الجوفيـة  الميـاه  لأن 
يوما مـا إلى منسـوب عميق لا يسـتطيع 
معـه المزارع العادي وما يمتلكه من تقنية 
الوصـول إليه» حسـبما حـذر الباحثون 
إلـى  الباحثـون  وأشـار  الهولنديـون.  
احتمـال انتشـار الجوع والقلاقـل جراء 

تراجع منسوب المياه الجوفية. 
يسـتطيعون  لا  العلمـاء  أن  وحيـث 
تقدير مخزون المياه الجوفية بدقة فإنهم 
لا يسـتطيعون التنبؤ بوقـت اندلاع هذه 

الصراعات. 

دراسة: استهلاك العالم من المياه الجوفية 
زاد بأكثر من الضعف بالخمسين عاما الماضية 

■ لندن ـ رويترز: التقط اليورو انفاسـه يوم الإثنين بعد ان 
سـجل أعلى مسـتوى في خمسة أشـهر مقابل الدولار في اواخر 
الاسـبوع الماضـي ولكـن خسـائره كانـت محـدودة فيمـا ظلت 
العملة الامريكية تحت ضغط نتيجة توقعات بمزيد من التيسير 

النقدي في الولايات المتحدة.
واسـتقر الـدولار مقابـل العملـة اليابانيـة فـوق 84 ينـا إذا 
حدت مبيعات مصدرين يابانيين ومؤسسـات اسـتثمار للعملة 
الامريكية قبل نهاية نصف السـنة المالية من المخاوف من تدخل 

ياباني أكبر في السوق من خلال بيع الين.
وقـال متعاملـون إن اليورو يتعرض لبعـض المبيعات لجني 
الأربـاح مقابل الـدولار بعدما ارتفع سـتة بالمئة مقابـل الدولار 
الشـهر الجـاري وتسـجيله أعلى مسـتوى منذ نيسـان/ ابريل 
يـوم الجمعـة عنـد 1.3496 دولار ولكن البعض توقـع مزيدا من 

المكاسب. ولكن متعاملين يرون امكانية تحقيق مكاسب أكبر.
وفـي المعاملات الصباحيـة امس انخفض اليـورو 0.2 بالمئة 

إلى 1.3461 دولار.
المركـزي)  (البنـك  الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس  واشـار 
الأمريكـي إلـى احتمـال تيسـير أكبـر للسياسـة النقديـة لدعم 

الاقتصاد المتباطئ.
وقـال لي هاردمان من طوكيو ميتسوبيشـي بنـك «لا يجري 
شـراء اليـورو لذاتـه. وسـيواصل السـوق بيـع الـدولار حتى 
اجتمـاع (مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي) في تشـرين الثاني/
نوفمبـر نتيجة توقعات بمزيد من التيسـير. وسـيظل هذا الامر 

يمثل دعما للاسهم وأسعار السلع». 
وقـال محللـون مـن بنك كريـدي اغريكـول سـي.آي.بي في 
مذكرة «ابدى اليورو مرونة مفاجئة تجاه تجدد المخاوف بشأن 
الدين السيادي وبالمثل لا نتوقع ان تضر بيانات أضعف بالعملة 

الاسبوع الجاري». 
ولـم يطرأ تغيير يذكر على مؤشـر الدولار الـذي يقيس اداء 
العملة مقابل سـت عملات رئيسـية عند 79.35 بعد ان نزل لاقل 

مستوى في ثمانية أشهر يوم الجمعة عند 79.25.
واسـتقر الـدولار عنـد 84.14 يـن قـرب اقل مسـتوى له يوم 
الجمعـة عنـد 84.12 ويزيد أكثـر من ين عن أقل مسـتوى في 15 
عامـا عنـد 82.87 ين الذي سـجل بعد فتـرة قصيرة مـن تدخل 
السـلطات اليابانية قبل اسـبوعين لبيع الين لاول مرة منذ ستة 

اعوام.

اليورو في أعلى مستوى بخمسة أشهر مقابل الدولار 

■ الريـاض ـ ا ف ب: اعلنـت وكالـة 
موديـز للتصنيـف الائتمانـي الاثنين ان 
جيـد  وضـع  فـي  السـعودية  المصـارف 
وتحافظ على «اسـس ماليـة متينة» رغم 

تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.
واضافـت هـذه الوكالـة فـي تقريرها 
المصرفـي  القطـاع  حـول  السـنوي 
السـعودي ان على المصارف السـعودية 
ان ترفع تحدي المردودية بسـبب هامش 
المناورة المحـدود على مسـتوى الربحية 

وتباطؤ نمو عالم الاعمال. 
وقـال كريسـتوف تيوفيلـو المحلل في 
وكالة موديز في بيان «ان الاسـس المالية 
المتينة للنظام المصرفي السـعودي حاليا 
وتاريخيـا تشـير الـى صموده فـي وقت 

كانت ظروف العمل صعبة». 
وتوقعت وكالة موديز ان يكون نشاط 
النظام المصرفي السعودي مستقرا خلال 
الــ12 الـى 18 شـهرا المقبلـة مضيفـة ان 
التنميـة الاقتصادية فـي المملكة المدعومة 
مقاومـة  تفسـر  ضخمـة  عامـة  بنفقـات 
المصـارف لتداعيـات الازمـة الاقتصادية 

العالمية. 
وتوقـع المصـرف السـعودي المركزي 
الاحد ان تكون نسـبة النمـو 3.5٪ عام 
2010 مقابل 0.6٪ العام الماضي. في حين 
يتوقع خبراء اقتصاديون سعوديون ان 
تكون نسـبة النمو هذا العـام بين ٪3.6 
و3.9٪.  وتضيف هذه الوكالة ان نسبة 
الفوائـد المنخفضة والطلـب الذي لا يزال 

خجـولا فـي مجـال القـروض المصرفيـة 
يجعل من هامش الربح ضعيفا ولا تتوقع 

المصارف زيادة ربحيتها. 
كمـا ان المصارف السـعودية لن تكون 
قـادرة على خفـض ديونهـا المتعثرة لان 
البالغـة  الضخمـة»  «الاحتيـال  عمليـة 
قيمتها نحو عشـرة مليارات دولار والتي 
تورطـت فيهـا مجموعتان همـا مجموعة 
سـعد ومجموعة القصيبي لا تزال بعيدة 

عن ان تجد لها حلا. 
ويخلص التقرير الى القول ان الوكالة 
«تتوقـع ان تشـهد المصـارف السـعودية 
ارتفاعـا   2011-2010 الفتـرة  خـلال 
متواضعا في العائدات مقارنة بالسـنتين 

الماضيتين». 

وكالة موديز: النظام المصرفي السعودي 
صامد امام تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية 

الواح ضؤية بمحطة اكسلون لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في جنوب شيكاغو. هذه المحطة هي الاكبر من نوعها في الولايات المتحدة بقدرة 10 ميغا وات

المتحـدة الأمريكية   تعتـزم بناء محطتين 
لتوليد كهرباء بالفحم وعدد من محطات 
توليـد الكهربـاء باسـتخدام الغـاز فـي 

أوروبا. 
وتزدهـر محطات توليـد الكهرباء من 
الريـاح والطاقة الشمسـية فـي البلدان 
الصناعيـة مـن خـلال الدعـم الحكومـي 
فقـط. وقال ليونارد بيرنباوم، المسـئول 

عن الاسـتراتيجية فـي شـركة الكهرباء 
«مسـألة  إنهـا  آر.دبليـو.إي،  الألمانيـة 

سياسات» . 
تكـون  أن  يتعـين  أنـه  إلـى  وأشـار 
تسـتثمر  لـن  وإلا  ملائمـة،  الظـروف 
الشـركات أموالها. وقال «التغيير مكلف 
للغاية... إنها الفرصة الوحيدة للوصول 

لأهدافنا المناخية». 

التمويـل  أن  إلـى  تيسـين  ويشـير 
يمثـل مشـكلة رئيسـية، واصفـا الطاقة 
بأنهـا أكثر الصناعـات المدينـة. يذكر أن 
شـركات تزويد الطاقة لديهـا ديون تبلغ 
ضعف معظم باقي الشـركات الصناعية، 
ويسـتهلك تطوير الطاقة المتجددة قدرة 

مالية أكبر من المصادر التقليدية. 
الكلفـة  أن  إلـى  التقديـرات  وتشـير 

عـام  فـي  دولار  تريليـون   10.5 سـتبلغ 
2030 لكبـح جماح الانبعاثات الكربونية 
بدرجة كافيـة للحفاظ على ارتفاع درجة 
الحرارة بمقـدار درجتـين مئويتين فقط. 
وفي حال اسـتمرار التوجهـات الحالية، 
فإنه مـن المحتمل ارتفاع درجـة الحرارة 
بمقدار سـت درجـات، «وهذا لـه عواقب 

كارثية على مناخنا». 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال رئيس 
اكبر شـركة للسـكر فـي السـودان يوم 
وقعـت  سـودانية  شـركات  ان  الاحـد 
اتفاقـات بقيمـة تصـل الـى 500 مليـون 
دولار مـع مجموعات زراعية وانشـائية 
وهندسـية برازيلية. ويوسع السودان 
تجارتـه مـع الصـين والهنـد والبرازيل 
الـذي  الوقـت  فـي  الاوسـط  والشـرق 
يحاول فيـه تنويع اقتصـاده بعيدا عن 

سلعته التصديرية الرئيسية النفط.
والسـودان هـو أكبر بلـد افريقي من 
حيث المسـاحة وتمنعه عقوبات مشددة 

من الوصول للسوق الامريكية.
وقـال محمد المرضـي المديـر الاداري 
إن  للصحفيـين  للسـكر  كنانـة  لشـركة 
الشـركات السـودانية التي رافقت وفدا 
من حكومة الخرطوم إلى برازيليا وقعت 
عشرات من الاتفاقات المبدئية كثير منها 

بتمويل من ائتمان برازيلي.
وأضـاف بعـد عودته مـن الرحلة أن 

كنانة وقعت اتفاقيتين مع شركة ديديني 
والمعـدات  الآلات  لتوفيـر  البرازيليـة 
لمضاعفـة حجم مصنـع الايثانول التابع 
لكنانـة فـي السـودان وإنشـاء عمليـة 
جديـدة لانتـاج وقود الديـزل الحيوي. 

ولم يعط مزيدا من التفاصيل.
وقال في مطـار الخرطوم بعد عودته 
إن اتفاقـات مبدئية أبرمـت بقيمة لا تقل 
عـن 300 مليون دولار وباضافة اتفاقات 
البنية التحتية يمكن ان يصل الرقم الى 

500 مليون دولار.
وأضـاف أن هنـاك الكثيـر مـن أوجه 
الشـبه بـين السـودان والبرازيـل التي 
تركـز أيضا على السـكر باعتبـاره يقود 
الصناعة الزراعية. وأوضح أن البرازيل 
لديهـا برنامـج طمـوح جـدا لائتمانـات 
يقدمـون  أنهـم  إلـى  مشـيرا  التصديـر 
تمويـلا ميسـرا جـدا. وقـال المرضي ان 
شـركة جياد الهندسية السودانية أمنت 
أيضـا عددا من الاتفاقـات خلال الزيارة 

التي قادها وزيـر الصناعة. واوضح ان 
من السـابق لأوانه الدخول في تفاصيل 

بشأن قيمة الاتفاقات المحددة.
لمصنـع  المعـدات  ديدينـي  وقدمـت 
كنانـة القائـم للايثانول وهـو الاول من 
نوعه فـي السـوادان والذي صـدر اول 
خمسـة ملايين لتـر (1.3 مليون غالون) 
من الايثانول الـى الاتحاد الاوروبي في 

كانون الاول/ديسمبر.
والسكر سلعة رئيسية في السودان. 
للاسـتيراد  حاليـا  الحكومـة  وتضطـر 
لتغطيـة الاسـتهلاك المحلـي البالـغ 1.2 
مليـون طـن سـنويا وتأمـل البـلاد فـي 

تصدير السكر بحلول عام 2014 .
وشددت الولايات المتحدة العقوبات 
متهمـة   1997 عـام  فـي  السـوان  ضـد 
الحكومـة بارتـكاب انتهـاكات لحقـوق 
شـددت  ثـم  الارهـاب  ودعـم  الانسـان 
القيود في عام 2006 بسـبب الصراع في 

اقليم دارفور السوداني.

اتفاقات بقيمة 500 مليون دولار بين شركات سودانية
ومجموعات زراعية وانشائية وهندسية في البرازيل

البابا يلتقي رئيس بنك الفاتيكان 
الخاضع للتحقيق بقضية تبييض أموال

■ روما - يو بي اي: كشـفت مصادر في الفاتيكان ان البابا بينيديكتوس السادس 
عشـر التقى إيتّوري غوتّي تيديشـي رئيس بنـك الفاتيـكان (آي.أو.آر) الذي يخضع 

للتحقيق في قضية تبييض أموال.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لوكالة الأنباء الإيطالية يوم الإثنين 

ان البابا التقى تيديشي في مقره الصيفي في قصر غاندولفو بعد القداس. 
وأشـارت المصـادر إلى ان تيديشـي وزوجتـه وقفا فـي الصف مع مؤمنـين آخرين 
لتقبيـل يـد الحبر الأعظم فـي لقاء كان «تصرفـاً نابعاً من الإيمان تجـاه رجل محترم» 

على حد قول المصادر. 
ومـن المتوقـع أن يخضع تيديشـي والرئيـس التنفيـذي للبنك، باولو سـيبرياني، 
الـذي تسـتهدفه القضية أيضـاً للتحقيق هذا الأسـبوع على يد مدّعـين إيطاليين حول 
عمليتـين ماليتين.  العملية الأولى هي تحويل 20 مليـون يورو إلى البنك الألماني جيه.

بي.مورغان فرانكفورت والعملية الثانية إرسـال ثلاثة ملايين يورو إلى مصرف بانكا 
ديل فوتسـينو الإيطالي، وهما عمليتان يشـتبه أن البنك انتهك فيهما قواعد الشفافية 

التي وضعها البنك المركزي الإيطالي. 
وقالت الشـرطة أنا حجزت 23 مليون يورو أودعها بنك الفاتيكان في بنك كريديتو 

أرتيجيانو الخاص كإجاء احترازي.
ودافـع الفاتيـكان عـن تيديشـي وسـيبرياني فـي رسـالة إلـى صحيفـة (تايمـز) 
البريطانية بقلم المتحدث باسـم الفاتيكان فريديريكو لومبـاردي، وقال فيها ان هناك 
سـوء فهم حول العمليتـين اللتين يسـتهدفهما التحقيق وان البنك تعـاون بالكامل مع 

السلطات الإيطالية والدولية. 
ويهـدد التحقيق إلى الإسـاءة إلـى العلاقات بـين الفاتيكان والسـلطات الإيطالية 

خصوصاً في مسألتي السيادة والسلطة القضائية.

■ ولينجتــون ـ د ب أ:  قــررت حكومة نيوزيلنــدا يوم الاثنين 
تشــديد القيود المفروضــة على بيع الأراضي «الحساســة» إلى 
مســتثمرين أجانب في أعقاب العرض الذي تقدمت به شــركة 

من هونغ كونغ لشراء 16 مزرعة في نورث أيلاند بنيوزيلندا. 
وفقــا للقواعــد الجديــدة فــإن وزراء الحكومــة ســيكونوا 
مسئولين عن دراســة أي صفقة تزيد مساحتها عن 5 هكتارات 
قبــل إقرارها لتحديد ما إذا كانت «المصالــح الاقتصادية للبلاد 

محمية ومؤمنة بشكل مناسب». 
وقال بيل إنغليش وزير المالية إن هذه القواعد تهدف إلى منع 
تحول النيوزيلنديين إلى «أجراء في بلادهم» وهي العبارة التي 
استخدمها رئيس الوزراء جون كي مؤخرا عندما كان يعلق على 
الجدل الذي أثاره عرض اســتحواذ الشــركة الصينية المسجلة 

فــي هونغ كونــغ.  كانت شــركة  ناتشــورال دايــري هولدنغز 
المسجلة في هونغ كونغ قد وقعت اتفاقا لشراء 13 مزرعة ألبان 
و3 مزارع أخرى بمســاحة إجمالية قدرهــا 8000 هكتار ولكنها 
تنتظر موافقة مكتب الاســتثمار الأجنبي فــي نيوزيلندا والذي 

اعتبر الصفقة «معقدة للغاية». 
يذكــر أن نيوزيلنــدا هــي أكبــر مصــدر لمنتجــات الألبان في 
العالــم. وقال رئيس الوزراء كي في تموز/يوليو الماضي إن بيع 
مســاحات كبيرة من الأراضي إلى مســتثمرين أجانب لن يكون 

في صالح البلاد على المدى الطويل. 
ولــن تخضــع صفقــة شــركة ناتشــورال دايــري بالقواعد 
الجديــدة التــي قال إنجليــش أنها ســتدخل حيــز التطبيق في 

كانون الأول/ديسمبر المقبل ولن تطبق بأثر رجعي. 

حكومة نيوزيلندا تشدد القيود 
على بيع المزارع إلى المستثمرين الأجانب

■ دبي ـ رويترز: هبط سهم أوراسكوم 
تليكوم المصرية لأدنى مسـتوى في ستة 
أسـابيع امس الاثنين بعدما قالت مصادر 
بقطاع الاتصالات والحكومـة الجزائرية 
الوحـدة  مطالبـة  قـررت  الجزائـر  إن 
الجزائرية للشـركة بمتأخـرات ضريبية 
جديـدة. وشـهدت أسـواق الأسـهم فـي 
الشـرق الأوسـط تعاملات هادئة في ظل 
إحجـام المسـتثمرين عـن تكويـن مراكز 
جديـدة مـع اقتراب إعـلان نتائـج الربع 

الثالث من العام.
وانخفـض سـهم أوراسـكوم تليكـوم 
2.8 فـي المئة متكبدا أكبر خسـارة منذ 22 
حزيران/يونيـو ومسـجلا أدنـى إغـلاق 
وبعـد  آب/أغسـطس.  منتصـف  منـذ 
إنتهـاء التـداول نقلـت قنـاة (العربيـة) 
حكوميـة  مصـادر  عـن  التليفزيونيـة 
جزائريـة لم تسـمها نفيهـا لأي مطالبات 

ضريبية جديدة لجازي.
ودخلت أوراسـكوم تليكـوم في نزاع 
منـذ فترة مـع الحكومـة الجزائرية حول 
مطالبـات لمتأخـرات ضريبيـة وغرامات 
تزيـد عـن 600 مليـون دولار ممـا عرقـل 
بيع جازي إلى شـركة إم.تي.إن الجنوب 

أفريقية.
ويجرى رجل الأعمال نجيب ساويرس 
رئيـس مجلس إدارة أوراسـكوم تليكوم 
محادثـات لدمج شـركته القابضـة ويذر 
فمبلكـوم  مجموعـة  مـع  انفسـتمنتس 

الروسية للاتصالات.
رئيـس  نائـب  غنيـم  هاشـم  وقـال 
بيراميـدز كابيتـال فـي القاهـرة «سـئم 
الناس من الحديث عن صفقات وضرائب 

بينما لا يحدث أي شئ».
وتراجع سهما إعمار العقارية وسوق 

دبي المالي 1.8 و2.8 في المئة على التوالي 
مـع تخلـي مؤشـر سـوق دبي عـن أعلى 
مسـتوى فـي 19 أسـبوعا الـذي سـجله 

أمس الأول.
وقال رامـي صيداني مدير الاسـتثمار 
لدى شـرودرز الشـرق الأوسط «السوق 
تلتقط الأنفاس وهو أمر طبيعي ويترقب 

المستثمرون نتائج الربع الثالث».
إنتهـاء  بعـد  دبـي  حكومـة  وقالـت 
التداول إنها فوضت بنوك إتش.إس.بي.
سي ودويتشـه بنك وستاندرد تشارترد 
لإصدار سندات ذات حجم قياسي مقومة 
بالدولار وذلك في أول اصدار سندات لها 

منذ أزمة نوفمبر تشرين الثاني.
وقال صيداني «تتحدث السوق عن أن 
دبي تخطط لإصدار سـندات بقيمة مليار 
دولار. إذا نجحت دبي في ذلك فسـيكون 
إيجابيا للغاية وسيسـاعد في اسـتعادة 

الثقة في أسواق الائتمان والأسهم».
وزاد سـهم بنك دبي الإسلامي 0.9 في 
المئة بعد اسـتحواذه على حصـة أغلبية 
فـي شـركة تمويـل» للاقـراض العقاري. 
وأسـهم تمويـل موقوفة من التـداول منذ 
2008 انتظـارا لاندمـاج يجـري بحثه مع 

منافستها أملاك.
سيسـحب  «الاتفـاق  سـيداني  وقـال 
بعض السـيولة مـن الميزانيـة العمومية 
لبنـك دبـي الإسـلامي ويمكـن أيضـا أن 
مـن  مخصصـات  تجنيـب  إلـى  يـؤدي 
الآن فصاعـدا .. فهـو الآن يسـيطر علـى 

تمويل».
وأضـاف «لـذا أنـا متحيـر لـرد الفعل 
الايجابي من جانب السـهم. من المفترض 
أن تسـتقبل السـوق ذلـك النبأ سـلبيا.. 
لكننـا ننتظـر منـذ فتـرة طويلـة بعـض 

التطورات بشـأن تمويل وأملاك». وتابع 
قائـلا إن هذه الخطوة ستسـاعد القطاع 
العقـاري فـي دبي حيـث هبطت أسـعار 
المسـاكن أكثر من 60 في المئة من مستوى 

ذروتها في 2008.
وانخفض مؤشـر بورصة قطر 0.7 في 
المئـة إلى 7631 نقطة مسـجلا أكبر هبوط 
مـن  ومتراجعـا  آب/أغسـطس   25 منـذ 
أعلى مسـتوى في 23 أسـبوعا سجله في 

الجلسة السابقة.
وقـال هانـي جرجـس مسـاعد كبيـر 
المتعاملـين لـدى دلالـة للسمسـرة «إنـه 
صحي للسـوق. كان ينبغي على السوق 
التراجع من الأسـبوع الماضي». وأضاف 
أن المؤسسـات المحليـة باعـت أكثـر ممـا 
اشـترت في السـوق القطرية في ايلول/
إشـارة  السـوق  أعطـت  فيمـا  سـبتمبر 
معاكسـة عنـد 7200 نقطة رغـم أن وفرة 
الإقبـال مـن المسـتثمرين الأفـراد تعنـي 
أنـه تم تجاهلهـا. وتابع «لا تزال السـوق 
تسـتهدف 7800 نقطة لكن من المنتظر أن 

تهبط السوق ثم تتعافى».
وعند الاغلاق كان مؤشـر دبي مرتفعا 
واحدا في المئة إلى 1699 نقطة. كما ارتفع 
مؤشـر ابـو ظبي 0.3 فـي المئة إلـى 2664 
نقطـة. ايضا زاد المؤشـر الكويتي  0.1 في 

المئة إلى 6832 نقطة.
 0.03 السـعودي   المؤشـر  تراجـع  و 
فـي المئة إلـى 6451 نقطة. وهبط المؤشـر 

القطري  0.7 في المئة إلى 7631 نقطة.
صعد المؤشر العماني  0.1 في المئة إلى 
6520 نقطة. ارتفع المؤشـر البحريني 0.6 

في المئة إلى 1454 نقطة.
وفي القاهرة انخفض المؤشر المصري 

0.9 في المئة إلى 6679 نقطة.

أداء متباين لأسواق الأسهم بالشرق الأوسط 
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برلين   - من جون باغراتوني: 

ميـلان  انتـر  اللقـب  حامـل  يسـعى 
ميونيـخ  بايـرن  والوصيـف  الإيطالـي 
الألمانـي وريال مدريد الأسـباني صاحب 
الرقـم القياسـى فـى عـدد مـرات الفـوز 
الأربعـة  إنكلتـرا  وممثلـو  بالبطولـة 
مانشسـتر يونايتد وتشيلسي و أرسنال 
وتوتنهام إلى التخلص من آثار نتائجهم 
الهزيلـة على المسـتوى المحلـي وتحقيق 
الفوز خلال مباريـات الجولة الثانية من 
الـدور الأول (دور المجموعات) في دوري 
أبطال أوروبا والتـي تقام اليوم الثلاثاء 

اليوم وغدا الأربعاء. 
ولـم ينجـح أي من الفرق السـبعة في 
تحقيـق الفـوز خـلال مباراتـه بالدوري 
المحلي مطلع الأسـبوع الحالي حيث مني 
كل من انتر وبايرن وتشيلسـي وأرسنال 
وتوتنهـام بالهزيمـة بينما سـقط كل من 
ريـال مدريـد ومانشسـتر يونايتـد فـي 
فـخ الهزيمـة.  ويحل أرسـنال ضيفا على 
بارتيزان بلغـراد الصربي الثلاثاء ضمن 

منافسات المجموعة الثامنة. 
ويأمل أرسنال في مواصلة انتصاراته 
المدوية بالبطولة بعدما اكتسح سبورتنغ 
براغا البرتغالي بسـتة أهداف نظيفة في 
الجولـة الأولـى مـن مباريـات المجموعة 
علما بأنه سـقط أمام ويسـت بروميتش 
ألبيون 3/2 في الـدوري الإنكليزي مطلع 

الأسبوع الحالي. 
ويعاني فينغر من كثرة الإصابات في 
صفـوف فريقه حيث يفتقـد جهود كل من 
لاعبـي خط الوسـط سيسـك فابريغاس 
فـان  روبـن  والمهاجمـين  ديابـي  وآبـو 
بيرسـي وثيو والكـوت ونيـكلا بيندتنر 
وتومـاس  جيبـس  كيـران  والمدافعـين 

فيرمايلين للإصابات. 
كما يغيب عـن صفوفه اللاعبان آرون 
اللـذان  فريمبونـغ  وإيمانويـل  رامسـي 
يغيبـان عـن صفـوف الفريـق منـذ فترة 

طويلة بسبب الإصابة أيضا. 
وفي المباراة الثانية بالمجموعة اليوم، 
شـاختار  مـع  براغـا  سـبورتنغ  يلتقـي 

دونيتسك الأوكراني. 
وتوقفت مسيرة انتصارات تشيلسي 
فـي حملـة الدفـاع عـن لقبـه بالـدوري 
الإنكليـزي حيـث سـقط أمام مانشسـتر 
سـيتي بهدف نظيف مطلع هذا الأسـبوع 
وذلك بعد خمسـة انتصارات متتالية في 
المباريـات الخمس التي خاضها بالدوري 

المحلي قبل هذه المباراة. 
ويستضيف تشيلسي فريق مارسيليا 
الفرنسي على استاد «ستامفورد بريدج» 
الثلاثـاء  لنـدن  البريطانيـة  بالعاصمـة 

ضمن منافسات المجموعة السادسة. 
وقال كارلـو أنشـيلوتي المديـر الفني 
فريقـه  إن  تشيلسـي  لفريـق  الإيطالـي 
«خسـر المعركـة بوسـط الملعـب» خـلال 

مباراته أمام مانشستر سيتي السبت. 
ويوضـح ذلـك مـدى افتقـاد الفريـق 
للاعب فرانك لامبارد الذي يتعافى حاليا 
بعد العملية الجراحية التي أجراها أعلى 
الفخـذ وبالتالـي سـيغيب عـن صفـوف 

الفريق في مواجهة مارسيليا. 
كما يعاني تشيلسـي من افتقاد جهود 
ويوسـي  كالـو  سـالومون  مهاجميـه 
بنعيـون للإصابـة والإيفـواري ديدييـه 

دروغبا للإيقاف. 
وحقـق تشيلسـي الفـوز فـي مباراته 
أمام زيلينا السلوفاكي في الجولة الأولى 

من مباريات المجموعة. 
وفـي المباراة الثانية بنفس المجموعة، 

يحل زيلينا ضيفا على سـبارتاك موسكو 
فريـق  الثلاثـاء  يلتقـي  كمـا  الروسـي.  
بايـرن مـع مضيفـه بـازل السويسـري 
الخامسـة  المجموعـة  منافسـات  ضمـن 
حيـث يسـعى بايـرن إلـى التخلـص من 
آثار نتائجه الهزيلـة في الدوري الألماني 
(بوندسـليجا) هـذا الموسـم والتـي كان 

آخرها الهزيمة 2/1 أمام ماينز السبت. 
وقـال كارل هاينـز رومينيغـه نائـب 
رئيـس نـادي بايـرن «يجـب أن نجـري 
تسـتطيع  لا  لأنـك  الإصلاحـات  بعـض 
الاستمرار في دوري الأبطال بأداء مماثل 
لأداء الفريـق فـي مبـاراة السـبت (أمام 

ماينز)». 
ويخـوض بـازل مبـاراة اليـوم تحت 
قيـادة مديره الفني تورسـتن فينك الذي 
فاز مع بايرن بلقـب الدوري الأبطال عام 

2001 عندما كان مدافعا بالفريق. 
بالمجموعـة  الثانيـة  المبـاراة  وفـي 
غـدا، يلتقـي رومـا الإيطالـي مـع كلـوج 
الرومانـي.  كمـا تقـام مباراتـا المجموعة 
السـابعة الثلاثاء حيـث يحل المتصدران 
ريال مدريد الأسـباني وميـلان الإيطالي 
ضيفـين علـى أوزيـر الفرنسـي وأياكس 

الهولندي على الترتيب. 
وتغلـب ميلان على جنـوه 1/صفر في 
الـدوري الإيطالـي ولكنه يشـعر بالقلق 
لأن الوحيد من خط هجومه الذي يسجل 
الأهـداف بشـكل منتظـم هـو السـويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش. 
وفي المقابل، سـقط ريال مدريد في فخ 
التعادل السـلبي مع مضيفـه ليفانتي في 
الـدوري الأسـباني مطلـع هذا الأسـبوع 
بعدما أهدر عددا من الفرص ولكن المدافع 
ألفارو أربيلو ما زال يشـعر بالتفاؤل بأن 
كلا مـن جونزالو هيغوين وكريسـتيانو 

رونالدو سينجحان في هز الشباك. 
ويسـتضيف انتر، حامل اللقب، فريق 
فيـردر بريمـن الألمانـي بعد غـد الأربعاء 
ضمـن منافسـات المجموعة الأولـى التي 
توتنهـام  بـين  المواجهـة  أيضـا  تشـهد 
الإنكليزي وتفنتي أنشخيده الهولندي. 

ويخـوض انتر المبـاراة بعـد الهزيمة 
صفـر/1 أمـام رومـا أمـس الأول السـبت 

ضمن فعاليات الدوري الإيطالي. 
وسـقط انتـر في فـخ التعـادل 2/2 مع 
تفنتي أنشـخيده في الجولـة الأولى من 
مباريات المجموعة قبل أسـبوعين ولذلك 
يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز الأول له 

على حساب فيردر بريمن. 
أما فريق توتنهام فيخوض اللقاء أمام 
أنشـخيده بعدمـا مني بالهزيمـة صفر/1 

أيضا أمام ويستهام أمس الأول السبت. 
وسـقط مانشسـتر يونايتـد فـي فـخ 
التعادل السلبي مع رينجرز الاسكتلندي 
في مباراتـه بالجولة الأولى من مباريات 
الأبضـال  بـدوري  الثالثـة  المجموعـة 
كمـا تعـادل 2/2 مـع بولتـون بالـدوري 
الإنجليـزي الاحد ولذلك يسـعى الفريق 
إلـى اسـتعادة نغمـة انتصاراتـه عندما 
يحـل ضيفا على بلنسـية الأسـباني بعد 

غد الأربعاء. 
بالمجموعـة،  الأخـرى  المبـاراة  وفـي 
يلتقي رينجرز مع بورصاسبور التركي. 

الجولـة  هـذه  مباريـات  باقـي  وفـي 
يلتقي روبن كازان الروسي مع برشلونة 
اليونانـي  وباناثينايكـوس  الأسـباني 
مـع كوبنهاغـن الدنماركي فـي المجموعة 
الرابعة وهابوعيل تل أبيب الإسـرائيلي 
مع ليـون الفرنسـي وشـالكه الألماني مع 
بنفيـكا البرتغالي في المجموعـة الثانية. 

(د ب أ)

الكبار يحاولون التخلص 
من فشلهم المحلي عبر دوري أبطال أوروبا 

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد القاعود: 

يبدأ الأهلي الإستعداد اليوم لمواجهة 
الترجـي التونسـي فـي ذهـاب نصـف 
المقـرر  افريقيـا  ابطـال  دوري  نهائـي 
اقامتها يوم الأحـد المقبل، ومن المقرر أن 
يخوض الفريـق مرانا خفيفـا اليوم ثم 
يبدأ الإسـتعداد الجدي للمبـاراة بداية 
مـن الغـد، ثـم يدخـل معسـكره المغلـق 
بدايـة مـن يـوم الخميـس المقبـل لحين 

موعد المباراة.
ويجهز الأهلي قوته الضاربة من اجل 
الإسـتعداد للمبـاراة وتحقيـق نتيجـة 
ايجابية تساعد الفريق على التأهل الى 
المبـاراة النهائيـة، دون الإنتظار لمباراة 

الإياب في تونس.
وبـات من المؤكد لحـاق محمد بركات 
بالمباراة بعد تأكيدات إيهاب علي طبيب 
الفريـق لحسـام البـدري علـى تعافـي 
بركات  من اصابته في العضلة الضامة، 
حيـث تم وضع برنامجـا مكثفا  لعلاجه 
مـن إصابتـه التـي أبعدتـه عـن مباراة 
الإنتـاج الحربي التـي خاضهـا الفريق  
امس ضمن مباريات الإسـبوع السـابع 

من الدوري الممتاز.
بينمـا اكـد ايهـاب علـي علـى لحـاق 
محمد طلعـت مهاجـم الفريـق بالمباراة 
المرتقبة، بعدما تم استبعاده من المباراة 
الماضية بسـبب اصابته بكدمة شـديدة 
فـي القـدم، ويخضـع طلعـت لبرنامـج 
علاجي مكثف حتى يكون جاهزا بنسبة 
100 ٪، حيـث يرفـض حسـام البدري 
الدفـع بأي لاعب لم يتعـاف من اصابته 

بشكل كامل.
الى ذلـك يخضع محمد ناجي «جدو» 

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الترجي 
التونسي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

لاعب الاهلي  وائل جمعة (يمين) في صراع مع لاعب نيجيريا ستيف ورغو 

لإختبار طبي بعد غد سيتم على اساسه 
تحديد مـدى مشـاركته فـي التدريبات 
اخـرى  فتـرة  سـينتظر  ام  الجماعيـة، 
لينتظم خلالهـا في مرحلة تأهيل بدني، 
وكان هادي خشـبة قد اكد قدرة اللاعب 
على اللحاق بالمباراة بناء على تأكيدات 

ايهاب علي.
ويخضع سـيد معـوض ظهير أيسـر 
المبـاراة  قبـل  طبـي  لإختبـار  الفريـق 
بيومـين لمعرفـة إذا مـا كان سيسـتطيع 
المشاركة في المباراة ام سيتم استبعاده 
منها. من ناحية اخرى أكد هادي خشبة 

مديـر الكـرة على عـدم وصـول النادي 
أي إخطار رسـمي من  الاتحاد الأفريقي 
«الـكاف» أو الترجـي التونسـي بنقـل 
مبـاراة العـودة مـن اسـتاد رادس إلى 
اسـتاد  المنـزه، مشـيرا الـى ان تغييـر 

الملعب لن يؤثر على الفريق في شيء.

هنـاك  بـأن  خشـبة  هـادي  وأشـار 
اتصالات مسـتمرة بينه وبين مسؤولي 
الترجي، وابلغـه بتأجيل موعد المباراة 
لمدة 24 سـاعة لتكون في السـابع عشـر 
من الشهر المقبل بدلا من السادس عشر، 

بينما لم يبلغه بتغيير ملعب المباراة.

■ الجزائـر - د ب أ:  قـرر اتحـاد كـرة 
القـدم الجزائـري رفـع دعـوى قضائيـة 
ضد محند شـريف حناشـي رئيس نادي 
شـبيبة القبائـل إثـر «تصريحاتـه غيـر 
المسـؤولة وسـلوكه غيـر الموقـر» تجـاه 
رئيس الاتحاد ومسـؤولي كرة القدم في 

البلاد. 
وذكـر اتحـاد الكـرة فـي بيان نشـره 

بموقعـه علـى الإنترنت مسـاء الاحد أنه 
سـيصدر  الـذي  الحكـم  إلـى  بالإضافـة 
قضائيا، سـينظر مكتب اتحـاد الكرة في 
ما وصفه «الادعاءات الكاذبة» لحناشـي 
التـي تتعـارض مـع الأخـلاق الرياضية 
وقواعد المهنة وذلك طبقـا للوائح العامة 

لكرة القدم في الجزائر. 
الإقصـاء  عقوبـة  حناشـي  ويواجـه 

لعامين إذا أدين بالاخلال بواجب التحفظ 
بحسب قوانين الاتحاد الجزائري. 

روراوة  محمـد  اتهـم  حناشـي  وكان 
رئيـس الاتحـاد الجزائـري بالتخطيـط 
لإفسـاد المسـيرة الناجحة لناديه شبيبة 
القبائـل المتأهل إلـى الدور قبـل النهائي 
إيـاه  متهمـا  أفريقيـا،  أبطـال  بـدوري 

بـ»الرجل الدكتاتوري والمتسلط». 

اتحاد الكرة الجزائري يرفع دعوى
 قضائية ضد رئيس نادي شبيبة القبائل 

■ أليســاندريا (إيطاليا) -  د ب أ:  انتفضت الكرة الإيطالية 
امس بعــد الاعتداء الوحشــي الذي تعرض له أمــس إيوجينيو 

لامانا حارس مرمى جوبيو أحد أندية دوري الدرجة الثالثة. 
وقــام عدد يتــراوح بين ســبعة وثمانية من مشــجعي نادي 
أليساندريا بالاعتداء على الحارس بإحدى الحانات القريبة من 
الملعب بعد الهزيمة التي مني بها جوبيو أمام فريقهم صفر /2 . 
وأصيــب لامانــا /21 عامــا/ بجــروح في الوجــه ناتجة عن 
إلــى  الحــارس  ونقــل  وزجاجــات.  حــادة  أدوات  اســتخدام 
المستشــفى وهــو يعانــي من كســر فــي الأنف وجــروح جراء 
الاعتــداء عليــه بســلاح أبيــض. واعتقلــت الشــرطة ثلاثة من 
المشتبه بهم في الاعتداء عليه.  كما اعتدى المهاجمون أيضا على 

والدي الحارس اللذيــن كانا برفقته. وقال لامانا عقب الحادث 
«اعتدوا علينا دون سبب».  وقام مارتشيللو مارتشيلليني مدير 
نادي أليســاندريا بزيارة الحارس في المستشفى الاحد. وقال 

مسؤول النادي «إن ماحدث هنا لا علاقة له بكرة القدم». 
وكانــت جماهير الناديــين قد تابعت اللقاء في الاســتاد في 
سلام. بل إن مجموعة من مشجعي جوبيو جلست بين جماهير 

أليساندريا. 
وبحســب صحيفــة «غازيتــا ديللو ســبورت»، فــإن كلا من 
ناديي جوبيــو وجنوة، الذي تــرك اللاعب على ســبيل الإعارة 
لفريق الدرجة الثالثة، يدرســان احتمالية اتخاذ تحرك قضائي 

ضد المعتدين. 

صدمة في إيطاليا بعد اعتداء
 مشجعين على حارس مرمى 

■ مكسـيكو سـيتي – رويترز: سـجل 
المهاجم ماتياس فوسو الارجنتيني المولد 
مرتين في ثماني دقائق ليفوز امريكا على 
سـانتوس لاجونـا 3-2 ويمنـع الاخيـر 
من تصـدر المجموعة الاولى فـي الدوري 

المكسيكي لكرة القدم الاحد.
مـن  نقطـة  بفـارق  امريـكا  واقتـرب 
تولـوكا حامل اللقب ومتصـدر المجموعة 
الثانيـة. وفاز تولـوكا 2-1 خارج ارضه 

امام موريليا.
وسجل فوسو الحاصل على الجنسية 
المكسيكية والذي خاض عدة مباريات مع 
منتخب المكسـيك فـي الدقيقتـين 23 و30 
امـام ناديه السـابق فـي مباراة شـهدت 
تسـجيل الاهـداف الخمسـة في الشـوط 

الاول.
وتشـبث فريـق امريـكا بالفـوز علـى 
الرغـم من انـه لعـب بعشـرة لاعبين في 
اخر نصف ساعة عقب طرد لاعب الوسط 

البرازيلي البديل روسيني.
وسـجل يوهـان فانـو مهاجـم بيـرو 
مرتين فـي دقيقتين ليعدل اتلانتي تأخره 
بهدفـين ليتعادل 2-2 خـارج ارضه امام 
بومـاس اونام ليحرم الفريـق القادم من 
العاصمـة من الصعـود للمركز الثاني في 

المجموعة الثالثة.
وتمسك مونتيري يوم السبت بسجله 
الخالي مـن الهزائم وصدارته للمجموعة 
الاولى عندما تعادل سـلبيا خارج ارضه 
مثيـرة  واقعـة  عقـب  كويريتـارو  امـام 

للجدل في نهاية المباراة.
فقد سدد سـيرجيو اورتيمان المهاجم 
القـادم مـن اوروجـواي والـذي يلعـب 
فـي صفـوف الفريـق المضيف مـن خارج 
المنطقـة فـي الدقيقـة 83 لترتـد الكرة من 
العارضة وبدا انها تجـاوزت خط المرمى 
الـى عـدم  الا ان الحكـم المسـاعد اشـار 

احتساب الهدف.
وفـاز اطلـس لاول مـرة فـي البطولة 
وذلك بنتيجـة 1-صفر علـى ارضه امام 

بويلبا في وادي الحجارة.
وحقق كـروز ازول متصـدر المجموعة 
الثالثة خمسـة انتصـارات متتالية الا ان 
تلـك المسـيرة انتهت بالهزيمـة 2-1 امام 

نيكاكسا يوم الجمعة الماضي.

فوسو يسجل هدفين ويمنح امريكا
 الفوز على سانتوس بدوري المكسيك 

ميسي يتجاوز إصابته ويسافر 
مع برشلونة لمواجهة روبن كازان 

■ برشـلونة - د ب أ:   تجـاوز الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي إصابتـه فـي الكاحـل 
أسـرع من المتوقـع، ورافق الفريق فـي رحلته إلى روسـيا امس لمواجهـة روبن كازان 
غـدا الأربعـاء في دوري أبطـال أوروبا، بعد أن تـدرب اليوم مع زملائه في برشـلونة 
الأسـباني بصورة طبيعية.  وأصيب ميسـي في 19 أيلول/سـبتمبر الماضي خلال فوز 

برشلونة على أتلتيكو مدريد 1/2 في الدوري الأسباني بملعب فيسنتي كالديرون. 
وبسـبب تدخـل عنيف مـن المدافع التشـيكي تومـاس أوفالوسـي لاعـب أتلتيكو، 
أصيب ميسـي بالتواء في الكاحل الأيمن وتكهن الأطباء بحاجته إلى علاج يسـتغرق 
أسـبوعين.  لكن ميسـي قلص فترة تعافيه ليطير اليوم إلى كازان على الرغم من عدم 

حصوله على إذن طبي بعد. 
وقـد يعني ذلك لحاق ميسـي بالتجمـع المقبل للمنتخـب الأرجنتيني الـذي يواجه 

نظيره الياباني على أرض الأخير في الثامن من تشرين أول/أكتوبر المقبل وديا. 
بيـد أن العديـد من المحللين يطالبـون بالصبر علـى اللاعب كي يأخـذ وقته الكافي 

للشفاء، بالنظر إلى تأثيره الكبير في أداء الفريق. 
فقـد طالـب الهولندي يوهان كرويـف، المدير الفني الأسـبق لبرشـلونة وأحد أكثر 
الأصوات تأثيرا في جماهير النادي الكتالوني، اليوم بعدم الدفع باللاعب في المباراة 
أمام النادي الروسـي.  وقال كرويف في عموده الأسـبوعي بصحيفة «البيرويدويكو 

دي كتالونيا»: «الآن فقط علينا ألا نتمنى شفاء قريبا، بل تاما لكاحل ميسي». 

فينك يحلم بمفاجأة من بازل 
أمام فريقه السابق بايرن 

■ برلـين -   مـن  جـون باغراتونـي:  
في عـام 2001، فاز تورسـتن فينـك بلقب 
دوري أبطـال أوروبا لكرة القدم مع فريق 
بايـرن ميونيخ الألماني ولكنه يتمنى الآن 
أن يلحـق بفريقه السـابق الهزيمة عندما 
يلتقي معـه اليوم الثلاثاء من مقعد المدير 

الفني لفريق بازل السويسري. 
ولعـب فينـك /42 عامـا/ فـي صفـوف 
بايـرن بـين عامـي 1997 و2003 وفـاز مع 
الفريق باللقب الأوروبـي الغالي في عام 
2001 كما شـارك معه فـي نهائي البطولة 
يونايتـد  مانشسـتر  أمـام   1999 عـام 
الفريـق بلقـب  فـاز مـع  الإنكليـزي كمـا 
أربـع  (بوندسـليجا)  الألمانـي  الـدوري 

مرات وبلقب كأس ألمانيا ثلاث مرات. 
وتولى فينـك تدريب فريق بازل بداية 
مـن الموسـم الماضي وقـاد الفريـق للفوز 
بثنائية الدوري والكأس في سويسرا في 

موسمه الأول مع الفريق. 

نادال يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين 

سيرينا ويليامز تحافظ على قمة التصنيف العالمي للاعبات التنس
 ■ برلـين - د ب أ:   تصدرت الأمريكية 
العالمـي  التصنيـف  ويليامـز  سـيرينا 
للاعبـات التنـس المحترفـات فـي أحدث 
إصداراتـه امـس والـذي لـم يشـهد أي 

تغيير في مراكزه العشرة الأولى. 
الأول  المركـز  ويليامـز  واحتلـت 
اليـوم برصيـد 6995 نقطـة متقدمة على 
الدنماركيـة كارولينـا فوتسـنياكي التي 
حلـت فـي المركـز الثانـي برصيـد 5910 
نقطة وشقيقتها الكبرى فينوس ويليامز 
التي حلت في المركز الثالث برصيد 5796 

نقطة. 
وجـاءت بقية المراكز العشـرة الأولى 
للاعبـات  العالميـة  الرابطـة  بتصنيـف 
امـس  صـدر  الـذي  المحترفـات  التنـس 

الموافق 27 أيلول/سبتمبر كالتالي: 
الروسـية فيـرا زفوناريفـا فـي المركز 
الرابع برصيـد 5550 نقطـة والبلجيكية 
كيم كليسـترز في المركز الخامس برصيد 
5325 نقطة والصربية يلينا يانكوفيتش 
فـي المركز السـادس برصيـد 5205 نقطة 
والأسـترالية سـامانثا ستوسـر بالمركز 
السـابع برصيد 4950 نقطـة والإيطالية 
فرانشيسـكا سـكيافوني بالمركـز الثامن 
برصيد 4670 نقطة والبولندية أجنييسكا 
رادفانسـكا بالمركز التاسع برصيد 3995 
نقطة والروسـية إلينا ديمنتييفا بالمركز 

العاشر برصيد 3945 نقطة.
من جهة اخرى تصدر النجم الأسباني 

رافاييل نـادال التصنيف العالمي للاعبي 
التنـس المحترفين الذي صـدر امس دون 
أن يشـهد أي تغيير في مراكزه العشـرة 
الأولى.  وضمن نـادال بالفعل الاحتفاظ 
بصدارة التصنيـف لنهاية العام الحالي 
على الأقل مع احتلاله المركز الأول برصيد 
12025 نقطـة بفـارق كبيـر أمـام أقـرب 
منافسـيه الصربي نوفـاك ديوكوفيتش 
صاحب المركز الثاني برصيد 7145 نقطة 
فيما احتفظ النجم السويسـري المصنف 
الأول سابقا روجيه فيدرر بالمركز الثالث 

برصيد 6735 نقطة. 
وجـاءت بقية المراكز العشـرة الأولى 
بتصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس 
المحترفـين الـذي صـدر امـس الموافق 27 

أيلول/سبتمبر كالتالي: 
البريطانـي آنـدي مـوراي فـي المركز 
الرابـع برصيـد 5035 نقطة والسـويدي 
روبـن سـودرلينغ فـي المركـز الخامـس 
برصيـد 4910 نقطة والروسـي نيكولاي 
برصيـد  السـادس  بالمركـز  دافيدينكـو 
4150 نقطة والتشيكي توماس بيرديتش 
فـي المركـز السـابع برصيـد 3760 نقطة 
والأسـباني فيرناندو فيرداسكو بالمركز 
الثامـن برصيـد 3330 نقطـة والروسـي 
التاسـع  المركـز  فـي  يوجنـي  ميخائيـل 
برصيـد 3295 نقطـة والأمريكـي آنـدي 
روديـك في المركـز العاشـر برصيد 3180 

الأمريكية سيرينا ويليامزنقطة. 

لاعب ريال مدريد كريستانو رونالدو (يمين) يتنافس على الكرة مع لاعب ليفاتيس ديفد  سيراجيرا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

من نوادر الامم: يطالبون 
بتجميد الاستيطان وليس وقفه!

■ هــل تلاحظون معي ان جميع الدول الغربية دون اســتثناء تترجى الدولــة العبرية وتبوس ايديها كي تتفضل 
وتتكرم وتجود فقط بتمديد تجميد الاســتيطان، وليس بتجميد الاســتيطان او وقفه، وهو بكل الشــرائع البشــرية 
والحيوانيــة غير مقبول وغير قانوني. وحتى ان اعظم دولة في العالم تطالب وتترجى التمديد وكأنه الحل للقضية 

الفلسطينية وللعالم اجمع!
هل بات العالم بأســره عاجزاً، مثل عجز القيادات العربية وضعيفاً امام تنفيذ الشــرعية الدولية التي يمرغ انفها 

بالتراب عكس تماما ما يدعون انهم يحترمونها ؟
 طالمــا ان جميــع دول العالم تحت وليس فوق القانــون الدولي. فهل تتقبل الامم المتحــدة ان تكون فوقها.. وهل 

وصل نفاق الغربيين الى هذا الدرك؟!
د.جهاد حسون

دولة اوباما تسويق لدولة نتنياهو
■  دولــة الرئيس اوباما الفلســطينية هي نفس الدولة التي يســوق لها دهاقنة السياســة الصهيونية ولا تعدو 
كونها كنتونات مؤقتة لا تصل الى حكم ذاتي محدود. وهذه الدولة (او الدويلات) المسخ هي معبر لتطهير اسرائيل 
ما قبل1967 من غير اليهود ثم الانتقال الســلس لتطهيرها كذلك، بعد ان يصبح المستوطنون فيها اكثرية والمفاوض 
الفلســطيني العوبة تتقاذفه الاطماع والغطرســة الاســرائيلية ومدعوما بالمجتمع الدولي المدجــن صهيو- امريكيا 

وبدول الاعتلال العربي ذات النخب المؤبدة الكراسي والمورثة لاولياء عهودها!
علي حسن 

أمّا شهداؤنا فلا بواكي عليهم
■  عشــية افتتاح المفاوضات المباشــرة في واشــنطن قتل أربعة مســتوطنين في مدينة الخليل على يد المقاومة 
الفلســطينية، فارتجت الأرض من مشارقها إلى مغاربها اســتنكارا لتلك العملية، سواء داخل فلسطين أو خارجها، 
ولكل منهم طبعا مسوغاته للاستنكار والاحتجاج، ولكن كل تلك الأصوات اختفت حين استشهد ثلاثة فلسطينيين 

في قطاع غزة بنيران المدفعية الصهيونية وقبل يومين من بدء المفاوضات المباشرة في شرم الشيخ. 
أنا لا ألوم الرئيس الأمريكي باراك اوباما ـ الذي استنكر بشدة مقتل الصهاينة ـ لسكوته على الجريمة الصهيونية 
لأنــه منهم وصهيوني أكثر منهم وكذلك لا ألوم الغرباء، ولكن لماذا لم نســمع اســتنكار القيادة الفلســطينية، ولماذا 
ســكت الناطقون الإعلاميون والمحللون السياســيون الداعمون للعملية الســلمية؟ إن كانت غزة خارج الحســابات 
التفاوضيــة فإنها فلســطينية ومن قتل هم أهلنا وإخواننا، ســواء أثــر مقتلهم على المفاوضات المباشــرة، كما هو 

مفروض أم لم يؤثر كما هو حاصل.
من المحزن جدا أن نلاحق سراب السلام وحمامات الدم الفلسطينية لم تجف بعد، وحتى لو جفت فإن السلام لن 
يتحقق على ارض فلســطين، وكيف ســيتحقق وقد أصبح لكل حزب صهيوني «ثوابته» التي تمكنه من اعتلاء سدة 
الحكم في كيان دموي إرهابي يقوم على ائتلاف عصابات، كل عصابة اشــد جرما من اختها، وإن لم يكونوا كذلك 

فإن السلام لن يتحقق ... 
ودليل ذلك ما جاء في ســورة الإســراء، ومن يؤمن بما جاء في تلك الســورة لا يمكن أن يؤمن بـ»السلام الدائم» 
مع (إســرائيل)، لأنهم أســاءوا وتجبروا وطغوا وعقابهم قد اقترب، حسبما بشرت به الآيات الكريمة، فتعنتهم مع 
المفاوض الفلســطيني سواء برفض عودة اللاجئين الفلســطينيين أو بإصرارهم على الاعتراف الفلسطيني بالدولة 
اليهوديــة وركوبهم موجة الاســتيطان المجمد تارة ونصف المجمــد تارة أخرى ليس من فــراغ، لأنهم بالتفاوض لن 

يمنحوا السلام للفلسطينيين أبدا ولن يخرجوا إلا مرغمين مدحورين. 
أتمنــى على الإعلام الفلســطيني أن ينتفــض ليفضح الجرائم الصهيونية ســواء تلك التي تحــدث في الضفة أو 
فــي قطاع غزة، لأن الدم الفلســطيني الذي تريقه الحكومات الصهيونية الإرهابية أو قطعان المســتوطنين، فوق كل 

الحسابات السياسية والفصائلية وفوق كل الخلافات الآنية الزائلة بإذن الله. 
د.عصام شاور

ميركل تتجاوز الخطوط الحمراء
 

■  لــم نكــن نعتقد أن المستشــارة الألمانية أنجيــلا ميركل بما تملكه من وعي سياســي وما تمثلــه في بلادها من 
ثقل، أن تنظم إلى قافلة المســيئين للإســلام ورموزه وأن تفتح باباً ســيجر عليها وعلى ألمانيا غضباً إسلامياً شعبياً 

ورسمياً، لأنها تجاوزت الخطوط الحمراء للمسلمين بالإساءة إلى رسولنا الكريم .
إن استقبال ميركل للرسام الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو أكبر إساءة 
للمســلمين وجرح لمشــاعرهم وعدم احترام لرموزهم الدينية وهو تأييد مطلق لما جاء في رسومات ذلك الدنماركي، 
وهي الرسومات التي أثارت موجة من الاستياء والغضب في الشارع الإسلامي والتي رأى فيها تطاولاً غير مسبوق 

وخروجاً على الأعراف والتقاليد وإهانة للمشاعر .
لقد كان الأولى بميركل أن تدين عمل هذا الرسام وأن تلتزم الصمت حياله وذلك أضعف الإيمان، أما أن تستقبله 
جهاراً نهاراً فهو اعتراف رسمي ألماني بما جاء في تلك الرسوم، وتأييد للعمل على استمرار هذا النوع من الرسومات 

ودفعاً للآخرين للسير على نفس النهج حتى ينالوا شرف لقاء ومصافحة ميركل.
وعلــى ميــركل وحكومة ألمانيا أن تحتمل وزر هــذا العمل الذي لا يمت للدبلوماســية ولا الأخلاق ولا الحضارات 
الراقية بصلةن وســيكون المســلمون أكثر حدية وصلابة هذه المرة وستكون ردة فعلهم أصلب وأشد من كل الردود 
الســابقة، لأن هذا الفعل هذه المرة جاء من شــخصية سياسية لها ثقلها السياســي ولا تمثل نفسها وهو ما يفرض 
موقفاً شــعبياً ورســمياً يجعل ألمانيا وميركل تعيدان النظر تجاه رؤيتهما وتعاملهما مع المسلمين وتدركان أن هناك 
خطوطــاً حمراء لا يمكن الســكوت عنهــا أو العفو والصفح فيها ويكون موقف المســلمين حكومات وشــعوباً تجاه 

ميركل عبرة لمن يتطاول على الإسلام والمسلمين ويسيء لرموزهم الدينية .
 د. أحمد الراعي – بيروت

عقيد يجتر الذكريات!
عقيد يجتر الذكريات

ويبحث فيها عن فعل الثورة
وشرعية الدولة

وعميد يبكي على ما فات
ويشتم الرئيس

لحرمانه من الترقيات
فهو أحق من اللواء في الترقية

لأنه أول من بعث بالتعزية
.. والتهنئة بموت 

ومقدم أصبح فجأة لواء
بجرة قلم وبدون عناء
لأنه ابن احد الزعماء

ويعشق إعطاء الأوامر وإصدار القرارات
ويظهر في الصحف رزينا وصارما

ويزين صدره وسام الفتوحات
ويعلن في الملأ أنه يصوم رمضان

ويصلي الخمس صلوات
ويطيع ولي الأمر في كل شيء

فيما ذهب وفيما هو آت
نافخا صدره في زيه العسكري

ولسان حاله يقول
لم آت إلى الدنيا بسهولة

فأمي عندما أنجبتني
لزمها درجة عالية من الفحولة

وأبي حاصل على وسام القذارة
بكل بجدارة

لبطولته في دور البغاء والدعارة
بعد هذا كله

ألا استحق رتبة لواء
وان أكون الابن المدلل للرئيس والوزراء؟

 ولمَ لا؟!

حسن مناصرة

■  يبــدو أن قطاع غزة دخل مرحلة جديــدة من العمل المقاوم ضد 
الاحتلال الاسرائيلي، وقد تكون تلك المرحلة هي من أهم المراحل التي 
تقود إلى النصر والتمكين، وقد تكون مبررات حماس ومعها فصائل 
المقاومة الفلســطينية في قطاع غزة بوقف اطــلاق الصواريخ المحلية 
علــى جنوب اســرائيل، يأتي انطلاقاً من رؤية شــاملة، تحقق هدفين 

رئيسيين هما:
1- اعادة ترميم القدرات العســكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية 

بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.
2- اعطــاء الفرصة لأجهــزة أمن الحكومة الفلســطينية في قطاع 
غــزة لتنظيــف الشــارع الفلســطيني مــن المتعاونــين مــع الاحتلال 

(الجواسيس).
ولربمــا منحــت الحملة الوطنيــة لمواجهة التخابر مــع العدو هدية 
اســتخباراتية لجهاز الأمــن الداخلي الفلســطيني لم يكــن يتوقعها، 
ويبدو ان معظم الشــخوص الذين قدموا لتســليم أنفسهم واعلانهم 
التوبة، قدموا معلومات تفصيلية بالشبكات التي تعمل داخل القطاع، 
والتي تشــكل خطورة قــد توازي خطورة الاحتلال نفســه، أو تفوق، 
وبعد انتهاء الحملة بدأت حرب الجواســيس، وبدأت حملة اعتقالات 
واسعة، استهدفت كبار العملاء والجواسيس، وفككت شبكات عملت 
منذ عشــرات الســنين لصالح العدو، وكانت تمثل كنزاً استخباراتياً 

للشــاباك الاســرائيلي، ويبــدو أن تلك الحمــلات بدأت تؤلــم العدو 
الاســرائيلي، فبدأ في البحث عن مخرج لمأزقــه، ويبدو أنه وصل إلى 
نتيجة مفادها خلــق المبررات المنطقية والعملية لضرب البنية التحتية 
لحركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وللأسف الشديد هنالك 
مــن يعطيــه هذا المبــرر وبســهولة من خــلال اطــلاق الصواريخ على 
جنوب اســرائيل، وهذا لا يعني بالمطلق ان تلك المجموعات التي تطلق 
الصواريخ على اســرائيل هي مجموعات مرتبطة مع الاحتلال، وانما 
هي عبارة عن مجموعات من الشــبان الذين يرغبون في ضرب العدو، 
ولكن تلك المجموعات يجب أن تدرك المصالح الاستراتيجية للمقاومة 
الفلسطينية، وقد يكون اعتقال جاسوس هنا أو هناك أهم من اطلاق 
مئة صــاروخ، وعليه ينبغي علــى الجميع تحمل مســؤولياته، وترك 
مسألة اطلاق الصواريخ لوقتها، فلربما يكون قريباً، ولكن ما أخشاه 
أن يختلــط الحابــل بالنابل، ويشــكل الشــاباك مجموعــات خاصة 
تعمــل على تصعيد الأمور على الجبهة الشــمالية لقطاع غزة، وتعطي 
اســرائيل الذريعــة لضرب المقاومــة والحكومة الفلســطينية، وبذلك 
يتعطل مشروع محاربة العملاء، وتفكيك الشبكات، وتطوير القدرات 
العســكرية والامنيــة، وهــذا يوقع علــى فصائل المقاومــة والاجهزة 

الأمنية مسؤوليات كبيرة منها ما يلي:
أ - وقف فوري لاطلاق الصواريخ المحلية على جنوب اسرائيل.

ب - انتشــار الاجهــزة الأمنيــة على كل المحــاور من أجــل معرفة 
الجهات التي تقف وراء اطلاق الصواريخ.

ت - يجــب أن تدرك فصائل العمل الوطني والاســلامي أن مرحلة 
حرب الجواسيس هي عمل مقاوم بامتياز.

ث - على حركات المقاومة الخــروج بمؤتمر صحافي موحد، يعلن 
أن الجهــات التــي تعمــل خارج اطــار غرفــة العمليات المشــتركة هي 
جهــات لا وطنيــة، وتعمل على الإضــرار بالمصالح الحيوية للشــعب 

الفلسطيني.
إن المقاومــة لا تقتصــر فقــط على شــكل واحــد، فقد يكــون بناء 
جيــل مؤمــن وقوي ومــدرب مقاومــة، والحــرب على الجواســيس 
مقاومــة، وتعزيــز القدرات العســكرية والاعــداد للمعركــة مقاومة، 
وشــرعنة المقاومة من خلال قبة البرلمان مقاومة، والعمل السياســي 
والدبلوماســي مقاومة، والمقاومة الشــعبية ضد الجــدار والاحتلال 
مقاومة، ولذلك من الضروري أن تتنوع الخيارات حســب ما تقتضيه 
المصلحة الوطنيــة، وربما أفضل من يحدد تلــك المصلحة هم فصائل 

المقاومة ورأس حربة المقاومة.

حسام الدجني
 Hossam555@hotmail.com

حرب الجواسيس

كبريت ابو الشوارب
■  لم يقف الصقر على شاربه، مع انه شرب حليب السباع وصال 
وجال امام وســائل الاعلام، وقد كان يستفزنا حين يحاول ترتيب 
شــعيرات شاربه البيضاء النافرة، ويقوم بتفتيل اطراف الشوارب 
المرفوعة بطريقة تذكرنا بشــوارب المستعمرين الاوروبيين الأثرياء 

الذين كانوا ينظرون الى الشعوب المحتلة نظرات استعلاء.
قبــل ان تضبطه الكاميرات يرتب هندامــه ويقف امام الميكرفون 

بكامل اناقته الدينية، لكن بدون اناقة لفظية.
هكذا كانت تطل الصور، عجوز مهوس، ابرز ما فيه شاربه، قس 
يصنــع زوبعة ويريــد ان يكون داخل غبارها، اما قــراره الذي يريد 
ان يحوله الى حدث (حرق نســخة من القرآن) بمناسبة مرور تسع 
ســنوات على احداث 11 ايلول/ســبتمبر، واســتطاع ان يستقطب 
وســائل الاعلام ويخيــط بأبرة التهديــد عالماً ليس جديــداً بنظرته 
واسلوب تعامله مع الديانات الاخرى، بل كل ما في الامر ان القس 
تيــري جونز خلع القناع وتعامل مع فكرة الحرق بطريقة مباشــرة 
وواضحة واستغلالية للشهرة والاعلام، في اجواء امريكية تختلق 
الحدث لتبقى ماكنة الاعلام في حالة اشتعال. انشغلنا به وانشغل 
العالــم بأعواد كبريته والمراهنة، هل ســيحرق ام لا- ولم ينشــغل 
قادتــه الا بخوفهــم على جنودهــم الموزعين في العالم الاســلامي، 
خاصــة فــي العــراق وافغانســتان كحــراس للأنظمــة او لبنــاء 
الديمقراطية الوهمية وكانت الدول العربية والشــعوب الاسلامية 

على الرف الى جانب الاستخفاف. 
نعرف ان قادة ذلك القس اســتطاعوا حرق الشعوب واستباحة 
الدول وســرقة ثرواتهــا ومقدراتها الطبيعيــة والتاريخ والحاضر 
والمســتقبل! فلمــاذا لا يربــي هــذا القــس عضــلات على حســاب 

الشــعوب العربية والاســلامية ويفرغ حقده ويبــرز اعلامياً بحرق 
المصحــف؟ اســرع طريقــة لنيــل الشــهرة فــي المجتمــع الامريكي 
والعالمــي! حــين كان هذا القس يهــدد بحرق القرآن كانت رســائله 
تصــل الينا ونحن فــي بيوت العجــزة نمارس طقــوس اللطم على 
الخدود، نتحرك داخل دائرة الثرثرة الاعلامية، نجتاح الفضائيات 
بالترقــب والتفســير والتحليل، ويغيب وجه خــادم الحرمين الملك 
عبدالله ملك السعودية الذي يحتضن ارفع واقدس مكان اسلامي، 
ويغيــب اميــر المؤمنــين ملــك المغــرب محمــد الســادس، ويختفي 
الرئيس الليبي معمر القذاقي الذي يريد نشــر الاسلام عبر الفتيات 
الايطاليات الجميلات، فيقوم بين فترة واخرى بلقاء اجمل الفتيات 
في ايطاليا ويوزع عليهن القرآن لكي يدخلن الاسلام. غابة اسلامية 
ضخمة، لكن عند التحطيب وقلع الاشــجار تجد اصحاب المناشــر 
في راحة واطمئنان. مرت ذكرى 11 ايلول/سبتمبر، وتراجع القس 
عــن تهديده، ولم نعرف الســبب الــذي جعله يتراجع لكــن تأكدوا 
ليس خوفاً من المســلمين! يكفيه انه اصبح مشــهوراً ولم يعد القس 
المغمور في كنيســة لا يتجاوز اتباعها الخمسين في ولاية فلوريدا، 
انه الآن يســتطيع ان يعلق على صدره اوســمة الريــادة في نظرية 
حرق المصحــف على الملأ فكل يوم يحرق ويمــزق بالخفاء وضمن 
سياسة الاحتلال الاســرائيلي والامريكي، وغداً وبعد غد سيخرج 
قس آخــر ويهــدد بحرق المصحــف، مثلمــا حدث مع الرســومات 
المســيئة للرســول صلــى اللــه عليه وســلم التي تحولــت الى عمل 
من لا عمــل له لبعض الرســامين الاجانب، لتصبح مســألة الحرق 
والرســم والشــتائم ضد الرســول صلى الله عليه وسلم جزءاً من 
منظومة الاثارة الاعلامية الفضائية لكســب الشهرة والاستخفاف 
بالدين الاســلامي. فــي الوقت الــذي كان هذا القــس يهدد بحرق 
نسخة من المصحف، كان السؤال الذي يناطح الفضاء، ماذا عملت 
الأنظمة الاسلامية للحفاظ على قيمة ورفعة الاسلام؟ اين الكبرياء 
الاســلامي والانتصارات الاســلامية؟ اين احتــرام وقيمة المواطن 

المســلم؟ اين الانظمة العادلة واين الدستور الاسلامي؟ عندما يرى 
هذا القــس وغيره هذا التخاذل والانحناء والقمع والفقر، شــعوب 
مهترئة جائعة، قصم ظهورها القادة والانظمة الفاسدة والزنازين 
المفتوحة وحالات الطوارئ والاســتبداد وهرب الشباب من دولهم 
نتيحــة البطالــة والاحباط وفقــدان الامل، عندما يتحــول الرغيف 
الى ام المعارك في دول اقســمت ان تــذل المواطن حتى اللقمة، قادة 
وزعماء عجزة اذا اجري لهم فحص نفســي ســيجدونهم في حالة 
« الزهايمــر الشــعبي « والا ما الــذي يجعلهــم لا يحترمون الماضي 
والتاريخ ويعشقون السقوط في الانهزام، والادهى انهم يحكمون 
عبــر اجهزة التنفــس الاصطناعي ويريــدون ان يربطوا شــعوبهم 
باجهزة التنفس الملكي الوراثي. اما الذين سكتوا عن مدينة القدس 
وعــن لعنة التهويــد التي تقلعها مــن جذورها العربية الاســلامية، 
سيســكتون عن حرق نســخ المصحــف وعن حرق الشــعوب، واذا 
كان المثل الشــعبي « يا فرعون مين فرعنــك، قال عملت فرعون وما 
حدا ردني» فهذا القس مثل غيره من القادة الامريكان والاوروبيين، 
صنعوا من الاوطان العربية ومن جلود الشــعوب العربية اكياســاً 

مليئة بالذل وعلقوها كي يضربوها يومياً. 
القــس تيري جونــز والراب عوفاديا يوســف يقفــان على خط 
واحــد وبينهمــا المئات مــن رجال الديــن الذين يصل اســتفزازهم 

الديني الى حرق كل شيء. 
احــد الحاخامات في اســرائيل قال اهدم قبــة الصخرة وانتظر 
اجيــالاً حتــى تتحــرك الشــعوب العربية، لــو احرق القــس جونز 
المصحف كيف سيكون شــكل الغضب العربي الاسلامي؟ الشاعر 
عبد الرحمن يوسف القرضاوي في احدى قصائده يقول (الغضب 
العربي فين) ونحن نقول خرج ولم يعد. تعلم طرق خوض الحروب 
وكسبها وتعرف على الالاف من الوطن العربي والعالم، العب الآن 

مجاناً.
شوقية عروق منصور

■ يعاني المواطنون العراقيون من شحة في المواد الغذائية، خاصة 
التي تــوزع ضمن البطاقــة التمونية التي اصبحت تعانــي كما يعاني 
المواطن (من فقر الدم). وبعض المســؤولين  في وزارة التجارة والمالية 
يدلون بتصريحات رنانة ويعزون ذلك الى ان الاسعار عالميا تعاني من 
تقلبات، ولنأتي بخبر اطلعت عليه وهو  تصريح لاحد المسؤولين يقول 
فيه ان شحة السكر سببه ارتفاع مفاجئ في سعره، سبب هذا النقص 

الحاصل وان مصانع السكر عالميا وضعت اسعارا تفوق التوقع؟
ونحــن نقول للمســؤولين فــي تلــك الوزارتين ان الســعر ليس هو 
الســبب ومعامل السكر ليست هي المشــكلة، وانما المشكلة فينا وفي 
حرصنــا علــى مواطنينا وتلبيــة احتياجتهم، خاصة ان هــذا المواطن 

الذي يعاني من نقص في كل شيء اكتفى بالمطالبة بالغذاء حتى نسى 
الكهرباء والدواء والماء الصالح للبشــر؟ اذن ما هي المشكلة.. حدثني 
احد الاخوة الذين يعملون في اســتيراد المواد الغذائية ان الســبب في 
هذا النقص الحاصل فــي المواد، خاصة الغذائية منها، هو الاجراءات 

المستخدمه من قبل هيئة الجمارك والمسؤولين فيها وفي مقدمتهم
مديــر عام الجمــارك الذي وضع المنافــذ الحدودية بيــد عصابات 
النهــب، ولو تجول احد المســؤولين فــي هذه المنافذ، خاصــة منفذ ام 
قصر لاتخذ اجراء وطنيا غيورا، وحول المسؤولين عن هذه المنافذ الى 
القضــاء، كما ان المبالــغ التي يتقاضاها هؤلاء من الســفن والناقلات 
والتــي تذهب الى جناب مدير عام الجمــارك لا تعد ولا تحصى، حيث 

يتلقى هذا المســؤول عن اي ســفينة يقوم مســؤول الجمارك بتفتيش 
حمولتهــا 500 دولار، واي ناقلــة 200 دولار وبعد التقلبات الســعرية 
للمواد الغذائية، وخاصة مادة الســكر حســبما يصرح به المسؤولون 
فقد زادت التســعيرة (اي الرشــوه) بحيث يطالب هــذا المفتش بمبلغ 
يفوق التصور اي من ثلاثة الاف فما فوق. لمصلحة من هذه الرشاوى؟ 
هــل هي للمواطن ام للمدير العام حتى اذا لــم تصل المعلومة او لنقول 
انه بــريء منها لمــاذا لا يتحرك من كرســيه ليقوم بزيــارة الى المنافذ 
الحدودية ليطلــع على ممارســات عصابات النهــب والتفتيش ولكي 
يبرئ ســاحته؟ لماذا يســكت عن الشــكاوى التي تصل لــه من بعض 

التجار عن تأخير المواد الغذائية.
 ان ســرقة غذاء الشــعب والتلاعب بــه جريمة لا تقل عــن الخيانة 
ولــو ان الخيانــة اصبحت مهنة شــريفة لدى بعض ضعفــاء الوطنية 
والمواطنة؟ وان الســكوت عن هذه الممارســات اضــرار بحق ابناء هذا 

الشعب وجريمة لا يسكت عليها. 
جواد البصري

وقفة مع صلاح الدين الايوبي

شحة المواد الغذائية في عراق الجود!

■ تاقت واشــتاقت نفســي الى شــيء من كرامة في زمنٍ الذل 
فيه شــائع والهزائم فيه متخمة كمثل سجينٍ يُقلب بفكره الماضي 
حــين كان الملك؛ فقلت اقلــب صفحات من كتــب التاريخ علي أجد 
ما يشــفي الغليل ويبرئ العليل، فوقع فــي يدي كتابٌ في التاريخ 
فقلبتــه وقد علاه غبار فقلت في نفســي وابتســامة غلبت محياي 
عنــوة، لعل الغبار الــذي على الكتاب أخف وطــأة وثقلاً من الغبار 
الذي على الكرامة  في ارض العرب. وتعجبت من الابتســامة التي 
لــم تفارق وجهي ولم أعرفها منذ زمن لكثرة مشــاهدتي - أعاذكم 

الله - أخبار بلادنا وأمتنا العربية والاسلامية.
فوجدت رســالة  للناصر صــلاح الدين يرد بها على  ريتشــارد 
قلب الأســد بعد أن بعث له قلب الأســد رســالة يقول له فيها: «من 
ريكاردوس قلب الأسد ملك الإنكليز إلى صلاح الدين الأيوبي ملك 

العرب.
أيهــا المَولــى.. حامل خطابــي هذا بطل باســل صنديــد، لاقى 
أبطالكــم فــي ميادين الوغــى، وأبلى فــي القتال البلاء الحســن، 
وقد وقعت اخته أســيرة، فقد كانت تدعى «ماري» وصار اســمها 

«ثريا».
وإن لملــك الإنكليز رجاء يتقــدم به إلى ملك العــرب وهو: إما أن 
قوا  تعيدوا إلى الأخ اخته، وإما أن تحتفظوا به أســيراً معها، لا تفرِّ
بينهمــا ولا تحكموا على عصفور أن يعيــش بعيداً عن أليفه. وفيما 
ركم بقــول الخليفة عمر بن  أنــا بانتظــار قراركم بهذا الشــأن، أذكِّ
الخطــاب ـ وقد ســمعته مــن صديقي الأميــر حارث ـ وهــو: «متى 

استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟».
فرد عليــه الناصر صــلاح الدين: «من الســلطان صــلاح الدين 

الأيوبي إلى ريكاردوس ملك الإنكليز.
أيها الملك: صافحتُ البطل الباســل الذي أوفدتموه رسولاً إليّ، 
فليحمــل إليكــم المصافحة مما عــرف قدركم في مياديــن الكفاح. 
وإني لأحب أن تعلموا بأنني لم أحتفظ بالأخ أسيراً مع اخته؛ لأننا 
لا نُبقــي في بيوتنا ســوى أســلاب المعارك، لقد أعدنــا للأخ اخته. 
وإذا مــا عمــل صلاح الديــن بقول عمر بــن الخطــاب، فلكي يعمل 
ريكاردوس بقــولٍ عندكم: « أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله». 
فــرُدَّ أيها الملك الأرضَ التي اغتصبتَها إلى أصحابها، عملا بوصية 

السيد المسيح عليه السلام».
ثم أمعنت في قراءة الكتاب حتى وصلت الى عهد الصالح أيوب 

وهو حفيد الســلطان العــادل أخ صلاح الدين فوقعــت عيني على 
رســالة  له الى لويس التاســع يقول له فيها: «أمــا بعد فإنه وصل 

كتابك، وأنت تهدد فيه بكثرة جيوشك وعدد أبطالك».
فنحن أرباب الســيوف، وما قتل منا قــرن إلا جددناه، ولا بغى 
علينا باغ إلا دمرناه. فلو رأت عيناك - أيها المغرور - حد ســيوفنا 
وعظــم حروبنــا، وفتحنا منكــم الحصون والســواحل، وإخرابنا 
منكم ديار الأواخر والأوائل، لكان لك أن تعض على أناملك بالندم، 
ولابــد ان تزل بــك القدم، فــي يوم أوله لنــا وآخره عليــك. فهناك 
تســيء بك الظنون، «وســيعلم الذين ظلموا أي منقلــب ينقلبون». 
فإذا قــرأت كتابي هذا، فكن فيه على أول ســورة النحل: «أتى أمر 
الله فلا تستعجلوه»، وكن على آخر سورة ص: «ولتعلمن نبأه بعد 

حين».

ونعــود إلى قول الله تبارك وتعالــى، وهو أصدق القائلين: «كم 
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين». وإلى 
قــول الحكماء: «إن الباغي له مصرع» وبغيك يصرعك، وإلى البلاء 

يقلبك، والسلام».
فجاســني خاطر راودتني نفسي به فيما اشــبه ما يكون بحلم 
اليقظة فقلت في نفســي ماذا لو كانت قنوات الاخبار والتلفاز في 
عهد الصالح أيوب لكان الخبر أعجل خبر  ســتراه عيناي وتسمعه 
أذناي  ثم أقفلت الكتاب وغادرتني الابتسامة مسرعة وتلفت يمنة 
ويسرة أتأكد أنه لم يرني أحد وأنا أقول عسى الله أن يجعل الرؤيا 

من «إنهم يرونه بعيداً ونراه قريبا».

د. طارق المشهراوي
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صفقات الاسلحة لدول الخليج..
استعراض قوة السلطة في مواجهة المحكومين

المعتقلون العراقيون... بين الابتزاز المادي والاستثمار السياسي

منطلق الحوار: إطلاق المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي
اليمن: إعادة تشكيل لجنة الانتخابات.. وتشكيل حكومة وحدة وطنية

نقد عبد الناصر في ذكرى رحيله:
النهضة بدون حرية فشل.. ناصر يا حبيب.. أنت السبب

■ مصادر الإيباك وتلك المقربة منها تكاد لا تخفي أن الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة وبدرجات متفاوتـة دول الاتحـاد الأوروبي 
والاتحاد السـوفييتي السابق وروسـيا الآن تدفع بقوة وبإيعاز 
مـن الإيباك فـي اتجـاه تكريـس وتعزيـز علاقـات الصداقة بين 
و(السـلطة  والأردن  مصـر  مـن  وكل  ناحيـة  مـن  (إسـرائيل) 

الفلسطينية) التي ترتبط باتفاقيات سلام مع (إسرائيل). 
ولم تكن العينُ لتخطئَ ذلك، فقد تم تكثيف زيارات المسـؤولين 
اليهـود الصهاينـة إلى كل مـن عمان والقاهـرة وبتكـرار مُريب، 
خاصة زيارات نتنياهو وبـاراك. وكان الود جليا في العاصمتين 
من خلال لغة الجسـد وتعابيـر الوجه التي تعـدت البروتوكول 
الدبلوماسي في كثير من الأحايين. والأكثر ريبة أن تلك الزيارات 
جـاءت بعـد أحـداث قافلـة الحريـة والمواقـف التركيـة حيـال 
(إسرائيل) كما سنبين لاحقاً. ولا يمكن أن يشك أحد أن تركيا هي 
المسـتهدفة لأنها أوقعت (إسـرائيل) في أسـوأ أزمة علاقات عامة 

ف.  منذ نشأتها غير القانونية والدموية قبل ستة عقود ونيِّ
في الوقت نفسـه تحاول تلك القوى تزامنيـاً وبنفس الدرجة 
مـن القوة تحريض النظامين (ولا نقول الشـعبين) على أن إيران 
هي العدو الوحيد والأوحد للنظامين و(لإسـرائيل). وقد تُضاف 
ل علاقتها  تركيـا نتيجـة لديمومة مواقفهـا من حصارغزة وتحـوُّ
مع (إسـرائيل) مـن حالة التمـدد إلى الانكمـاش وإصرارها على 
أن تقـدم (إسـرائيل) اعتـذاراً عـن جرائمها في أسـطول الحرية 
وسـفينة «مرمـرة» إضافـة إلى الملـف النووي الإيراني، لاسـيما 
بعد الإدانـة الدولية (لإسـرائيل) في أحداث الحـادي والثلاثين 
مـن أيار/مايـو وابتهـاج تركيا بالحكـم الدولي على (إسـرائيل) 
بأنهـا انتهكـت القانـون الدولي. ولا ينبغي أن ننسـى اسـتماتة 
الإيبـاك فـي ضغوطه علـى الخارجيـة الأمريكية وعلـى الاتحاد 
الأوروبي في الضغط على (أصدقاء إسـرائيل العرب الرسـميين 
طبعـاً) لتجاوز مواقـف تركيا والقفز عليها فـي الحرب اليهودية 

الصهيونية على غزة وفي مؤتمر دافوس وأسطول الحرية. 
وفي اعتقادنا أنَّ سفينتي «ريشل كوري» الايرلندية و»الأمل» 
الليبيـة ـ مـع صـدق نواياهمـا ـ وما سـبقهما وتلاهمـا من غطاء 
عربـي إثْر غطـاء عربي فـي اجتماعـات وزراء خارجية الجامعة 
العربيـة (أدامها الله) لجرائم (إسـرائيل) في القـدس وفي غزة 
والضفة، واستقبالات مجرمي الحرب اليهود الصهاينة المتوالية 
فـي القاهـرة وعمـان - كمـا مـرَّ بنـا - كان من بـين أهـم أهدافه 
إحـراج تركيـا وعزلهـا أو الحد من دورها في الشـرق الأوسـط، 
لتظـل (إسـرائيل) اللاعب الوحيـد في المنطقـة. وإن كان ذلك قد 
تحقـق إلى حد ما رسـميا إلا أن تركيا تبقى الأثيرة لدى الشـارع 
العربـي كما كشـف الكثير مـن اسـتطلاعات الرأي مؤخـراً. وقد 
ظهـر (التواطـؤ العربـي الرسـمي الـذي لـم تبـرأْ منـه الجامعة 
العربيـة بطبيعـة الأحـوال) أكثر من مجـرد غطاءات سياسـية. 
فقـد أعطى (إسـرائيل) المباركة العربية أو صمـت الرضى عن يدٍ 
وهم صاغـرون (ولا نقـول الضوء الأخضر فإسـرائيل لا تحتاج 
ذلـك مـن العرب) لشـرعنة اعتقالاتهـا اليومية وغيـر المبررة في 
الضفـة والقـدس والقتـل بدم بـارد في حـي «سـلوان» بالقدس 
الشرقية وهدم البيوت التي لم تتوقف حتى كتابة هذه السطور، 
بالإضافـة إلى غاراتها الجوية على غزة والعبث بحُرمة المسـجد 
الأقصـى والحـرم الشـريف. ومنـذ انتصـار «حـزب اللـه «علـى 

(إسرائيل) في 2006 ـ على الأقل - ومحاولات تلك القوى لم تفتر 
ـ حسـبما تومِئُ إليه تلك المصادر - في إقناع أنظمة دول الخليج 
العربية بأن إيران هي العدو وأنهم و(إسـرائيل) عليهم مواجهة 
إيران. ومع أن الشعوب، سواء في مصر أو الأردن أو فلسطين أو 
الخليج وكذا بقية الشـعب العربي، تهزأ من مثل هذا السـيناريو 
ولا يمكـن تمريره عليهم غير أنهم لا حول ولا قوة لهم. فهم لا رأي 
لهم في اتخاذ القرار. ولعل مبيعات السلاح من الولايات المتحدة 
الأمريكيـة (التـي يذهـب زهـاء ربـع ريعهـا لإسـرائيل) والمعلن 
عنها في «الفايننشـال تايمـز» اللندنية مؤخراً لـكل من الإمارات 
والكويـت والسـعودية والبالغة 123  مليـار دولار، التي أُعطيت 
الضـوء الأخضر مـن الإيباك أيضا ـ كما يبـدو - تصب في اتجاه 
استعداء إيران واستصداق إسـرائيل والتوحد معها في مقاومة 
 see for example, Eric) .القـوة النوويـة المزعومـة لإيـران
 Alterman: The AIPAC Is Pushing Us to War
، كلُّ مواطن عربي خليجي  With Iran For Israel) وعلى كلٍّ
يـدرك تماما أن هذه الأسـلحة (التي تطلق من الخلف) تُسـتعمل 
فقـط في الاسـتعراضات الرسـمية، والهـدف منها تأكيـد وجود 
السـلطة، حتى يرعوي من تسول له نفسـه العبث بأمن السلطة 
لحسـاب أمن المُتسَـلط عليهم وهم الدهماء. وإن ثمة من يفترض 
أن إيـران تسـتخدمها الولايات المتحـدة الأمريكيـة أو الإيباك لا 
فرق، (بالتنسيق معها كما تم في العراق أو من غير تنسيق معها) 
عصا تلويح لحكومات الخليـج، تخوفهم بها، (كما يخوف الآباء 
والأمهات في الخليـج أطفالهم بأبي دِرياهْ الذي يخرج من البحر 
لكـي ينامـوا). وإزاء ذلـك ينفـق الخليجيـون المليارات لشـراء 
أسـلحة امريكية وأوروبية عليها اشـتراطات اسـتخدامية، منها 
أن لا تُستخدم ضد وكيلتهم في الشرق الأوسط (إسرائيل) وهي 
أيضاً لن تُسـتعمل ضد إيران. ولتبييض وجوههم أمام شعوبهم 
تقـدم مندوبـو الأنظمـة العربيـة بمشـروع قـرار لوكالـة الطاقة 
الدوليـة يجبر (إسـرائيل) علـى التوقيع على اتفـاق يَحظُرُ على 
كل الدول في الشـرق الأوسط اقتناء كل أسـلحة الدمار الشامل. 
ومـا كاد القـرار يلامـس أدراج الوكالة حتى أصـدر الميكافيليون 
الأمريكيون أوامرهـم ـ كالمعتاد ـ إلى الحكومات العربية (المدينة 
لهـم بوجودهـم السـلطوي) بسـحب مشـروع القـرار، ليكتمـل 
بذلك مسلسـل توحد (إسـرائيل) والأنظمة العربيـة ضد إيران. 
فإسرائيل وحدها في الشرق الأوسط من يجب أن يمتلك السلاح 
النـووي وتُطـورُهُ ليصـل إلـى أكثـر من مئتـي رأس نـووي. أما 
إيران فإن سـلاحها النووي غير الموجود أصلا سـوى في مراحل 
التخصيـب الأولـى لليورانيوم فإنه خطر على أمن (إسـرائيل). 
ولم يكن مسـتغربا قَط تشـدق الرئيـس الأمريكـي المغلوب على 
أمره أمام الجمعية العامة والذي توجهه الإيباك أسـوة بسابقيه 
بخطـر صواريـخ غـزة على (إسـرائيل) فـي الوقت الـذي كانت 
(إسـرائيل بمسـتوطنيها وجنودهـا) يقتلون الفلسـطينيين في 
«حي سـلوان» بالرصـاص الحي في مقابل الحجـارة التي يدافع 
بها الفلسـطينيون عن بيوتهم ووجودهم، ويغيرون بطائراتهم 
على المدنيـين المحاصرين في غزة ويعتقلـون الأبرياء في الضفة 
الغربية مسـتمتعين بالتنسـيق الأمني مع حكومة سـلام فياض، 
ثـم يأتي سـلام فيـاض ويأمـر الفلسـطينيين بوقـف التحريض 
علـى الكراهية (لإسـرائيل) فـي دور العبادة. فمـن يحرض على 

الكراهية؟ يا لَسخرية الأقدار.

٭ كاتب قطري
         professoralialhail@qatar.net.qa

■ لم يكن تقرير منظمة العفو الدولية الاخير عن حالة السـجون 
العراقيـة واحـوال السـجناء فيها، هـو ناقوس الخطـر الاول الذي 
صـرخ معلنا اطلاق السـلطات العراقيـة رصاصة الرحمـة الاخيرة 
على ادمية الانسان العراقي. فما يتعرض له العراقيون منذ (الولادة 
الجديـدة) للعراق وانبثاق فجـر (الديمقراطية) في ربوعه، انما هو 
جريمـة انسـانية منظمـة ترعاهـا دول كبـرى واخـرى محيطة به، 
وادواتها رموز تغتصب المسـرح السياسـي وتسخر كرسي السلطة 

للانتقام والاثراء.
 وان الوقائع الجرمية التـي تحدث يوميا واضحة المعالم، كما ان 
الادوات الجرمية هي مؤسسات واجهزة امنية واحزاب وميليشيات 
ورموز سياسـية، وان الجريمة منظمة جدا حتى ان التحريض على 
ارتكابها يتم يوميا بوسـائل اعلامية تحـرض على الفتنة الطائفية، 
ورجال دين شحذوا خطبهم ودعواتهم من اجل مباركتها، وشخوص 
سـلطة اصبح مصيرهم مرتبطا كليا باستمرار حدوثها، وبات مثلهم 
الاعلـى الممارسـات التـي حدثت علـى ايـدي جنود الاحتـلال بحق 

السجناء العراقيين في سجن ابو غريب وبوكا وغيرهما.
لقد بوشـر بتشـكيل الاجهزة الامنيـة العراقية ولجـان التحقيق 
الخاصة بالسجناء والمعتقلين، حصرا من اعضاء الاحزاب الطائفية 
ومـن يرونـه مناسـبا من منتسـبي الاجهـزة الامنيـة السـابقة بعد 
تزكيته من قبل احزابهم، وتوقيعه على تعهد خطي يجند فيه نفسـه 
لخدمـة منهجية ذلك الحزب وليس الوطن، وقد تسـيد مواقع القرار 
فـي هذه الاجهزة من عملوا سـابقا فـي الحقل الامنـي الخاص بتلك 
الاحـزاب، عندما كانت في مرحلـة (المعارضة) خارج الحدود، وكان 
غالبيتهـم ممن تخرجوا من دورات امنيـة تم اعدادها من قبل بعض 
اجهزة المخابرات الدولية التي كانت ترعى شـؤون تلك الاحزاب، ثم 

توسعت تلك الاجهزة لتضم العديد من اقرباء واصدقاء المسؤولين، 
وكانـت عقيدتهـا الامنيـة قائمـة على اسـاس مـن لم يكـن معنا فهو 
ضدنا، وانسحبت هذه القاعدة لتشمل ليس فقط المعارضين للعملية 
السياسـية، بـل حتـى المختلفين معهم فـي المنهج الحزبـي حتى وان 
كانوا مشـتركين في السـلطة، فكان المنتسـب الى تلك الاجهزة ينظر 
الـى كل مـن هو خارج نطـاق حزبه علـى انه عدو، وتنسـحب صفة 
العـداء على من هو خارج نطاق طائفتـه وقوميته، وان هذا التضاد 
فـي الموقف يتطلـب التحقيـق وانتزاع الاعتـراف بكل الوسـائل  او 
صناعته ان لم يكـن هنالك اعتراف او جرم حقيقي، لتنقلب القاعدة 
القانونيـة (المتهم بريء حتى تثبت ادانتـه) الى ادانة الجميع حتى 

ان كانوا ابرياء .
وفـي ضوء هـذا الفهم حصلـت كل الوقائع الجرميـة التي حدثت 
في سـجون ومعتقلات السـلطة بمباركـة علنية من رئيس السـلطة 
التنفيذية نوري المالكي، فعندما ابرزت وسـائل الاعلام الممارسـات 
السادية ضد المعتقلين قبل شهور من الان، نصب نفسه قاضيا وكان 

رده واضحا بان من في المعتقلات انما هم ارهابيون وقتلة.
 وان من الخطأ المطالبة لهم بحقوق السـجين الانسانية، وعندما 
برزت مأساة السجون السرية خاصة سجن المثنى السري، برر تلك 
الافعال الشـائنة بان الامريكان وهم الدولة الديمقراطية الاولى في 
العالم مارسـوا نفس الافعال في سـجن ابو غريب، فساوى بين فعل 
المحتل الاجنبـي الغاصب وبين افعاله التي جـاءت خلاف ادعاءاته 
الوطنيـة وتنظيراتـه بسـيادة القانـون، وبذلـك اعطـى مـن خلال 
تصريحاتـه تلـك زخما قويا لاسـتمرار تلك الممارسـات اللانسـانية 

بحق الكثير من الابرياء.
 بل ان تاريخه في السـلطة على مدى اكثر من اربع سـنوات اثبت 

تماما بانه مع غياب سـلطة القانون عن تلك الجرائم، حيث اسـتغل 
السـلطة تماما لانشـاء اجهـزة قمعيـة مرتبطة به مباشـرة، وقوات 
عسـكرية بحجم الوية مهماتها امنية فقط يرسلها وقت ما يشاء الى 
ايـة محافظة عراقية لاقتحام الدور ومؤسسـات الدولة واعتقال من 
يشـاؤون مـن دون علم حتى السـلطات المحلية (المنتخبـة) في تلك 
المحافظـات، ومـن ثم ايداعهم في سـجون على هيئة دور سـرية في 
المنطقـة الخضراء او غيرها، كما انه سـبق واوعـز للاجهزة الامنية 
باعـادة اعتقـال حتـى من يطلق سـراحه مـن سـجون الاحتلال في 
العـراق، وان الناطق الرسـمي باسـم حكومتـه اعلن انـه ليس من 
حق القـوات الامريكية اطلاق سـراح المعتقلـين العراقيين، بل يجب 

تسليمهم الى السلطات العراقية.
لقـد انتقل دور الاجهزة الامنية العراقية من الكشـف الاسـتباقي 
للجريمـة قبـل وقوعهـا الـى الاتهـام الاسـتباقي مـن خـلال القيـام 
بحمـلات مداهمـات واسـعة، واعتقـال مواطنـين ابريـاء والضغط 
عليهم جسـديا وتوقيعهم على اعترافـات وهم معصوبو الاعين، كما 
نتـج عـن ضغط رئيـس الوزراء علـى تلـك الاجهزة بعـد كل تفجير 
لاثبـات وجـوده السياسـي والتغطيـة على فشـله السياسـي، الى 
انتـاج فاعلـين مفتعلـين لتلـك الحـوادث مـن بـين السـجناء الذين 
لاعلاقـة لهم بالحـادث، كمـا مارسـت تلك الاجهـزة عمليـات رذيلة 
من خـلال تسـليم العديد مـن الطياريـن وضباط الجيـش العراقي 
السـابق وضباط الاجهزة الامنية السـابقين، الذين كانوا مسؤولين 
عن متابعة النشـاط التجسسي الايراني في العراق قبل العام 2003 
الـى الاجهزة الامنية الايرانية مما غيب مصيـر الكثير منهم، وفقدت 
عوائلهم سـبل الوصـول اليهم حتـى اصبحوا في عـداد المفقودين، 
كما انهم مارسـوا وسـيلة اخفاء السـجين من خلال تدوين وجوده 

في المعتقل باسـم اخر غير اسـمه الحقيقي، لقطع الطريق على اهله 
لمعرفـة مصيـره او توكيـل هيئات دفـاع عنه. امـا عمليـات الابتزاز 
فقـد اوغـل القائمون علـى تلك الاجهزة فيها بشـكل كبيـر حتى بات 
تجـارا  واصبحـوا  لديــــهـم  سـلعة  عـن  عــــبـارة  الســــجين 
يتاجـرون بها، لذلك تعاملـوا معهم ليس بصيغـة اثــــبات الادانة 
او البـراءة، بـل بصـــيغة كم من المـــال يمكـن ان يحصل عليه من 
خـلال الابقـــــاء على الســـــجين في المعتقل لفتـرة اطول، لذلك 
عمـدوا الى اخفاء الاوراق التحقيقية تارة او التحجج بسـفر المخبر 
السـري الى خارج العراق تارة اخرى، او عـدم التحقيق مع المعتقل 
لسـنين طويلة وعدم توجيه ايـة تهمة اليه، بغية اسـتمرار الابتزاز 
لـذوي المعتـــــقل ممـا دفع الكثـــيـر من الطـــامحـين بالحصول 
على الثراء السـريع لتقديم رشى مالية كبيرة للحصول على وظيفة 
فـي تلك السـجون، بعد ان اصبـح واردها المادي كبيـرا جدا. كما ان 
العديـد من الجهـات السياسـية التي تسـيطر على بعـض الاجهزة 
الامنيـة اسـتخدمــت تلك الاجهزة للاسـتثمار السياسـي من خلال 
القيـام بحمـلات اعتقالات بـين صفـوف جماهير الاحـزاب الاخرى 
المناوئـة لها، وبالتالي اسـتخدام ورقة السـجناء لمسـاومتهم بغية 

الحصول على تنازلات سياسية او مناصب حكومية.
ان الابتـذال الاخلاقـي الـذي مورس بحـق الكثير من السـجناء 
العراقيـين شـمل العديـد مـن السـجينات العراقيـات اللواتـي تم 
اعتقالهن بدون اي مبرر قانوني، ولم يرتكبن اي جرم يبرر اعتقالهن 
فقـط لاسـتخدامهن وسـيلة ضغط علـى المعتقلين الاخريـن لدفعهم 
للاعتـراف بجرائم لم يرتكبوها، من خـلال التهديد بارتكاب جرائم 
تمـس شـرفهن، كمـا ان السـجناء ممن هـم دون الثامنة عشـرة من 
العمر مسـهم الكثير مما مس الرجال والنساء من تعذيب واغتصاب 

وابتـزاز، وكانت اماكن اعتقالهم لا تصلح حتـى لتربية الحيوانات، 
ومـع كل هـذه المأسـاة فـان كافـة السياسـيين يعرفـون الكثيـر عن 
السـجون السرية واماكنها ومآسـيها، لكنهم يفضلون عدم الحديث 
عنهـا لادخارهـا ليـوم اخـر للمسـاومة عليهـا بغية الحصـول على 
امتيازات سياسـية، لذلك لـم نجد اي رد فعل فاعل في هذه المسـألة 
من قبل اي مسؤول باستثناء بيانات الشجب والاستنكار، وان اكبر 
فعل كان اقدم عليه (نائب الرئيس) طارق الهاشمي بكل ما يملك من 
صلاحيـات وامتيازات وحمايـات ورواتب مليونيـة، انه تحدث مع 
المعتقلـين مـن خلف القضبـان كزائر عـادي مطلقا دمـوع من لاحول 
له ولا قوة، وفشـل في اطلاق سـراح معتقل بعد جدال دام ساعة مع 

المالكي الذي لم يوافق على اطلاق سراحه.
ان جرائـم الاغتصـاب واجبـار المعتقلـين على ممارسـة الجنس 
الفموي مع السـجانين، ووضع الاكياس البلاسـتيكية في رؤوسهم 
الاظافـر  وقلـع  الجسـدية  الاعضـاء  سـحب  وعمليـات  لخنقهـم، 
والتعذيب بالكهرباء والاعدامات السرية، انما تكشف بشكل فاضح 
زيف الادعاءات الاسلامية لاحزاب السلطة، بعد ان تخلت تماما عن 
كل القيم الدينية والدنيوية، وان المطلوب الان هو الشروع بتحويل 
كل ملفـات السـجون السـرية والعلنية الـى ملفات سـاخنة توضع 
امـام القضـاء الدولي، من قبـل كل المتابعـين لهذا الشـأن للبت فيها 
ومحاسـبة الجنـاة اجانب كانوا ام عراقيـين، وان من الخطأ الفادح 
الاعتماد على المشاركين في العملية السياسية الذين يطلقون العنان 
لاصواتهم المطالبة بحقوق السـجناء فقط عندما تتعرض مصالحهم 

السياسية للخطر.
 

٭ باحث سياسي عراقي                      

■ على أحد الأرصفة في شـارع النبي دانيال العتيق بالإسـكندرية.. 
كانـت هناك كومة مـن كتيبات قديمة أوراقها صفـراء رقيقة.. كانت على 
هامش صف من الكتب القديمة يبيعها تاجر كتب مسـتعملة.. نظرت إلى 
العنوان فكان سلسـلة اسـمها (كتاب التحرير) والعنوان المشـترك لكل 
الأجـزاء هـو (حديث البطـل الزعيم جمال عبـد الناصر إلـى الأمة)، أما 
العنـوان الجزئي الذي يختلـف من كتيب مهلهل إلى آخـر فكان (الجزء 
الأول 1952- 1954) ثـم الجزء الثاني فالثالث وهكذا.. ببضعة جنيهات 
اشـتريتها من البائـع الذي لم يسـاومني ولم يطلب المزيـد.. لعله حتى 
لـم يتوقـع بيعها.. ربما بسـبب شـكلها المتهالـك والحشـرات الصغيرة 
جدا التي تتسـرب إلـى كفك وذراعك من بين أوراقها الصفراء البائسـة، 
أو ربمـا لأن الزبائـن لا يكترثون لهـا.  ظللت على مدى أسـابيع أقرأ تلك 
الخطـب والأحاديث.. وكلما أوغلت سـيطرت على رأسـي ذات الفكرة.. 
هنـاك جمـالان وليس جمـالا واحدا. هنـاك جمـال عبد الناصـر المثقف 
الوطني الشجاع عزيز النفس العنيد المخلص النزيه.. وصاحب الرؤية 
الواضحـة لمشـروع (يسـكن مكامـن الحلـم) فـي أعماقنا جميعـا.. على 
اختلاف توجهاتنا وعقائدنا.. وعبر العصور والأجيال.. مشروع نهضة 

مصر وتقدمها وتحررها.  
ثم هناك جمال عبد الناصر الرئيس، الذي أسـس نظاما وصل بمصر 
وحلمه ومشروعه في نهاية المطاف إلى ما نحن فيه الآن.  فجريمة البيع 
الغامض المتسلسـل لمصر أرضا وكرامة، بل وبشرا التي تتم الآن، ليست 
مقطوعـة الصلة تماما بمشـروع عبـد الناصر كما كنا نظـن أو نتوهم أو 
نهـدئ أنفسـنا، التاريخ لا يعـود إلى الصفـر ويبدأ من جديـد، التاريخ 
يتراكـم (البيع الغامض) لمصر في مطلع الألفيـة جاء من رحم (التحرير 

الغامض) لمصر في الخمسينات.

مرارة الحصاد
أربعون عاما مرت منذ رحيل جمال عبد الناصر، قائد (مشروع نهضة 
واستقلال مصر) في أواسط القرن الماضي،  المشروع الذي فشل لأسباب 
كثيـرة بعضهـا خـارج عـن إرادة مصـر وبعضهـا بسـبب إرث التاريخ 

الثقيل، لكن بعضها الآخر كان بسبب عبد الناصر نفسه.  
عندما ينتقد خصوم جمـال عبد الناصر وأعداؤه التجربة الناصرية 
بأكملهـا فهـذا طبيعـي، حتى لـو كان نقدا محمـلا بالتشـفي والمغالطة، 
سـيظل هـذا النقـد المتشـفي المغالط معـروف المصـدر.. خصومـه. لكن 
هنـاك نوعـا آخر مـن النقـد يأتي مـن أبناء المشـروع الناصري نفسـه، 
وهـم ليسـوا الناصريين المحزبين فقط بـل الأكثر أهمية منهـم هم هؤلاء 
(الذين استفادوا من مشروع عبد الناصر) وهم بالملايين.. كانوا ملايين. 
والنقـد المقصود هنا ليس ذلك الذي تسـميه الأحـزاب الناصرية (النقد 
الذاتـي) فقد تمخضـوا في معظـم نقدهم عن مجـرد طبطبـة. هناك نقد 
آخـر.. نقـد ينبع من مـرارة، مرارة الحصـاد.   وقد كنت واحـدة من تلك 
الملايين المهمشة التي استفادت من المشروع الناصري، لم أكن لأصل إلى 

الجامعـة المجانية أوائل الثمانينيات من بين تسـعة إخوة وأخوات لأب 
فـلاح إلا على كتف مشـروع كهذا. ولعلني انتمي لجيل آخر المسـتفيدين 
قبل أن يعلن موت المشـروع على يد (الورثـة) الورثة الذين باعوا مصر 
ببرود بيعا غامضا آثما من دون أن يجدوا رادعا.. وهذا هو بيت القصيد 

في نقد المشروع الناصري كله.. الرادع. 

دولة ونظام ومشروع
ضمن مرارة الحصاد التي نشعر بها جميعا في حلوقنا كتبت في أحد 
مقالاتي السابقة أنه علينا وليس على غيرنا (اسقاط هذه الدولة) التي 
نعيش في ظلها، علينا وليس على غيرنا البدء ببناء دولة جديدة أساس 
بنائها ومشـروعيتها يقوم على الحرية الحقيقية، كتبت ما يكتبه غيري 
مـن المثقفين المصريين، لكن أحد (أتباع الورثـة) اتهمني بالخيانة وكتب 
قائلا إنني اسـتحق وأمثالي تهمة (الإضـرار بالأمن القومي) لأنني أريد 
اسـقاط مصر. عن عمد أو عن جهـل يخلط بين الدولـة والوطن، الدولة 
التي ليسـت هي الوطن.. البشر يؤسسـون كيان الدولة للمحافظة على 
الوطن، ويسقطونها كذلك حفاظا على الوطن. ما علينا كان لعبدالناصر 
ثلاثـة: الدولـة والنظام والمشـروع، أقام دولة شـبه جمهوريـة بدلا من 
دولة الملكية وأسس نظاما شبه اشتراكي بدلا من النظام شبه الليبرالي 
السـابق. ثم انطلق حاملا مشـروعه، مشـروع كل المصريين في الواقع.. 
نهضة مصر، بنى المصانع والمدارس والمزارع واسـتصلح الأراضي وزاد 
الكهربـاء والطرق وناصر الفقراء وقمع الطامعين في ثروات مصر وقمع 
كذلك الرجعيين الذين يمارسـون طنينا منذ أوائل القرن الماضي لسحب 
مصر إلى البداوة وفقه الصحارى. ازدهر في عهده الفن والأدب، والنقد 
لكن لكل من يعادي المشروع، زادت الجامعات وزاد عدد المتعلمين والأهم 
فـي نظري تحرر الفلاح من (مشـروعية ضربه بالكربـاج) التي كانت لا 
تثير اسـتهجانا قبل العهد الناصـري، ورفع قيمة مصر عاليا في المجتمع 
الدولي وسـاعد على نشـر الثقافة المصرية و..و.. والشـعب؟ (سعيد). 
صحيح أنه أي الشـعب (يسـتقبل فقـط) جهد القائد لأجلـه من دون أن 

يشارك، لكن ما الجديد؟ 
عبـر التاريخ ظـل المصريون القدمـاء ثم الجدد لا يشـاركون أبدا في 
تقرير مصيرهم فما الجديد؟ على الأقل لا يشاركون عبد الناصر السلطة 
التـي كانت حسـب المقايضة الضمنية لـه وحده.. لكـن يقبضون الثمن 
بعد أن كانوا يستعبدون بلا ثمن..استكانوا لفكرة المستبد العادل الذي 
(حمل عنهم) أعبـاء النهضة وتمتعوا هم بثمارها إلى حين.  حارب بقدر 
استطاعته فساد بعض رجال دولته.. الفساد الذي عندما نقرأ تفاصيله 
الآن ونقارنه بفسـاد اليوم نضحك ملء أفواهنا حسرة.  فهناك فرق بين 

(نشـال) سـرق بيضة في السـوق و(قاتل) قتل عمدا وعن سبق اصرار 
وترصد أفراد ثمانين عائلة بعد أن سرقهم. حارب ناصر الفاسدين برتبة 
نشـالين وقمعهم بنزاهته المعروفة، لكن إلى حـين. فقد حاربهم وحده .. 
طالما بقي حيا. وحتى بعد هزيمته الكبرى في نكسـة 67 ظل صامدا وظل 

كذلك حائزا عن جدارة ودائما ثقة الشعب و.. تفويضه.  
نعم كانت مقايضة.. لعبد الناصر وحده السلطة وللشعب الاستكانة 
وثمار نهضة سـوف تتلاشـى بعد قليل.. لم يسـتغل ناصر تلك السلطة 
لبنـاء ثروة خاصة له ولعائلته وابنائه.. هذا ثابت وموثق ويعترف به 

حتى كارهوه.. استغلها للبناء لمصر.. لكنه وحده كان يبني.  
ثـم وبرحيلـه سـقط معظـم رجالـه بنفس سـهولة صعودهـم.. عاد 
الباقـون إلى غرائزهـم التي قمعها الناصر قبل رحيلـه.. وكانت لا زالت 
مصر في يدهم وزاد عليهم رجال آخرون يشـبهونهم بل وأكثر ضراوة.. 
فاسـتمر النظـام لكـن برجـال غيـر الرجـال.. واسـتمرت الدولة شـبه 
جمهوريـة شـبه ملكية، بل لعلهـا صارت أكثر ملكية، واسـتمر الشـعب 
(بعيدا) فـي جميع الأحوال فأغرى الورثة باسـتبدال مشـروع النهضة 
الـذي لا ولـن يدافع عنه أحـد.. اطمأنوا إلى (وداعـة المصريين) فأقاموا 
(مشـروعهم الخاص الآثـم) بيع مصر لأنفسـهم وللغيـر، أرضا وموارد 
وكرامة وقيمة وتاريخا ومسـتقبلا.. واستمر الشعب غير الحر صامتا لا 
يدافع حتى عن مكتسـباته التي كسبها في مقايضة عبد الناصر.. فهو لا 
يملك أدوات المقاومـة، جردهم منها حبيبهم الراحل.. تركهم في مواجهة 

مصيرهم مع دولته شبه الدولة ونظامه شبه النظام.. ورحل وحده. 
سـقطت إذن الدولـة الناصرية التي ظنت أنها تحمل مشـروع نهضة 
مصـر، وسـقط النظام الناصـري الذي ظن أنـه يبني لمصـر، بينما ارتد 
(المشـروع الحلـم) إلـى أعماقنا مـن جديد.. عـاد مهزوما ليغذي نفسـه 
مـن جديد لكن في أحشـائنا نحن المصريين المجردين من سـبل المقاومة، 
المحزونـين لضياع الحلم.. نقف على جانبي الطريق نشـهد كل يوم وكل 
سـاعة (مواكـب البيـع) الورثة باعـوا مصر لأنفسـهم وللغيـر.. ونحن 
لـم يبق لنا من كل القصة الناصرية سـوى (المشـروع العائـد خائبا إلى 
دواخلنـا) لكن النصف المليء مـن الكأس.. المضحك المبكـي.. أن الدولة 
الناصريـة سـقطت صحيـح ذلـك والنظـام الناصري اختطـف صحيح 
ذلـك.. لكن المشـروع الحالم لم يمـت.. تقول حكمة آسـيوية: الحلم آخر 

ما يموت. 

الحرية
فـي احـدى رسـائل عبـد الناصـر إلـى صديقـه أيـام كان منتدبا في 
السـودان - قبل الثـورة بالطبع - بـل قبل تأسيسـه لجماعة الضباط 

الأحرار.. قال عبد الناصر واصفا الشـعب المصري الذي يعاني من الذل 
والاسـتعباد والفقر(كالعـادة يعني) إنه شـعب يتكون مـن (كائنات لا 
تدري من أمر نفسها شيئا). كان الرجل إذن يرى أهله وجيرانه والعامة 
في الشـوارع كما نراهم الآن. لم يتغير المصريون منذ ما قبل بناء الهرم، 
الرجـل إذن (أدرك) حقيقـة ماثلة عبر الدهـور.. وعندما أحاول نقد عبد 
الناصر لا أجد له خطيئة في مسـيرته المشـحونة ترقى إلى خطيئته في 
معالجة هـذا (الإدراك) الصحيح. فعندمـا أدرك أننا كائنات لا تدري من 
أمر نفسـها شـيئا ثم وصل إلى السلطة ثم انفرد بها.. كان أمامه طريقان 
اختـار منهما واحـدا.. كان أمامه أن يدفـع تلك الكائنات إلـى أن (تدري 
أمر نفسـها) فتندفع (هـي) إلى البنـاء وتقرير المصير فتتعـود هي على 
(الدراية بأمرها) عبر الأجيال فلا يقدر أحد على سلبها ثانية أو أن يبني 
(هـو) لهـا وإن بإخلاص ويقرر هـو مصيرها وإن بتفـانٍ  كبير، خطيئة 
عبـد الناصـر أنه اختـار الطريق الثانـي.. اختار لتلك الكائنـات التي لا 
تدري من أمر نفسـها شيئا أن تسـتمر (غائبة عن الوعي) ويبني لها هو 
ويقرر مصيرها هو ويقدم لها النهضة والبناء بينما تبقى هي مسترخية 

في الحقل.. تمص عيدان القصب تحت شجرة قديمة قدم الزمن. 
(لـو) اسـتغل عبـد الناصر حـب الناس الحقيقـي له.. (لو) اسـتغل 
فرصـة السـلطة التـي وصل إليهـا ليقـول للناس (معـا نغيـر ونتغير) 
ليقـول لهـم اختاروا انتـم ممثليكم بحريـة.. ليقول لهم أمامنـا الآن هذا 
الحـل وذلـك الحل لهـذه المشـكلة أو تلـك فتناقشـوا بحريـة وأخرجوا 
بتقرير أيهما وأنا أنفذ .. (لو) لم يتحمل وحده العبء وشـارك فيه (تلك 
الكائنـات المصريـة) لكانت مصـر الآن أقـدر بكائناتها هـذه على (ردع) 
تلك الجريمة المتسلسـلة.. جريمة (البيع الغامض) التي تتم تحت سمع 
وبصـر (كائنات ما زالت لا تدري من أمر نفسـها شـيئا).  لكن التاريخ لا 
يقبـل كلمة لو.. نحن يا حبيب الملايين نحصد الآن الحصاد المر لانفرادك 
بالسلطة.. رغم كل ما قدمته لنا فكل ما قدمته وبنيته وحدك باعه ورثتك 

الآثمون.. وأنت باختصار.. السبب. 

العبء الثقيل
عـدة مقالات فـي جرائد غيـر مصرية، تركيـة وأمريكيـة وبريطانية 
وفرنسـية وغيرها ترصد (الحالة المصرية الراهنة) ما القاسـم المشترك 
بين كل تلك الملاحظات التي تأتينا من خارج سجننا الكبير مصر؟ الجميع 
يقـول ما معناه (حتى لو جاع المصريون لـن يتحركوا.. لن يثوروا.. لن 
يغضبـوا) يقولون هذا المعني في معـرض ملاحظتهم لمجهودات المثقفين 
المصريـين والحركات المصريـة المختلفة من أجل (اسـتنهاض المصريين) 
مـن دون جـدوى تذكر. المثقفـون المصريون في سـجننا الكبير يدركون 

أنها لعلها المهمة الأصعب في تاريخ مصر كله مهمة استنهاض المصريين، 
ويدركـون أنهم لا غيرهـم المطالبون بأدائها.. فهـم المحظوظون بالوعي 
(أو لعلهـم المنكوبـون بـه.. لا أدري حقيقة) مهمة لا مفر مـن أن يقوم بها 
المثقفـون والواعون والناشـطون فهم (يدركون) المأزق، بينما الشـعب 
مـازال هناك مسـتكينا تحت الشـجرة حتـى وعيدان القصـب تجف في 

يده. 

في ذكراه
فـي ذكرى رحيل مؤسـس دولة يوليو التي سـقطت على يـد ورثتها 
ولـم تقـم بدلا منهـا دولـة محترمة بعـد.. في ذكـرى عبد الناصـر الذي 
رحـل فاختطفـت نظامه عصابة تقود بيعا غامضا لمصـر من دون رادع.. 
في ذكرى رحيل رجل يشـبه الدب الـذي أراد حماية أطفاله فقتلهم.. في 
ذكرى رحيل الرجل الذي عاد مشـروعه إلى دواخلنا بعد رحيله ورحنا 
مـن يومهـا نئن بحملـه.. فهو لا يقـوى على الخـروج إلى النور بسـبب 
ضعفنـا الذي كرسـه زعيمنا.. أجد نفسـي أخرج من بـين أكوام الخطب 
والأحاديث التي تسكن كتبا متهالكة تخرج منها الحشرات الدقيقة وأنا 
على يقـين أنه كان هناك جمـالان.. جمال الرئيس الـذي ربى في نظامه 
(ربمـا مـن دون أن يـدري) ورثـة متوحشـين انفـردوا الآن بالكائنـات 
المصريـة.. وجمـال آخـر مثلنا.. آمن بالمشـروع كمـا نؤمن به ثـم مات.. 

وتركه لنا نحتار ماذا نفعل به ونحن إلى هذا الحد عاجزون.
فـي وداع محمـوم ومحمـل بحب لرجـل كان يحلم بما نحلـم به وإن 
فشـل.. فـي وداع طـازج لعبـد الناصر بعـد أربعـين عاما علـى رحيله.. 
أنقـل إليكـم من إحـدى خطبه فـي احد الأجزاء مـن تلك السلسـلة ذات 
الأوراق القديمة.. إحدى عباراته.. ولأنني أصبحت مسـكونة بفكرة أنه 
كان هناك جمالان.. ويخالجني شـعور بأنـه كان صادقا وهو يقول تلك 
الجملة، فلا بد أن من قالها حينها كان جمال الحالم بمشروع نهضة مصر 

وليس جمال الرئيس.  
«أيهـا المواطنون.. إن الشـعوب التي تسـاوم علـى حريتها توقع في 
نفس الوقت وثيقـة عبوديتها، إن الحرية حق، واسـتحقاقنا للحرية لا 

يتقرر بما أخذناه منها بل بحرصنا على ما لم ننله بعد». 
الحريـة إذن.. لـم ينلها المصري بعـد أو قل (لم يحـرص عليها بعد).  
أمـا كيف ينالها.. فمن المؤكد أن أحدا لـن يمنحها لنا ونحن نمص عيدان 
القصب الجاف تحت شـجرة الزمن.. أعلم أن الاتهام بالفوقية والتعالي 
ذلك الاتهام السـخيف المعلب سـيبرز الآن حين أقول إننا شـعب بالفعل 
عاجـز.. لكننـي - وأنـت كذلـك- ننتمي لهذا الشـعب، كلنـا عاجزون.. 
العـوام فـي الشـارع كما المثقفـون.  لكـن أبشـر.. مشـروع النهضة عاد 
ليسـكننا من جديد.. لم يمت والحمد لله. لم يتمكن الورثة المتوحشـون 
من القضاء على حلم النهضة.. وأبشـر مرة أخـرى.. الحلم على الأرض 
آخـر ما يمـوت.  أتعرفـون ما هو المؤسـف حقا فـي (الحكايـة المصرية) 
برمتها؟ المؤسـف حقا أن الواعـين يحاولون من دون جدوى لعيب فيهم 
أو فيـه أو فـي كليهما.. اسـتنهاض شـعب يبدو أنـه.. كمـا أدرك الزعيم 

الحالم.. كائنات لا تدري من أمر نفسها شيئا. 

٭ كاتبة مصرية
howayda5@gmail.com

د. مثنى عبدالله٭

أ. د. علي الهيل٭د. عبد الوهاب الروحاني٭

هويدا طه٭

■  فـي البلدان التـي تحكمها أنظمة سياسـية، تقوم علـى التعددية 
الحزبية، غالبا، تظل المسـافات بين استحقاق دسـتوري وآخر قصيرة 
جـداً، وتكون المؤسسـات الدسـتورية هـي المسـؤولة عن تنظيـم آلية 
مشـاركة المجتمـع، وأحزابـه وقواه السياسـية في هذه الاسـتحقاقات 
الدسـتورية. وتتشـكل هذه المؤسسـات، من مجتمعـات انتخابية، كما 
فـي الولايات المتحـدة الأمريكية، ومـن مفوضيات، أو لجـان انتخابية 
عليا، أو هيئات قضائية، أو من وزارات العدل، والداخلية، وكلها، يجب 
أن تتمتـع بقدرعـال وكبير مـن الاسـتقلالية، وصلاحية اتخـاذ القرار، 
كمـا في كثيـر من بلـدان العالـم الديمقراطـي. وهي تمارس أنشـطتها، 
وفقـا لنصـوص دسـتورية، وقانونيـة، ولا تخضـع فـي الأغلـب الأعم 
للمساومات، أو للمحاصصة بين أطراف العملية السياسية، أو الأحزاب 
والتنظيمات العاملة، لأنها تتشـكل من شـخصيات مستقلة، ومحايدة، 
تخضع السـير الذاتية لأعضائها، لتمحيص دقيق، ومساءلة جادة، من 
قبل المؤسسات الدسـتورية المختصة، كالبرلمانات، والمجالس النيابية، 

أو الأجهزة القضائية. 
وفي اليمن ـ كما هو معروف ـ تعتبر اللجنة العليا للانتخابات العامة 
والاسـتفتاء، هي المسؤولة عن إدارة العمليات الانتخابية، والاستفتاء 
العام، وتشـكيلها يجب أن يتم وفقا لنص دسـتوري، خـال من القيود، 
باعتبارهـا «مسـتقلة ومحايدة»، ويشـترط القانون تجميـد أعضائها، 

لأنشطتهم الحزبية، إذا كانوا منتمين لأي حزب أو تنظيم سياسي. 
ورغـم أن النصوص الدسـتورية والقانونية اليمنيـة، لا تنص على 
تشـكيل اللجنة العليـا للانتخابات العامة، أو تسـمية أعضائها بطريق 
التقاسـم أو المحاصصـة بين الأحزاب والقوى السياسـية الا أن العادة، 
درجت على تقاسـم عضويتها، منذ تشـكيل أول لجنـة انتخابات عامة، 
بعـد قيام دولـة الوحدة عام 1992م، وفقا لنسـب محـددة، يتم الاتفاق 
عليها سـلفا بين السـلطة وأحـزاب المعارضة، فقد تشـكلت خمس لجان 
انتخابيـة حتـى العـام 2008م، روعي فيهـا جميعاً، مشـاركة الأحزاب 

بنسب متفاوتة.
لكـن الخـلاف علـى تشـكيل ونشـاط اللجنـة، بـين الحـزب الحاكم 
(المؤتمـر الشـعبي العام)، وأحـزاب المعارضة (اللقاء المشـترك)، اتخذ 
ابعـادا مختلفـة، ولا يزال يأخذ حيـزاً كبيرا من المسـاجلات والمكايدات 
السياسية، التي أدت الى توقف أو تعطيل أنشطة اللجنة، خلال العامين 
2007 ـ 2008م، حيث عاشـت اللجنة، فراغاً قانونيـاً لفترة عام تقريبا، 
نتيجة تعثر إعادة تشكيلها، بعد انتهاء فترتها الدستورية عام 2007م، 
جَـراء رفض المعارضة المشـاركة فيهـا، وعدم الاعتراف بهـا، وهو الأمر 
الـذي لا يزال يجر نفسـه حتى هذا اليوم، لأسـباب تتعلـق بالاختلاف 
على الحصص، وبالمطالبة بإصلاحات في النظام الانتخابي، وهي المرة 
الأولـى التي تتعطل فيها لجنة الانتخابات مـن كامل هيئتها العليا، منذ 

تشكيلها لأول مرة عام 1992م. 

تضاؤل المشاركة
ففي أول تشكيل للجنة العليا للانتخابات، عام 1992م، كانت مشاركة 
الأحزاب والتنظيمات السياسـية في أوجها، حيث شـارك في تشكيلها، 
عشرة منها، الى جانب المستقلين، غير أن هذه المشاركة، بدأت تتقلص، 
في التشـكيلات التالية، حيث أفرزت انتخابـات 1993م، وضعاً جديداً، 
فاختفـت أربعة أحـزاب معارضة، ثـم تواصلت عملية اختفاء مشـاركة 

المعارضة تدريجيا، حتـى انحصرت عضوية لجنة الانتخابات منذ عام 
2008م، فقـط، على (المؤتمر الشـعبي العام)، بعـد أن رفضت المعارضة 
ممثلة بـ(اللقاء المشـترك) المشاركة فيها، لأسـباب سياسية وفنية، في 

إطار خلافات كبيرة، عكست حجم الانسداد السياسي في البلاد.
التهيـؤ  ظـل  فـي  للانتخابـات،  العليـا  اللجنـة  فتعطيـل  وعليـه، 
لاسـتحقاقات انتخابية متتالية، يعني إحداث شـللٍ تامٍ، في أحدى أهم 
المؤسسـات الفنية، المختصة بتسـيير العمليات الانتخابيـة في البلاد، 
ويعنـي أيضا، تجميـد مهام دسـتورية وقانونيـة، لا يجـب أن تتجمد، 
خاصـة إذا مـا أدركنا أن هـذه المهـام، ليسـت مرتبطة بقضايـا وأهواء 
حزبية أو شـخصية، وإنمـا هي مرتبطة بقضايا وطنية، واسـتحقاقات 
عامـة، إلـى جانب أننـا نفترض فـي اللجنـة العليـا للانتخابـات، أنها 
مؤسسـة حيوية يرتبـط تطورها بمدى اسـتمرار تواصلها مع منظمات 

دولية، تُعنى بتطوير النظم والأجهزة الانتخابية .

مستقلون لا مستقيلون
ومن هنا نعتقد أن اعتماد معيار الاسـتقلالية التامة، وليس المؤقتة، 
يجـب أن يكـون ـ وبموافقـة الجميع ـ هو الحـل الذي يضمن اسـتمرار 
فة ومحايدة، وإعادة تشـكيلها  عمـل هذه الهيئـة، كهيئة مسـتقلة، مُحلَّ
فـي المواعيد القانونية المحددة، من عناصر مسـتقلة، وليس مسـتقيلة، 

مشهود لها بالنزاهة والحيادية. 
وإذا كان معيـار تشـكيل اللجنـة العليـا للانتخابـات من مسـتقلين 
لـن يحقق القبـول، فهناك القضـاء، وبغـض النظر عن وجهـات النظر 
المتضاربة حول نزاهته وحياديته، لكننا إذا شـككنا في أمانة وحيادية 
القضـاء، ورفضنا أيضا منطـق التوافق بالمحاصصة، فلـن يبقى أمامنا 
ا من أمناء  سـوى الدعوة لتشـكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة، إمَّ
عمـوم الأحـزاب، لأنهم ـ بمنطق الرفض لكل شـيء ـ سـيكونون الأكثر 
أمناً وأماناً، وإما من قادة منظمات المجتمع المدني، الذين أثبتت الممارسة 
اسـتقلاليتهم، وعدم انحيازهم لأطراف اللعبة السياسـية المتخاصمة. 
ذلك لأن الجدل الذي يدور، ويتكرر ما بين الوقت والآخر، حول تشـكيل 
هذه اللجنة واستقلاليتها ونشـاطها، وما يثيره من خلافات سياسية، 
نتيجة إطلاق العنان لمواقف متشـنجة، وتصريحات نارية متبادلة بين 
المؤتمر(الحاكم) وأحزاب اللقاء المشـترك (المعـارض)، قد يصبح ضرباً 
من العبث، ويصبح الهدف منه ليس تأمين مسـار العمليات الانتخابية، 
وإنما تلغيمها، وتعطيلها، وهو عمل لا يخدم منهج المشـاركة، وترسـيخ 
قيم التداول السـلمي للسـلطة، الذي تطمح القوى السياسـية الوطنية 

الوصول اليه، وإن على المدى البعيد (المنظور).

حوار الخطوة خطوة
ومـع كل ذلـك، لا بـد من الإعتـراف، بأن المخـاوف كبيرة، لـدى قادة 
المعارضة، بشأن مسار الحوار، في وقت لاتزال كثير من القضايا عالقة، 
ولم يحسـم أمرهـا، ومنها ما تسـميه المعارضـة بـ»محاولة السـيطرة 
والاسـتحواذ علـى اللجنـة العليا للانتخابـات، والانفراد بأنشـطتها، 
ومحاولـة إنـزال قانـون انتخابـي مفصـل وانتقائـي.. وبـدون توافق 

وطني ...إلخ « لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: 
ـ إذا كانـت «اللجنـة العليـا للانتخابـات» أحد أبـرز مظاهر الخلاف 
بين السـلطة والمعارضة.. فلماذا لا يكون إعادة تشـكيلها، وتحديد آلية 

عملها، من أولويات نشاط لجنة الحوار المصغرة؟
ونعتقـد بـأن تفهـم الأطـراف لبعضهـا ـ إذا مـا بـدأ التحـاور فعلاً ـ 
سـيقود حتماً الى التوافق، ليس بالضرورة في كل التفاصيل، وإنما بما 
يخدم الحفاظ على مؤسسـات الوطن الدستورية، ومنها اللجنة العليا 

للانتخابـات، في إطار شـراكة سياسـية، ووطنية تقـوم على الاحترام 
المتبادل .

وكي لا تتحول قضية اللجنة العليا للانتخابات، الى مشكلة أو عائق 
أمـام الحوار الوطني، الذي يجري التحضيـر له بين «المؤتمر وحلفائه، 
والمشـترك وشـركائه»، فلا بد من أن تكون الانتخابات ولجنتها العليا، 
هـي الخطـوة الأولـى، التي يبـدأ بهـا المتحاورون مسـافة الألـف ميل، 
المطلوب قطعها خلال السـبعة الأشـهر المتبقية، حتى موعد الاستحقاق 
الانتخابـي المقبل نيسـان/أبريل 2011م. ونعتقد بأن ذلك يمكن تحقيقه 

من خلال إتباع الخطوات التالية:
1ـ اسـتكمال إجراءات التهيئـة للحوار الوطني، عبـر التوقف التام 
عـن الاعتقـالات السياسـية، وملاحقـة الصحافيين، وأصحـاب الرأي، 
أيـا كانـت انتماءاتهـم الفكريـة أو السياسـية، وإطلاق بقيـة المعتقلين 

السياسيين، تنفيذا لقرار فخامة الأخ الرئيس في مايو الماضي.
2ـ الاتفـاق مـن حيث المبدأ على شـكل النظـام الانتخابـي المقبل، أي 
تحديـد الإطار العام لصيغـة التعديلات المطلوبة حـول «الانتخابات»، 

والتي يجب أن تفضي الى أحد ثلاثة خيارات :
 الأول: الإبقـاء على النظام الانتخابي الحالي «الدائرة المغلقة» أو ما 
يسمى بالدائرة الفردية، الذي ترى السلطة ضرورة الإبقاء عليه، كونه 
الأسـهل تطبيقا، والأكثر ملاءمة مع واقع مستوى الوعي الانتخابي في 

البلاد .
الثانـي: الانتقـال الـى نظـام القائمـة النسـبية، الـذي تطالـب بـه 
المعارضة، وترى أنه الأنسـب لضمان مشاركة الجميع، في استحقاقات 
انتخابيـة، أكثـر نزاهـة وشـفافية، وضمـان عـدم إهـدار، مـا يسـمى 

بـ»البقايا»، والاستفادة الكاملة من الأصوات الفعلية للناخبين.
الثالث: التوفيـق أو المزج بين نظامي «القائمة النسـبية» و»الدائرة  
الفرديـة»، بحيـث يطبـق الأول فـي دوائر المـدن الرئيسـية، وعواصم 
المحافظـات (مثـلاً)، بافتـراض نمو مسـتوى الوعـي الانتخابـي فيها. 

ويطبق الثاني في بقية الدوائر الانتخابية.
3ـ إعـادة تشـكيل اللجنـة العليـا للانتخابـات، وفقا لآليـة التوافق 
والمحاصصة، التي اتبعت في المراحل الانتخابية السـابقة، أو تشكيلها 
من أعضاء مسـتقلين، تخضع إجراءات اختيارهم، أو انتخابهم من قبل 

مجلس النواب، لفحص وتدقيق، يثبث نزاهة وحيادية كل منهم.
4ـ تبـدأ اللجنة العليـا للانتخابات، المنتخبـة «الجديدة»، بالتعاون 
والتنسـيق مع خبـراء مختصـين، بوضع الصيغـة التطبيقيـة الملائمة 
لـ»النظـام الانتخابي الجديد»، الذي يتم الاتفاق عليه، لتسـتمر عملية 
التحضير للانتخابات العامة في موعده، من جهة، وتتواصل إجراءات 

الحوار الوطني من جهة أخرى.
5ـ الإتفـاق علـى تشـكيل حكومـة وحدة وطنيـة (وفقا لإعـلان الأخ 
الرئيـس في العيـد الوطني العشـرين للوحدة المباركـة ـ 22 ايار/مايو 
الماضـي)، تتولى إدارة وتسـيير الأعمال، أثناء الحـوار الوطني، حتى 
تسـتكمل خطواته، والانتهـاء من العمليـة الانتخابية المقبلـة. ونعتقد 
بأن لجنة الحوار الوطني اذا ما فكرت بحوار الخطوة خطوة، وتناولت 
قضايا الحوار بحسـب أولوياتها وأهميتها، فستقود حتما وبالضرورة 
الـى نتائـج مرضية، تخدم مسـار الحـوار وترسـم له طريق السـلامة 

والأمان.
فهل سـتمضي لجنة الحوار بما يؤثر السلامة، ويحقق الاستقرارفي 

البلاد؟ هذا ما يتمناه، وينتظره الجميع.

٭  رئيس مركز الوحدة للدراسات الاستراتيجية بصنعاء، 
وزير ثقافة وسفير يمني سابق
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نتنياهو يبتز العالم بأسره

العلاقات السودانية الامريكية: بداية مرحلة جديدة؟

حوار مع عربي درويش!

(1)

■ صرخـة عربيـة صادقـة أتوجـه بها إلـى الحكام 
العـرب، أنقذوا السـودان قبـل أن يتمزق إلـى كيانات 
سياسـية فاشـلة تقودهـا وتوجهها صهيونيـة عالمية 
وعليكـم انتـم العـرب تمويـل حيـاة تلـك الكيانـات 
الفاشـلة. نبهتكـم كغيـري من أهـل الـرأي والقلم قبل 
عـام 2003 بـان العـراق إذا تم إسـقاط نظـام صـدام 
حسـين رحمـه اللـه بالقـوة المسـلحة مـن قبـل دول 
أجنبية فسـتكون دول الخليـج العربية الأكثر تضررا، 
وان العالـم العربـي سـيكون خاضعـا لإرادة أمريكية 

إسرائيلية فلم تستبينوا النصح في ذلك الزمان.
 هذا العراق تم احتلاله وتقسيمه دون إعلان وهذه 
الكويـت تعانـي امنيـا وسياسـيا واجتماعيـا وكذلك 
البحرين وفي بقية دول الخليج العربي خلايا ناعسـة 
تتحـين الفرص، تترقب نتائج ما سـيحدث في المنطقة 
وعلى وجه التحديد إيران. أمريكا وإيران ستتعاونان 
على تقاسـم النفـوذ في العـراق على حسـاب العرب، 
وانتـم يا معشـر الحكام العـرب كان لكم اليـد الطولى 
لتمكـين الاحتلالـين للعـراق يتـم تجاهلكـم مـن قبـل 

امريكا. 

( 2 )

 اليوم السـودان فـي طريقه إلى التمـزق والتفتيت 
وانتم على الأرائـك متكئون، بياناتكـم وتصريحاتكم 
فـي الأمم المتحـدة والمؤتمرات غير مجديـة ما لم تقرن 
بالأفعال الصادقـة والرادعة لكل من يتآمر على وحدة 
السـودان واسـتقلاله. اسـمعوا ما يقولـه وزير الأمن 
الإسـرائيلي الاسـبق (آفي دخيتر) قال فـي محاضرة 
أمـام نخبـة مـن القيـادات الصهيونية فـي 10/10 من 
العـام الماضـي: «إن السـودان بالنسـبة لإسـرائيل لا 
بـد أن يمـزق لكي يضعـف ويصبـح مثل العـراق، لان 
السـودان أصبحـت بـه نهضة ومـن الممكـن أن يصير 
قـوة لصالـح دول عربيـة مثـل مصر والسـعودية مما 
يسـبب مشـاكل كبيرة لإسرائيل» شـركات إسرائيلية 
اسـتثمارية فـي قطـاع الفندقـة اندفعت نحـو جنوب 
السـودان المرشـح للانفصـال، وبلغـت اسـتثماراتها 
حتى اليوم ما يقارب 500 مليون دولار، هذه الشركات 
مسـجلة في كينيا وأوغندا للتمويه، وأسسـت مكاتب 
لحـركات معارضـة أخـرى مـن دارفـور فـي تـل أبيب 
ترعاها وتمولها إسـرائيل. إن كل مـا يجري من اعمال 
تفتيـت وتجزئـة للسـودان سـيعود بالضـرر الكبيـر 
علـى مصر والسـعودية واليمن والبحـر الأحمر الذي 
يجـب أن يكون بحيـرة عربية خالصـة، وكذلك القرن 

الأفريقي على وجه العموم.

( 3 )

دولة قطر تقوم بدور كبير في تحقيق الأمن والسلم 
الاجتماعـي والتنميـة فـي ولايـة دارفـور ليسـت لهـا 
أهـداف أو برامج سياسـية فـي السـودان، أولا للبعد 
الجغرافي بـين الدولتين الأمر الثانـي لا توجد مصالح 
خاصـة للنظـام السياسـي القطـري فـي السـودان، 
إنمـا أهدافها واضحة ومحـددة ومعلنـة وهي تحقيق 
دارفـور،  ولايـة  سـكان  بـين  الاجتماعـي  الانسـجام 
والمحافظة على استقلال السودان عامة ووحدة ترابه 
الوطني، فشـدوا مـن أزر قطر وتعاونـوا معها في هذا 
المجـال ولا تذهـب بكم الغيـرة والأحقاد إلى مسـارات 

تضر بالسودان ولا تنفعكم.
إن دولـة قطر قدمت الحلول العملية لتسـريع عملية 
إحـلال السـلام فـي دارفـور انطلاقـا مـن مفهومهـا أن 
الحاجة للتنمية هي أس المشـكلة، وبما أن موارد الدولة 
السـودانية فـي ظـل الظـروف الراهنة متعثـرة أعلنت 
دولة قطر تأسـيس بنـك لتنمية دارفور برأسـمال قدره 
مليار دولار والمسـاهمة فيـه مفتوحة لكل مـن يهمه أمر 
السـودان وذلك من اجل إعادة اعمـار دارفور وتحقيق 
التنمية الشـاملة في تلك الولاية وغيرها. لقد أشار أمير 
دولـة قطر ـــ فـي خطابه أمـام الاجتمـاع الدولي رفيع 
المسـتوى بشأن السـودان الذي عقد في نيويورك على 
هامـش اجتماعـات الـدورة 65 للجمعيـة العامـة للأمم 
المتحدة بدعوة من الأمين العام للمنظمة الدولية ـــ إلى 
أن الدول التي أعطت وعودا لتقديم مسـاعدات للتنمية 
وإعادة الاعمار في الجنوب لم تنفذ، وانه يحض جميع 
الـدول التـي أعطت وعـودا لتقـديم مسـاعدات لإعادة 

اعمار المنطقة أن تفي بالتزاماتها.
لقـد نبـه أمير دولـة قطر الشـيخ حمد بـن خليفة آل 
ثاني إلـى أهمية حل مشـكلة دارفور قبل إجـراء عملية 
الاسـتفتاء المقـرر إجراؤهـا في جنوب السـودان مطلع 
العام القادم لاعتقاده بان نتيجة الاستفتاء ستؤثر على 

الجهود المبذولة من اجل تحقيق السلام في دارفور. 
فـي الأيـام القليلـة الماضيـة رددت وسـائل الإعلام 
العربيـة والدوليـة أن جماعـات مسـلحة فـي ولايـة 
دارفور تطالـب بإجراء اسـتفتاء في الولايـة، وكذلك 
عناصر مسـلحة أخـرى في جبـال النوبة أثـارت ذات 
المطالـب أسـوة بما يحـدث في الجنـوب. إننـا نواجه 
مشـاكل متعددة، إن ظاهرة الاسـتفتاء لمصير سياسي 
لولايـة مـن ولايـات اي دولـة عربيـة أو محافظـة أو 
امـارة مـرض سياسـي معد بـدأ في العـراق علـى اثر 
الحصـار والاحتلال وسـوف يعم الوطـن العربي فكل 
الدول العربية الكبيرة معرضة لهذا المرض السياسـي 
الخطيـر وعلينـا جميعا حكامـا ومحكومين بمحاصرة 
هذا الوباء السياسـي قبل أن يسـتفحل أمـره انطلاقا 

من السودان.
 آخـر القـول: الوطـن العربـي فـي خطـر التجزئـة 
والتفتيـت، والسـودان في وضـع اخطـر، وكل أماني 
المواطـن العربـي ألا يكـون حـال حكامنا كحـال ملوك 

الطوائف يخسرون الوطن والجاه والسلطان. 

قطر والعرب والسودان 
رأي القدس

■ خـلال سـاعات من نشـر مقالنا الأسـبوع الماضي 
الأمريكيـة  ـ  السـودانية  العلاقـات  خلفيـة  حـول 
ودينامياتهـا في عهد الإنقاذ، تلاحقـت التطورات التي 
وضعت هـذه القضية في واجهة الاهتمامـات الدولية، 
وهـي تطـوارت قـد تقلـب المعادلات فـي هـذه العلاقة. 
فخلال الأسـبوع الماضي أعلنـت إدارة أوباما عن حزمة 
جديدة مـن الإجـراءات والوعـود ظلت تحـت الإعداد 
والنقـاش داخل الإدارة لأشـهر، ومثلت تحـولاً جذرياً 

في توجهات الإدارة تجاه النظام.
فـلأول مـرة لا تكتفـي الإدارة بإعطـاء وعـود عامة 
ومبهمـة حـول إصـلاح العلاقـات، بـل تضـع «خارطة 
طريق» واضحة تبين مراحل تحسن العلاقات المرتقبة، 
وتلحـق ذلـك بقرار مـن جانب واحد برفـع الحظر على 

تصدير الآليات الزراعية للسودان. 
وبحسـب هذه الحزمة من السياسـات، فإن الإدارة 
سـوف تقوم برفـع الحظر عن التعامل فـي قطاع النفط 
إذا تم الاسـتفتاء لتقريـر مصيـر الجنوب فـي موعده. 
وسـتكون هنـاك خطـوات إيجابية أخـرى إذا اعترفت 
الخرطوم بنتيجة الاستفتاء، مع تطبيع كامل للعلاقات 

إذا تم التوصل إلى حل شامل لأزمة دارفور.
هـذا العـرض أثـار على الفـور ردة فعـل غاضبة من 
طائفة من أنصار أوباما والسياسيين والناشطين، رأوا 
فيها تهاونـاً أكثر من اللازم مع الخرطوم. والمعروف أن 
أوبامـا وكلينتون كانا قد وجهـا انتقادات لاذعة لإدارة 
بوش أثناء الحملة الانتخابية عندما تسـربت أنباء في 
أوائـل عام 2008 بـأن الإدارة أعدت خطة من هذا النوع 
لتطبيـع العلاقـات مع الخرطـوم وعلى أسـس مقاربة. 
وقد اضطـرت إدارة بوش إلى التراجع عن هذه الخطة 
بعـد أن تعرضت لانتقـادات حادة مـن كل الاتجاهات، 
خاصة مـن الإعلام والكونغـرس وجماعـات الضغط. 
وهنـاك حالياً بـوادر تحركات لضغوط مـن هذا النوع، 
حيـث بعثـت مجموعة من النواب برسـالة إلـى أوباما 
تدعوه فيها للتشدد تجاه الخرطوم، كما عبر ناشطون 
ومسـؤولون عـن تشـككهم فـي اتجـاه وجـدوى هذه 

السياسة.
ولكـن خيارات إدارة أوباما محدودة في هذا المجال، 
خاصـة بسـبب توجهاتها العامـة التي تفضـل الحلول 
الدبلوماسـية للأزمات الدولية، وهي توجهات عززتها 

النتائج الكارثية لسياسـات إدارة بوش الصدامية في 
العـراق وأفغانسـتان وغيرهـا. وقد ضاقـت الخيارات 
قضايـا  لمعالجـة  المتـاح  الوقـت  ضيـق  بسـبب  أكثـر 
السـودان، وهـو عامـل لا يتيـح الفرصـة للدخـول في 
المواجهـات الطويلـة التـي تتطلبها العقوبـات. وعليه 
فعلى الرغم مـن غلبة الصقور داخـل إدارة أوباما فيما 
يتعلق بالسياسة تجاه السودان، إلا أن منطق التعامل 
الواقعـي الذي يتبناه مبعوث أوباما سـكوت قرايشـن 

حقق الغلبة.
وكنـا قـد أسـلفنا فـي مداخلـة سـابقة أن الواقعيـة 
والبراغماتيـة ظلتا «كأس السـم» (بحسـب تعبير آية 
اللـه الخميني حين فرضـت عليه الظـروف قبول وقف 
إطـلاق النار مـع العراق عـام 1988) الـذي فرض على 
صقـور كل إدارة أمريكية تجرعه منذ أيام كلنتون، بعد 

أن جربوا كل السبل الأخرى.
وقد كانت سوزان رايس، رأس المتشددين في إدارة 
كلنتـون، هي التي أشـرفت، رغمـاً عنها، على سياسـة 
التعـاون المخابراتي مع الخرطوم، وهي عين السياسـة 
التـي تابعتهـا إدارة بـوش الأكثر تشـدداً، والتي رعت 
فيما بعد اتفاق نيفاشـا وأعدت مذكـرة جنيف لخارطة 
طريـق التقارب مع الخرطوم. وها هما رايس وهيلاري 
كلينتـون يشـاركان بقيـة صقـور الإدارة، خاصة غيل 
سميث (شـريكة جون برندرغاست في تأسيس منظمة 
«كفايـة» التي تتزعم حمـلات الدعاية ضـد الخرطوم) 
وسـمانثا باور، تجرع كأس السـم بابتسـامة عريضة، 
لأن البديـل أمـر. فـالإدارات الأمريكيـة عمرهـا قصير، 
ومواردها محدودة مثل عمرها، وتريد نتائج ملموسـة 
قبل الانتخابات. وصقور الإدارات يعرفون قبل غيرهم 
أن ما كانوا ينادون به في المعارضة من تدخل عسـكري 
أو ضربـات جوية لا يمكن أن يكون خياراً عملياً، كما أن 
العقوبات ظلت مفروضة منذ عقدين من الزمان دون أن 

تأتي بنتيجة.
هنـاك عامل آخر رجح كفـة الواقعيين (حتى لا نقول 
المعتدلين، فهذه تسـمية غيـر دقيقة) فـي إدارة أوباما، 

وهي حاجة أوباما إلى بناء تحالف دولي عريض لدعم 
سياسـة الإدارة تجـاه السـودان والمشـاركة في تحمل 
تكلفتها. ولهذا السـبب فـإن أوباما حضر بنفسـه لقاء 
نيويـورك حول السـودان الـذي عقد الجمعـة الماضي، 
السـوداني  الرئيـس  نائبـي  بحضـور  هنـاك  وأشـاد 
الاجتماع، وأشـاد كذلك بما حدث من تقدم على الأرض 
بفضل جهود مبعوثه الخاص والدبلوماسية الأمريكية 
(رغـم أن الادعـاءات الأمريكية هنا فـي الفضل لم تكن 
دقيقـة) وركز علـى أهمية عقد اسـتفتاء تقريـر المصير 
واسـتفتاء أبيـي فـي موعدهمـا، وبـذل الجهـود لحـل 
المعضلات التي تهدد بعودة الحرب، وكذلك لحل قضية 
دارفـور. والإدارة تعـرف أن الحصول علـى دعم دولي 
لسياساتها، خاصة من الاتحاد الافريقي ودول المنطقة، 

يتطلب إبداء المرونة والواقعية، وهو ما حدث.
وعندما سئل سكوت قرايشن عما إذا كانت السياسة 
الأمريكيـة قد تخلـت تماماً عن سياسـة العصا وأصبح 
تتبع حصراً سياسة الجزرة مع الخرطوم رد بقوله: إن 
سياستنا تمنح الشمال معبراً نحو علاقات أفضل. وفي 
حالـة رفضهم أخذ هـذا الطريق، فإن هـذه هي العصا. 
وهـذا تصوير دقيـق للمسـألة. فما يجـري الآن هو أن 
الصقور خسـروا المعركة مؤقتاً بحجة أن إعطاء فرصة 
للسياسـات الواقعيـة والمرنة هو ما سـيأتي بالنتائج. 
وسـتكون لدى الواقعيين فترة سماح محدودة لإثبات 
لاحتـلال  سـيعودون  الصقـور  فـإن  وإلا  فرضيتهـم، 
الساحة. وقد عبرت مسؤولة افريقيا السابقة في إدارة 
بـوش جنداي فريـزر عن هذه التوقعـات حين قالت إن 
كل مبعوث رئاسـي جديد إلى السودان يتصور أنه هو 
الشـخص الذي سـتتعامل معه الخرطوم بشفافية، ثم 
يخلـص فـي النهاية إلى أنهـا لا تسـتجيب إلا للضغط. 
وعندها سـيكون المجال مفتوحاً أمام الصقور لممارسـة 

كل أنواع الضغط، وهي سياسـة سـتكون أيسـر وأكثر 
شعبية من السياسة الحالية.

الخرطـوم علـى ما يبـدو مصممة على تسـهيل مهمة 
الصقـور بانتهـاج سياسـة صداميـة مـع الإدارة. وقد 
كنا أشـرنا فـي الأسـبوع الماضي إلى تصريحـات وزير 
الخارجية الأسـتاذ علـي كرتي التـي اتهم فيهـا أمريكا 
بدعـم الانفصـال وقلـل فيهـا مـن دورهـا الإيجابي في 
مسـاعدة السـودانيين في حل مشـاكلهم، وهـو موقف 
بدا معزولاً إلى حد ما في الأوسـاط الرسمية. فالملاحظ 
أن التوجـه هو لكسـب ود أمريـكا. ولا شـك أن المراقب 
العادي، ناهيك عن المسـؤول الكبير، يعرف أن سـكوت 
قرايشـن قد بذل جهوداً أكثر مـن الحكومة بكثير لإقناع 
قيـادات الحركـة الشـعبية بالميل إلى خيـار الوحدة أو 
في أضعف الإيمان تأجيل الاسـتفتاء. ولم تكن مساعي 
الإدارة هـذه بغـرض دعـم أجنـدة المؤتمـر الوطنـي، 
وإنمـا لخدمة المصالـح الأمريكية وتجنب إشـكالات قد 
تنتـج عن الانفصال وتفرض علـى أمريكا وحلفائها في 
المنطقـة أعبـاء أو مخاطـر جديـدة. بنفس القـدر، فإن 
الولايـات المتحـدة ظلـت تدعم جهـود الشـريكين لحل 
خلافاتهمـا، كمـا أن الإدارة دعمـت علنـاً اسـتراتيجية 
الحكومة الجديدة لبسـط الأمن في دارفـور، وهو دعم 
عبـرت عنه بحضـور قرايشـن للاجتماع الـذي أعلنت 
فيه هذه الاسـتراتيجية، وأكد عليـه أوباما في خطابه 
يوم الجمعة الماضي حين أشـاد بجهود الحكومة لبسط 
الأمـن فـي الإقليم بـدون انتظـار نتائج جهود السـلام 
وحثهـا على المزيـد. وفي وقت سـابق هذا الشـهر علق 
مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني على ما نشر حول 
التعاون المخابراتي الوثيق بين الخرطوم وواشـنطن، 
مشـيداً بهذا التعاون ومـردوده الإيجابي على علاقات 

البلدين.
ولكـن يبدو رغـم كل هذا أن موقف وزيـر الخارجية 
ليـس معزولاً كما تصورنا. ففي الأسـبوع الماضي خرج 
علينا وزير الإعلام، والناطق الرسـمي باسم الحكومة، 
د. كمـال العبيـد بتصريحـات مماثلـة تجـاوزت مجرد 

انتقـاد سياسـات أمريـكا إلـى هجـوم عليهـا ووصفها 
بأنهـا «الدولـة الأكثـر عزلـةً فـي العالـم» وأن تعاملها 
مع السـودان لا يسـتحق الاحترام! والطريـف أن هذه 
هي نفـس التهمة التي يطلقها على هـذا التعامل صقور 
السياسـة الأمريكية، ممن يصفون قرايشن بأنه أصبح 
«مؤتمـر وطني»، ويسـخرون من جهـوده للتقارب مع 

الخرطوم!
وهـذا يعيـد طـرح سـؤال حـول أهـداف السياسـة 
الخارجيـة السـودانية، وإذا كان الهـدف بالفعـل هـو 
إفشال مسـاعي التقارب مع أمريكا كما تتمنى المعارضة 
محليـاً ويأمـل صقـور الإدارة الأمريكيـة وغيرهـم من 
أنصـار الصـدام؟ يبـدو أن المحصلـة سـتكون كذلـك، 
مهمـا كانت الأهداف. ولعل صقور الحكم في السـودان 
يخشـون أن يكـون التقـارب مـع أمريكا والغـرب على 
حسـابهم، أو أنهـم قـدروا، كمـا هو الحـال فـي إيران، 
بـأن ثمن التقارب قد يكـون باهظاً أكثر من اللازم. وفي 
الحالين يبدو أن تصعيد وتيرة الهجوم على واشـنطن 
مقصود للاسـتهلاك الداخلي، كضربة استباقية لإلقاء 
اللوم على الخارج وأمريكا تحديداً في انفصال الجنوب 
الـذي أصبـح محتمـاً عند معظـم المراقبـين. ويؤكد هذا 
التحليـل أن العبيد أدلى بتصريحاته الإذاعية في إطار 
تصريحـات أخرى تهدد بحرمـان المواطنين الجنوبيين 
مـن كل حقوق المواطنة في حال ما وقع الانفصال، وهي 
تصريحات لا نريد الخوض فيها هنا سـوى القول بأنها 

لم تكن موفقة. 
وهـذا يعيدنا إلى ما ختمنا به في الأسـبوع الماضي، 
وهو أننـا في مرحلة نادرة وقع فيهـا تطابق مؤقت بين 
مصالـح الإدارة الأمريكيـة ورؤيتهـا ومصالـح الوضع 
السـوداني، وهـي فرصـة يحسـن للطرفـين اغتنامهـا 
ولكـن  السـوداني.  الشـعب  لصالـح  تقـدم  لتحقيـق 
تحليلاتنا تشـير إلى أن المصالح قصيرة الأمد بالنسبة 
لبعـض أطراف في السـودان لـن تسـمح باغتنام هذه 
الفرصـة، بـل ستسـعى بالعكـس إلـى التصعيـد، مما 
سـتكون له عواقب وخيمـة على النظـام والبلاد. ولن 
يكون في هـذا جديد، فقد ظل الحال كذلـك منذ أكثر من 

عشرين عاماً.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■    كان الراحـل الكبيـر، المناضل المغربي محمـد البصري، يزور 
دمشـق بـين حين وآخـر : للاسـتراحة من عنـاء السياسـة أو للقاء 
أصدقاء، فكان منزله يتحول إلى ملتقى مثقفين وساسـة يناقشون، 
منفصلين طبعا، شؤون وشجون الأمة ودولها ومجتمعاتها، لعلمهم 
أنه يعرف كما لا يعرف كثيرون أحوال المنطقة بين آغادير والموصل، 
واللاذقيـة وجوبـا. ذات يـوم، حدثته عـن وضع المشـرق، وعندما 
انتهيـت، توقعـت أن يحدثنـي هو عن وضـع المغرب،  لكنه ابتسـم 

بكياسته المحببة وقال : أنت كنت تتحدث عنه منذ قليل!. 
لم يعد هناك شـك لدى معظم العرب فـي أن لدولهم ومجتمعاتهم 
السـمات والمشـكلات عينها، وأن الحديث عن أي واحدة هو حديث 
عن كل واحدة منها، ما دامت حكوماتها تتبنى سـلوكا موحدا حيال 
شـعوبها يقوم من جهة على اسـتخدام الكرباج لسـوقهم إلى حيث 
تشاء، ومن جهة أخرى على إدارة شؤونهم بواسطة أزمات متنوعة 
تمكنهـا من جعل مواطنيهـا الجهة التي تدفع ثمنهـا، بعد تضخيمها 
بصورة مدروسـة وخبطها على رؤوسهم، فإن حدث وتخلصوا من 
إحداهـا وجـدوا  بانتظارهـم أزمات أشـد وأعقد منهـا، حتى ليمكن 
القـول: إن السياسـة العربية تدور بين اسـتخدام السـوط لإرعاب 
المواطنـين وإخراجهـم من الحيـاة العامة، وبين إغراقهـم في أزمات 
شـاملة تقوض وجودهم الخـاص، بينما غدت المجتمعـات العربية 
رهينة العيش بين حدي الخوف اليومي من السياط، والعجز الدائم 
عـن التخلص من أزمات تحرص حكوماتها على إدامتها وتجديدها، 

وعلى منعها من التغلب عليها. 
  لا أعتقـد أن هنـاك مواطنـا عربيا لا يعرف هذا الواقـع، أو لا يقر 
بوجوده. عندما كان حديث الإصلاح راهنا خلال السـنوات القليلة 
الماضية، كنت أحرص على سـؤال بسـطاء الناس عن معناه وطرق 
تطبيقه. ذات مساء، جلست عند بائع بطيخ في أحد شوارع دمشق 
أسـأله إن كان يتابع حوارات الإصلاح الدائرة على قدم وسـاق في 
الصحف والمنتديات والبيوت، فقال إنه لا يتابعها، لأنه ليس بحاجة 
إلى من يحدثه عن الإصلاح، فالقضية واضحة وصريحة: الإصلاح 
يعنـي تخليص البلد من الأشـخاص والعقليات والسياسـات التي 
تعوق حسن سير الأمور فيها، واستبدالها بما يناسب أيامنا (حدث 
هـذا عـام 2001)، أو بلغـة أخـرى: التمسـك بالصحيـح والتخلص 

مـن الفاسـد، أو العمـل على سـد الثغرات 
أو  حياتنـا،  فـي  الموجـودة  والنواقـص 
باختصار شديد: بدنا شوية حرية وشوية 
خبز وتكون الناس متل بعضها. (شيء من 

الحرية وشيء من الخبز وأن تكون الناس متساوية أمام القانون). 
سـألته إن كان معارضـا، أو علـى علاقـة بأدبيـات معارضـة، قـال 

باستغراب: شو يعني معارضة، وشو يعني أدبيات؟
أخـي أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. والقصة أبسـط مـن أن تجد حاجة 
إلـى أن يخبرك أحد ما بأحوالك، أليس كذلك. أنا لا أريد من يخبرني 

كيف أعيش، وأين هي مشكلاتي.
 أنا مشـكلتي هي التالية: أريد قدرا من الحرية يمكنني من الدفاع 
عن نفسـي ولقمة أطفالي وآنا آمن، وأريـد قدرا كافيا من الخبز، كي 
أشبع ولا أحتاج إلى أحد، أو أرى عيالي جياعا أو بحاجة إلى لباس 
وعلم، وأريد أن لا أنتظر سـيارة النقل العام (الباص) ساعة كاملة، 
تمر أمامي خلالها سيارات فاخرة لا أرى ما بداخلها، أعرف أن ثمنها 
مـن جيبي وأن راكبها يتنزه على حسـابي، وأن أي شـيء أفعله قد 
ينقلب إلى جريمة، وأي شيء يفعله يكون بردا وسلاما عليه، حتى 
إن دهس طفلا أو اختطف فتاة من الشارع أمام الشرطة وخلق الله. 
لا أحتاج إلى من يحرضني على الحكومة، فأنا أعلم أن حل مشكلاتي 
مستحيل بدونها، وأنها لن تحل إن هي واصلت سياساتها الحالية، 
التي تتنكر لحقي في حد أدنى من الحرية ورغيف الخبز والقانون. 
هـل هـذه بحاجـة إلى مـن يعلمنـي إياهـا؟ سـألته إن كان يريد 

الديموقراطية، فرد بسؤال: شو يعني الديموقراطية؟
 يعنـي كل مين إيدو إلـو؟. إذا كانت الديموقراطيـة هيك، ما بدي 
اياهـا. إذا الديمقراطيـة بدهـا تاخـد نـاس وتجيـب نـاس رايدين 
يصيروا متلهن، ما بدي ياها. سـألته من جديد: كم مرة انتخبت في 
حياتك، فقـال: مرة واحدة. قالوا نواب يمثلون الشـعب، فانتخبت 
واحدا من المرشـحين أتى إلى حينا ووعدنا بالسـمن والعسل، لكنه 

مـا ان نجـح حتى غـاب عـن أعيننـا، ولم نر 
وجهـه ولـو مـرة واحـدة. منذ تلـك الحادثة 
عرفـت أن القصة ضحـك على الذقـون، وأنا 
ذقني صـارت غاليـة علي لكثرة مـا انضحك 
عليها. سـألته أخيرا: إن كان يضع آماله في شـخص ما، فأشار إلى 
صورة يضعها على باب خيمـة صغيرة وقال: ليش فيه غيرو نحط 

أملنا فيه؟. 
  ينطق هذا الحوار بحقيقته دون تزويق أو كذب، لذلك لا يحتاج 

إلى كلام كثير يشرحه، وإن كان يستدعي تعليقين سريعين: 
 ـ أولهمـا أن المواطنـين العـرب يمتلكـون وعيا مطابقـا ومتقاربا 
حـول واقعهم، لم تنقلهـم إليهم طليعة ما، ولم يأتهـم من خارجهم، 
بل احتل رؤوسهم نتيجة ممارسات الحكومات تجاههم وفشلها في 
تنميـة بلدانهم داخليـا، وحماية أمنهم ووطنهـم خارجيا. أنه وعي  
صار وعيا عاما لكثرة مـا لاحظه المواطنون من عيوب ونواقص في 
حياتهم الشـخصية أنتجها النظام السياسي القائم، الذي فشل في 
إخراجهم من تأخر متفاقم، وهزائم متلاحقة، وتمزق وطني وقومي، 
وتفـاوت اجتماعـي، وعرضهـم لـه مـن سياسـات قامـت إرهاقهـم 
وتخويفهـم، وتقييد حريتهم، والاسـتيلاء على حصـة متزايدة من 
رغيفهـم اليومي، والتنكر لحقوقهم، وخاصـة منها حقهم في حماية 

القانون والمساواة أمامه. 
 ـ وثانيهمـا أن وعي النخـب النظري، بما في ذلك الطليعية منها، 
بقـي قريبا على العموم في مضمونه ومسـتواه مـن وعي المواطنين 
الناتج عن خبرتهم الشـخصية المباشـرة، الأمر الذي أبقى الأحزاب 
المعارضـة بعيدة عنهـم، وجعلهم يتبنون فـي أحاديثهم لغتها دون 
مواقفهـا، لذلـك بقيت هي معزولـة عنهم، وظلوا هم تحت مسـتوى 
السياسـة، وتمكنـت السـلطة مـن تقريـر مصيرهما كليهمـا: كقوى 
منظمـة وكجماهيـر مفتتة. كيـف يمكن نقـل الوعـي التجريبي إلى 
مسـتوى نظـري، وإنـزال الوعـي النظـري إلى الشـارع، كـي يعين 

المواطن على تخطي احتجاز سياسـي عملي يحيده ويمكن السلطة 
من التعامل معه بوصفه أداة يمكن لتحكم بسلوكها، تخدم أغراضها 
وتظهرها بمظهر سـلطة ذات عمق وتأثير شعبيين، فلا يكون لوعيه 
أي دور عملـي فـي حياتـه ومواقفـه، بل يطفو على سـطح لسـانه، 
مـع أنه يصف الواقـع بدقة ويتخـذ موقفا نقديا منـه، على الصعيد 
الفـردي، الذي يجعله وعيـا مثلوما هو حبيس كل فـرد من حملته، 
لا يفضـي نمـط امتلاكه إلى انخـراط حامله في تواصـل تفاعلي مع 
سـواه، ولا ينزع عنه طابعه الكمي، الكموني والشخصي، ويحوله 
إلـى وعـي نوعـي، متحرك وجمعـي، يدفعه إلـى القطع مـع وضعه 
القائـم، حيـث تنعدم فاعليته فـلا يقدم فيها ولا يؤخـر، بينما تحار 
النخب كيـف تجعله يقـوم بهذه النقلـة، وتخلصه مـن تناقضاته، 
التي تتجسـد فـي وجوده وعجـزه، فرديته التي لا تبلـغ العمومية 
والعلنيـة، ولا تنعكـس علـى الواقـع أو تؤثر بصورة ملموسـة في 
علاقاتـه وتشـابكاته ... الـخ.  لا مبالغـة في القـول: إن المعارضات 
العربيـة تقـف  حائرة أمـام هـذه الظاهرة المعقـدة والمربكـة، التي 
تشـطر المواطـن العربـي إلى شـخصين: واحد لنفسـه، ناقـم وواع 
وراغب في التغيير، وآخر للسـلطة: خائف وخانع وراضخ وطالب 
سلامة وسترة، كما يقال، شعاره مهما تعرض له من ظلم واضطهاد 

: الحمد لله، كان يمكن للأمور أن تكون أسوأ!. 
الارتقـاء بمسـتوى وعي المواطـن وإخراجه من سـجنه الفردي 
إلـى صعيد عمومية علنية، وتقييد قدرة السـلطة على اللعب بعقله 
وتحديد سـلوكه، باسـم قضايا الوطن تـارة، والتضامن الشـعبي 
تـارة أخرى، همـا أكثر مهـام العمل العـام إلحاحا ومركزيـة، وهذا 
لن ينجز أي اختـراق فيه دون خروج النخب السياسـية المعارضة 
مـن محدوديتهـا وطابعهـا الشـللي، وقلـة عقـل قادتهـا، وطابعها 
العصبوي، وسياسـاتها التـي أحلت التكتيك محل الإسـتراتيجية، 
والتكتكة محل التكتيك، وانتهت إلى وضع أدنى بكثير من وضع من 

ينتظر منها مد يد العون إليهم!. 
   أيهـا المـأزق العربـي، الـذي نعـرف جميعنـا سـبل ومتطلبات 

الخروج منه، لكننا رغم ذلك نغرق فيه أكثر فأكثر، كم أنت قاتل!.   

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر  ■ عندمــا يتم اختصــار القضية الفلســطينية في مســألة 
تجميد الاستيطان في الاراضي المحتلة لمدة ثلاثة اشهر اخرى 
لخلق الاجواء الملائمة للمضي قدما في عملية الســلام، مثلما 
يطالــب العديد مــن زعماء العالــم حاليا ومن بينهــم الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس، فان علينــا ان لا نتوقع خيرا من 
هــذه العمليــة التفاوضيــة ولا المشــاركين فيهــا ولا الجهات 

الراعية لها.
الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة جريمة، بل هو 
جريمة حرب، تشكل انتهاكا لكل المعاهدات الدولية، ومطالبة 
مجــرم الحــرب، او بالاحــرى التوســل اليه لتجميــد ارتكاب 
جريمته هذه بضعة اشــهر، اســتخفاف واضح بكل القوانين 

والمعاهدات الدولية من العيب القبول به والسكوت عليه.
العالــم بأســره يرجــو بنيامــين نتنياهــو رئيس الــوزراء 
الاســرائيلي ويســتعطفه تمديــد قــراره بتجميد الاســتيطان 
لاشــهر اخرى، فيــرد الرجل على هذا الاســتعطاف بالصمت 
والتجاهل معــا، وكأنه يقول لهذا العالم انا لســت معنيا بكم 
ولا بآرائكــم، وســأمضي قدما فــي تعهداتي بعــدم التمديد، 
باســتئناف  للمســتوطنين  الاخضــر  الضــوء  وســأعطي 

الاستيطان بالوتيرة نفسها.
ومــن الخطأ الفاحش القول ان نتنياهو بعد اســتمراره في 
تجميد الاســتيطان انما يقدم مصالحه السياســية الداخلية، 
والحفــاظ علــى ائتلافه اليمينــي على وجــه الخصوص على 
أمن واســتقرار المنطقة، بــل والعالم، فنتنياهو في الاســاس 
هو الاكثر حماســة للاســتيطان، والاحرص على اســتمراره، 
والاســتيلاء على اكبر قــدر ممكن من الاراضي الفلســطينية، 
واكمــال تهويد القــدس المحتلة، ومــن يقول غيــر ذلك يغالط 

نفسه، ويحتقر ذكاء الآخرين ايضا.
نتنياهو يبتز العالم بأســره، والولايــات المتحدة الامريكية 

على وجــه الخصوص، من خلال رفضه تجميد الاســتيطان، 
فتارة يطالب بالافراج عن الجاســوس الاســرائيلي الامريكي 
الجنســية جوناثــان بــولارد المحكــوم بالســجن المؤبــد في 
امريــكا. وتــارة اخرى يطالــب العــرب بالاعتــراف بيهودية 
اسرائيل، والتطبيع الفوري معها لاثبات حسن النوايا تجاهه 

وتجاهها.
الابتــزاز الاســرائيلي ليس جديــدا، والرضــوخ الامريكي 
لــه متوقــع هذه المــرة مثلما حــدث فــي كل المرات الســابقة، 
ولكــن المزعــج والمؤلم في الوقت نفســه ان يرضــخ له العرب 
بضغوط امريكية، بحيث يدفع الشــعب الفلسطيني الثمن من 
ثوابته الوطنية، مثــل التفريط بالقدس وحق العودة للاجئين 

والاعتراف بالتمدد الاستيطاني الاسرائيلي كحقيقة واقعة.
وزراء الخارجيــة العرب الذين قــرروا الاجتماع يوم الرابع 
من شــهر تشــرين الاول (اكتوبر) المقبل، اي بعد اســبوع من 
الآن، يستعدون للتنازل عن شرط تجميد الاستيطان لمواصلة 
المفاوضات المباشرة، وارادوا كسب الوقت ريثما تهدأ الضجة 

قليلا من اجل تمرير هذا التنازل.
الجانب الفلسطيني الذي اقسم باغلظ الايمان بالانسحاب 
من المفاوضات المباشــرة في حال بناء وحدة ســكنية واحدة 
في مســتوطنات الضفــة والقدس المحتلتين، يســتعد للحنث 
بهذا القســم، وبات يتطلع الى غطــاء عربي آخر للمضي قدما 
بالمفاوضات المباشــرة تحــت ذريعة عدم اغضــاب الولايات 

المتحدة، وتحمل مسؤولية انهيار العملية السلمية.
في ظل هذا الهوان العربي، والتخاذل الفلسطيني الرسمي، 
وصمت ما يســمى بمعسكر دول الممانعة، من حق نتنياهو ان 
يتشــدد ويتدلل ويفرض شروطه، ويواصل عمليات ابتزازه، 
فهــو يدرك جيــدا انه ســيحصل علــى كل ما يريد فــي نهاية 

المطاف وزيادة.
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• الملكــة الاردنيــة رانيـا العبـد اللـه خضعت في 
نيويــورك امس الاثنــين لعملية «قســطرة لمعالجة حالة 
عدم انتظــام في دقات القلب»، حســبما أعلــن الديوان 

الملكي في بيان رسمي.
وأوضــح الديوان الملكــي أن الملكة البالغــة من العمر 
40 عامــا ولديها أربعة أبناء، خضعت «لإجراء طبي غير 
جراحــي (..)تمثل في تحديــد نقطة عــدم الانتظام في 
دقات القلب عن طريق القســطرة ومعالجتها بالموجات 

الكهربائية».

• الســيدة أسـماء الأسد التقت في دمشــق النائبة 
اللبنانيــة بهيـة الحريري بشــكل منفصــل، اثناء اول 
زيارة تقوم بها للعاصمة الســورية بعد اغتيال شقيقها 
رفيـق الحريري، وذلك للمشــاركة بالاجتماع السنوي 
للمجلس الاستشــاري لمنظمــة «وورلد لينكــس»، الذي 

يعقد في دمشق.

• خالد الناصري وزير الاتصال، الناطق الرســمي 
باســم الحكومة المغربية، عقد في طنجة لـــــقاء عمـــــل 
جيـم  مــع رئيــس الفيدراليــة الدوليــة للصحافيـــــين 
بوملحة، ورئيــس فيدرالية الصحافيــين الأفارقة عمر 

فاروق. 

• أعلن المنتج والممثل الســوري فـراس إبراهيم أن 
المخرج الســوري نجدت أنزور هو من ســيتولى مقاليد 

إخراج مسلســله الجديــد «في حضــرة الغياب»، الذي 
محمـود  يتناول حيــاة الشــاعر الفلســطيني الراحــل 
درويش. وهو من تأليف حسـن سامي يوسف، وكان 
قد بدأ التحضير له منذ عامين. وكان من المقرر ان تتولى 

المخرجة رشا شربتجي إخراج العمل.

بعــد  «فايســبوك»،  مؤســس  زوكربـرغ  مـارك   •
تصنيفــه كأصغر ملياردير ســناً في الولايــات المتحدة 
والعالــم، وفقاً لمجلة «فوربــس» الاقتصادية الأمريكية، 
بثــروة تفــوق ســتة مليــارات دولار، وأغنى مــن مالك 
مجموعــة «نيوز كورب» روبرت مـردوخ، يجذب حالياً 
الأضواء في الســينما، التي ستشــهد عــرض أحد أكثر 

 The Social«الأفــلام شــعبية خلال الســنة الحاليــة
Network». يتناول الفيلم سيرة حياة الشاب وكيفية 

تأسيسه لـ«.فايسبوك».

•اســتضاف منتدى عبــد الحميد شــومان الثقافي 
في العاصمة الاردنية عمان الخبير الاقتصادي الدكتور 
محمـود عبـد الفضيل لإلقــاء محاضرة بعنــوان «غبار 
الأزمــة الماليــة العالمية وآثارهــا على المنطقــة العربية». 
عبـد  ود.  بسيسـو.  فـؤاد  الدكتــور  الجلســة  ورأس 
الفضيل يعمل أســتاذا للتنمية بكلية الاقتصاد والعلوم 

السياسية في جامعة القاهرة. 

•  محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين 
المغربي، استقبل امس بالرباط سويت سايشوا ، سفير 
تايلاندا، في إطار زيارة ود ومجاملة عقب انتهاء مهامه 

الدبلوماسية بالمغرب.

•  تقيــم جمـــــعيــة ماحــص للعلــوم والثقافة في 
الاردن  نــدوة بعنــوان «الانتخابات النيابيــة القادمة»، 
يتحــدث فيها الصحافي محمد أبو رمـان، وصدام أبو 
عزام مــن المركــز الوطني لحقــوق الانســان، والكاتبة 
ناديا هاشـم العالـول، ويديــر النــدوة الباحث محمد 
يونـس العبـادي، وذلــك عنــد الســاعة الســابعة من 
مســاء غد الاربعاء، في قاعة نادي شــباب ماحص في 

العاصمة عمان.

اين والي عكا؟
الياس خوري

لا تكتمــل صورة الواقع اللبناني باســتعارة والي الشــام، التي 
لجأتُ اليهــا في الأســبوع الماضي، من اجل محاولة استشــراف 
آفاق الحمّى السياســية التي تعصف بلبنان، في انتظار انكشاف 

السر المعروف من الجميع، الذي يخبئه القرار الظني.
دار الصــراع علــى لبنــان في القرن التاســع عشــر بــين واليين 
عثمانيــين، هما والــي عكا ووالــي الشــام. تغيرت قواعــد اللعبة 
كثيــرا، خصوصا بعــد النكبة. حــلّ الصهيوني مــكان والي عكا، 
وكان تدخله في الشأن اللبناني الداخلي محدودا، رغم طموحاته 
واســتعدادات بعض السياســيين اللبنانيين للتعاون. واجه والي 
عكا الصهيوني حصارا فرضته عليه الحركة القومية العربية. ولم 
تبــدأ قواعد اللعبة في التغير الا بعد هزيمة حزيران 67، لنصل الى 

قواعد جديدة مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية.
حكاية التدخل الاسرائيلي في الشــأن اللبناني طويلة ومعقدة 
ومخجلــة، خصوصا بعد ذروتهــا الاجرامية في مذبحة شــاتيلا 
وصبرا، حــين دفع الجيش الاســرائيلي بمجموعــة من الوحوش 
البشــرية قامت بارتكاب واحدة من اكبــر الجرائم الصهيونية في 

حق الشعب الفلسطيني، وبأيدٍ لبنانية!
غير ان اندفاعة الثور الاســرائيلي الهائج، الذي اعتقد عام 1982 
ان المــدى الاســتراتيجي الذي يســيطر عليــه يمتد الى باكســتان 
والمغــرب العربــي! ســرعان مــا اصطدمــت بالواقــع، فاضطرت 
اســرائيل الى التسليم بالهيمنة السورية على لبنان عام 1991 بعد 
اتفاق الطائف. ووجدت نفســها بعد ذلك بتســع ســنوات مكرهة 
على الهرب من الجنــوب اللبناني المحتل عام 2000، تحت ضربات 
المقاومة، وتتذوق فشــلا عسكريا يعادل الهزيمة في حرب تموز/ 

يوليو 2006.
لا يعني الانكفاء الاسرائيلي عن لبنان ان والي عكا سلّم بخروجه 
النهائــي مــن الحلبــة اللبنانيــة، فهذا مناقــض لمنطــق الجغرافيا 
السياســية. لكنــه يعنــي ان الأولوية الإســرائيلية المطلقــة اليوم 
هي لابتــلاع القدس وبقية مناطــق الضفة الغربيــة، فصار مطلبه 
المرحلي على الجبهة الشمالية، التوصل الى تهدئة متوازنة تسمح 
له بالإنصــراف الى مهمتــه العاجلة في فلســطين.هذا هو جوهر 
مشروع اجتياحه للبنان عام 1982، صحيح ان التصرفات الرعناء 
لوزير الدفاع الاسرائيلي انذاك ارييل شارون، كادت ان تطيح بكل 
شيء، عبر مشروعه بأن يصير "ملكاً" على لبنان بواسطة ترئيس 
بشير الجميل، لكن هذا الطموح سرعان ما تلاشى في بحر الدماء 

التي سالت.
غيــر ان تحويل الاجتياح الى نصر كامل على منظمة التحرير لم 
يكتمل عبر خروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت، بل اكتمل بعد 
اخراجهم من البقاع، وخروجهم بالســفن مــن طرابلس، ومنعهم 

من العودة الى بيروت بعد الانسحاب الاسرائيلي منها.
وهذا كان ممكنا بســبب الاســتراتيجية التــي كان يطلق عليها 
ياســر عرفــات اســم اســتراتيجية الأكورديون، بحيــث تحاصر 

المقاومة من كل الجهات.
غيــر ان الاكورديــون ليس التســوية السياســية مثلما اشــيع، 
فالنظام الســوري الذي يضع الهيمنة علــى لبنان في رأس مطالبه 
الاستراتيجية، لا يســتطيع التخلي عن الجولان، ما عنى استبدال 
المقاومتين الوطنيتين الفلســطينية واللبنانية بمقاومة جديدة هي 
المقاومة الاســلامية، التي حافظت على وتيــرة القتال في الجناح 

اللبناني، من دون ان تضطر سورية الى دخول حرب شاملة.
رفضت الحكومات الاســرائيلية المتعاقبة ان تفهم هذه المسألة، 
او قررت تجاهلها، في ســياق سياســة التأجيل، لأن اسرائيل لم 
تحســم حتى الآن خياراتهــا تجاه الجولان المحتــل، او انها تعتقد 

انها تستطيع عبر شراء الوقت تأبيد احتلالها.
غيــر ان سياســة التأجيــل لا تعنــي ان والــي عــكا مرتــاح الى 
وضعــه، فصواريــخ المقاومة الاســلامية تشــكّل تهديــدا حقيقيا 
لا ســابق له لاســرائيل. كما ان مهمة مشــابهة لتلــك التي انجزت 
عــام 1982 تحتاج الــى اكورديون جديــد، وهذا لن يكــون متوفرا 
بســهولة، هذا اذا توفر. فالنظام الســوري يعلم ان فكّ تحالفه مع 
ايران ســوف يعني انكشــافه الكامــل، كما يعلــم ان القضاء على 
المقاومة الاســلامية، التي تشــكل آخر احتياطي في جعبته، يعني 
هدوء الجبهة الشــمالية من دون تحقيق هدف استعادة الجولان، 
اي الابقــاء على حال اللا حرب واللا ســلم، مــن دون القدرة على 

التلويح بخيارات عسكرية حقيقية، وهذا معادل للتعفن الكارثي.
مشــكلة والي عــكا عــام 2010، مختلفة كثيرا عن مشــكلته عام 
1982، والحــل ســيكون مختلفــاً، وهو فــي حال عدم اســتعداده 
للانســحاب مــن الجــولان، ســوف يبقى عاجــزاً امــام صواريخ 
المقاومــة، حتى لو صدر القرار الظني، وتم توتير الاجواء الداخلية 
اللبنانيــة. الاضعــاف النســبي الــذي قــد تتعــرض لــه المقاومة 
الاســلامية لن يصب في صالح والي عكا، بل ســيصب في صالح 
والي الشام، وذلك لأسباب عدة اهمها ان لعبة التوازن التي يتقنها 
النظام الســوري، تستطيع اذا احسن اســتخدامها ان تجعل منه، 
عبر تحالفاته المعقدة، مع ايران والسعودية وتركيا، ضابط توازن 

لبناني هش في حاجة دائمة الى ضابط.
تستطيع اسرائيل بالطبع خوض حروب محدودة، لكن حصاد 
اي حــرب من هذا النــوع لن يكون افضل كثيرا مــن حصاد 2006، 
الا اذا قــررت اســرائيل ان تنقلب نهائيا على قواعــد الاكورديون، 
وتدخــل حربــا اقليمية جنونية تمتــد من بيروت الى دمشــق الى 
طهران، وهذه مغامرة كبرى لا اعتقد انها ممكنة من دون مشــاركة 
عسكرية امريكية مباشــرة، وعندها نكون امام معطى جديد يفتح 

المنطقة على كل الاحتمالات.
وفــي النهايــة يجــب ان نتذكّــر ان اســرائيل في حــرب تموز/

يوليــو 2006، لم تخــرق القواعد الثابتة في الحلبــة اللبنانية، رغم 
معاناة النظام الســوري لحصار خانق في تلــك اللحظة. وهُزمت 
لأنها اســتخفت بعدوها ما قادها الى تجاهل قواعد الاكورديون، 
الذي من دونه لا تســتطيع اســرائيل الانتصار فــي معركتها ضد 

المقاومة.

أب أردني يغتصب ابنته عدة مرات في منطقة
 مهجورة وشاب متهم بالإعتداء على قاصر

عمان- «القدس العربي»:

وجهت محكمة الجنايـات الأردنية تهمة الإغتصاب بحق 
مواطـن أردني اغتصب ابنته في حادثة بشـعة جديدة عدة 
مـرات، فيما أسـندت المحكمة تهمـة الإعتـداء وهتك العرض 
بحـق شـاب في العشـرين مـن عمره أقـام علاقة مـع الفتاة 

نفسها وواجه تهمة إقامة علاقة جسدية مع فتاة قاصر.

 وسيخضع المتهم للمحاكمة بتهمة الإغتصاب مكررة عدة 
مـرات. وكان الأب قد اسـتغل غياب زوجته بسـبب الطلاق 
والخلافات واعتدى علـى إبنته التي تبلغ من العمر 15 عاما 

عدة مرات وفي مناطق مهجورة.
 وطـوال الفتـرة صمتت الفتـاة وامتنعت عـن الكلام إلى 
ان انكشـف امر الأب على هامش الكشـف عـن علاقة الفتاة 

بالشاب الآخر المتهم بمواقعة أنثى قاصر.

العائلات البريطانية ادخرت أكثر
 من 800 مليار جنيه استرليني 

■ لنـدن( بريطانيـا)- يـو بـي اي: كشـفت دراسـة جديدة نشـرتها 
صحيفـة «ديلي إكسـبريس» امس أن العائـلات البريطانية ادخرت 802 

مليار جنيه استرليني منذ بداية العقد الحالي.
وقالـت الدراسـة إن الادخـار يشـمل المعاشـات التقاعديـة والأسـهم 
عائلـة  لـكل  اسـترلينية  جنيهـات  و105  ألفـاً   30 ويعـادل  والودائـع، 

بريطانية. 
واضافـت أن الأسـر البريطانيـة ضخّـت 558 مليار جنيه اسـترليني 
اضافية في حسـابات الودائع خلال الفترة من 2000 إلى 2009، وبزيادة 

مقدارها 46٪ عن العقد الماضي.
واشـارت الدراسـة إلى أن مدخـرات الأسـر البريطانية سـجّلت رقماً 
قياسـياً بلغ 134 مليار جنيه اسـترليني عام 2006، غير أنها تراجعت إلى 

10 مليارات جنيه استرليني العام 2008 بسبب الأزمة المالية.
وقالـت إن المدخرات ارتفعـت إلى 41 مليار جنيه اسـترليني في العام 
2009، وإلـى 20 مليـار جنيه اسـترليني خلال الأشـهر الثلاثة الأولى من 

العام الحالي.
واوضحـت الدراسـة أن الزيـادة تعـود فـي الأسـاس إلى المعاشـات 
التقاعدية والأسـهم بعدمـا نبذت العائلات البريطانيـة المدخرة معدلات 

الفائدة المنخفضة التي توفرها الحسابات المصرفية.

علماء يكتشفون خللاً جينياً 
مرتبطاً بالصداع النصفي

■ لندن(بريطانيا)- يـو بي اي: تمكن علماء بريطانيون من تحديد خلل 
جيني مرتبط بالصداع النصفي (الشقيقة) في اكتشاف يمكن أن يبعث الأمل 

بعلاجات جديدة للمرض.
وذكـرت هيئـة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» أن الدراسـة التي أعدها 
فريق من العلماء في جامعة اوكسفورد بالاشتراك مع علماء كنديين اقترحت 
بأن هذا الخلل الجيني المكتشـف لدى الذيـن يعانون من الصداع النصفي قد 

يساعد في التسبب بأوجاع الرأس الحادة.
وقال الطبيب زاميل كادر المشـارك في الدراسـة إن الاكتشاف يعد خطوة 
نحـو فهم سـبب معاناة 1 من أصل 5 أشـخاص من الصـداع النصفي، مضيفاً 

«لقد حققنا خطوة هامة في فهمنا لسبب معاناة الناس من هذا المرض».
واسـتطاع العلماء بأن يحددوا جيناً يدعى «تريسـك» يلعب دوراً مباشراً 

بالتسبب بألم الصداع النصفي عند البعض.
ويقـول الباحثون إنهـم يعتقدون أن هذا الجين يتحكم بدرجة حساسـية 

أعصاب الألم في الدماغ.
وأكـد الباحثون أن وجود عطـب أو خلل في الجين المذكور هو الذي يجعل 
مـن يعانون مـن ألم الشـقيقة حساسـين للضـوء والصوت وحتـى اللمس، 

وبدرجة غير عادية.
ويتحدث العلماء بشـأن فائدة هذا الاكتشـاف، عن أمـل يحدوهم بإنتاج 
جيـل جديد من العقاقير والأدوية التي يمكن ببسـاطة أن تعدل من مسـتوى 

الألم، وبالتالي التحكم بمستويات ودرجات الإحساس بالألم لدى البشر.

ارتفاع معدلات الانتحار
 لدى المسنين في الصين

■ بكين(الصـين)- يـو بي اي: شـهدت الصـين ارتفاعاً حـاداً في معدلات 
الانتحـار لـدى المعمرين المقيمين في المدن، ما يسـتدعي دق جرس الإنذار في 
هذه الدولة التي بات يشـكل كبار السنّ نسـبة كبيرة من سكانها بعد اعتماد 

سياسة الطفل الواحد في سبعينات القرن الماضي.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة «شـينخوا» عن البروفسـور جينغ 
جـون مـن كلية علـم الاجتماع فـي جامعة «تسـينغوا» إن معـدلات الانتحار 
لدى سـكان المدن الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عاماً ارتفعت إلى 33.76 
حالـة لكل 100 ألف مواطن في الفتـرة الممتدة بين عامي 2002 و2008، مقارنة 

بـ13.39 لكل 100 ألف نسمة في التسعينات.
وعـزا جينغ هـذه الظاهرة إلى عوامل عـدة أبرزها ارتفـاع قيمة الفاتورة 
الصحية والمشـقات التي ترافق نقل السـكان، إذ كان معظم المسـنين يقيمون 
فـي مناطق قديمة في المـدن تم هدمها بالكامل في إطار نهضـة التحديث التي 

تشهدها الصين.
وقال إن الانتقال شكل صعوبات للمسنين مثل صعوبات التأقلم في محيط 

جديد والابتعاد عن العائلة والأقارب.
غير أن الصين شـهدت تراجعـاً لمعدلات الانتحار عند النسـاء في الأرياف 

نتيجة الهجرة إلى المدن.
كمـا جذب الشـبان الاهتمام الإعلامـي هذا العام بعد سلسـلة من حوادث 

الانتحار في أحد معامل «فوكسكون»، وكلهم ولدوا بعد العام 1985.

«كاتو» فاسد يتسبب بتسمم
 40 شخصا من اسرة أردنية 

■ عمان(الأردن)- يو بي اي: أصيب 40 شـخصا من أسرة واحدة في 
مدينـة الكرك جنوبي الأردن بالتسـمم نتيجة تناولهـم «الكاتو» من أحد 

المحال التجارية الخاصة ببيع الحلويات في بلدة مؤتة.
ونقلت صحيفـة «الغد» امس عن مدير صحة محافظـة الكرك الدكتور 
سـلطان الطراونـة أن أفراد الأسـرة الأربعين راجعوا مستشـفيي الكرك 
الحكومـي والأميـر علي بن الحسـين العسـكري لتلقـي العـلاج، بعد أن 
ظهرت عليهم أعراض التسـمم الغذائي نتيجة تناولهم مادة غير صالحة 
للاسـتهلاك وكانوا يعانون من الإسـهال والاسـتفراغ وآلام شـديدة في 

البطن. 
ولفـت الى أن أفراد الأسـرة تناولوا الحلويات فـي حفل عائلي خاص 
ما أدى الى اصابتهم جميعا بالتسـمم، مبينا أن المديرية قامت على الفور 
بإغـلاق محل الحلويـات وأن الجهات المعنية بالمراقبـة أخذت عينات من 
الحلويات التي يشتبه بأنها غير صالحة وسببت التسمم للأسرة، إضافة 
الى عينات أخرى من الاشخاص الذين راجعوا المستشفيات وتم إرسالها 

الى مختبرات وزارة الصحة لاكتشاف المسبب الخاص بالتسمم. 
وأوضـح أن جميـع أفـراد الأسـرة غـادروا المستشـفيات بعـد تلقيهم 
الإسـعافات والعلاجـات الضروريـة اللازمـة الخاصة بحالات التسـمم 

الغذائي.

جهاز ليزر لكشف الأمراض السرطانية
 وتسوس الأسنان بدون ألم

■ لندن(بريطانيـا)- يـو بـي اي: يقـدم العلماء شـعاع ليزر بسـيطا قد 
يسـتبدل قريباً صور الأشـعة كوسـيلة فعّالة لاكتشـاف الأمـراض بدون ألم 
أو جراحـة. وذكرت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) ان هذه التقنية 
التـي تحمل اسـم «التحليل الطيفـي الرامان» قد تتوفر بشـكل واسـع خلال 
5 سـنوات، وستسـاعد على اكتشـاف مؤشـرات سـرطان الثدي وتسـوس 

الأسنان وترقق العظام.
وتقـوم هـذه التقنية على قياس قوة المسـافة التي تقطعهـا موجة الضوء 
الناتجة عن الجزئيات، وستقدم وسـيلة لتشخيص الأمراض بطريقة أسرع 

وأسهل وأكثر دقة.
وقال أسـتاذ الكيمياء في جامعة «ميتشـغان» في الولايات المتحدة مايكل 
موريـس الذي يسـتخدم الليزر لدراسـة العظـام إنه يسـتخدم التقنية على 

الجثث غير أنها ستكون فعّالة أيضاً لدى الأحياء.
وقال إن تحليل النتائج لن يستغرق أكثر من بضع ثوان.

وقـال إنـه حـين يكـون الشـخص مريضـاً يختلـف المزيـج الكيميائي في 
الأنسجة عّما يكون عليه حين تكون الأنسجة سليمة، فيتغير الطيف استناداً 

إلى حالة الأنسجة التي يتم تحليلها.
ويضع المريض رسـغه على طاولـة وتلقي الألياف البصريـة ضوء الليزر 
مرتبطاً بسـوار مصنوع من السـليكون. كما قد تغني هذه التقنية عن سحب 

الدم في بعض الحالات وعن صور فحص الثدي.

تسوية مع ديمي مور

تغريم المسلسلات التركية
لإخلالها بالآداب العامة   

الغوريلا هي التي نقلت الملاريا للإنسان

احوواااللل االلنناااسسس

وافقت مجلة أسـترالية معنية بأخبار المشاهير على تسوية 
خلاف مع نجمة السينما الأمريكية ديمي مور حول ملكية صور 

التقطت لها بعد حفل توزيع جوائز الاوسكار عام 2008 .
وقـال محام عن الممثلـة الأمريكية (47 عامـا) امس إن بنود 
التسـوية لـم يتم الإتفـاق عليهـا بعد مـع مجموعة باسـيفيك 

ماجزينز التي تصدر مجلة «نيو إيديا» الأسترالية. 

وقامـت مـور برفع دعـوى في عـام 2008 أوضحـت فيها ان 
المجلـة انتهكـت حقوق النشـر عـن طريق نشـر صورهـا دون 

الحصول على إذن منها. 
وجذبت مـور الاهتمام في أنحاء العالم عندما ظهرت عارية 
على غـلاف مجلة «فانيتي فير» عندما كانت حاملا في شـهرها 

الأخير عام 1991 . 

■ انقرة - وكالات: قال رئيس المجلس 
الأعلى للإذاعـة والتلفزيون التركي داود 
دورسـون بأنـه «تلقـى عـددا كبيـرا مـن 
شكاوى المواطنين تشير إلى وجود بعض 
المشـاهد والمقاطع في المسلسلات التركية 

تخل بقيم المجتمع وتؤذي المشاعر».
ونقل أحد المواقع التركية عن دورسون 
يوم الاثنين قوله «إن المسلسـلات التركية 
وصلـت فـي الأعـوام الأخيرة إلـى درجة 
كبيرة من الجودة، وأصبحت مادة مهمة، 
تدخل الأمـوال إلـى خزينة الدولـة، ولذا 
ينبغـي مراعـاة الحفـاظ على مـا وصلت 

إليه من مستوى».
 وأعلن دورسـون «قرار رفع العقوبات 
والغرامـات التـي تحول دون حيـاد هذه 
المسلسـلات عن المسار الصحيح»، مشيراً 
إلـى أن «هذه العقوبات سـتصل من حالة 
الإيقـاف المؤقت إلى الإلغـاء مع الغرامات 
الماليـة فـي حـال تضمنـت مشـاهد مخلّة 

بالآداب».
 وجاء ذلـك فـي الوقت الـذي تحــقق 
فيه الدراما التركية رواجاً وشـهرة كبيرة 
فـي الوطـن العربـي بعـد أن  تعلّـم كتاب 
المسلسـلات الأتـراك كيـف يكيفـون هذه 
المسلسـلات مـع الموضوعـات المحليـة مع 

حبكات تناسب المسلمين.
وقالـت صحيفة «نيويـورك تايمز» في 
وقت سـابق إن الدرامـا التركية أصبحت 
تهدد عـرش الدرامـا الأمريكيـة ومركزها 
هوليـوود فـي منطقـة الشـرق الأوسـط 

وآسيا وأوروبا.
 ويشار الى أن الدراما التركية أنعشت 
حيـث  التركيـين؛  والاقتصـاد  السـياحة 
يتدفق ملايين العرب الآن إلى تركيا، فيما 
أطلقت شـركات الخطوط الجوية التركية 
رحلات مباشـرة إلى دول الخليج العربي 
مستخدمين نجوم المسلسلات الاجتماعية 

كمتحدثين رسميين باسمهم.

■  لنـدن - د ب أ: أكـدت دراسـة أمريكيـة أن الغوريـلا هي التـي نقلت مرض 
الملاريا إلى الإنسان وليس الشبمانزي حسبما كان يعتقد الباحثون حتى الآن. 

وتوصـل الباحثـون إلى هـذه النتيجة بعد تحليـل جيني لنـوع الملاريا الذي 
يصيب القردة. 

وذكـرت تقاريـر علمية مطلع العام الجاري أن دراسـات عثـرت لدى الغوريلا 
أيضا على الملاريا من نوع بلاسموديوم فالسيباروم ولكن الغوريلا كانت من بين 

قردة أخرى عثر لديها على الملاريا. 
أما الآن فذكر الباحثون تحت إشـراف الأسـتاذة بياتريس هان أنهم اكتشفوا 

أن أصل الملاريا البشرية هو الغوريلا. 
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الملاريا تصيب نحو 500 مليون 

شخص سنويا يموت منهم أكثر من مليوني شخص أغلبهم من الأطفال. 
قـام باحثـو جامعة ألابامـا الأمريكية بفحـص نحو ثلاثـة آلاف عينة لمخلفات 
القردة تعود لقردة شمبانزي ونوعين من الغوريلا والشمبانزي صغير الحجم. 

واكتشـفت هـان وزملاؤهـا الملاريـا لـدى الشـمبانزي وكذلك لـدى الغوريلا 
الغربيـة.  وكان 32 إلى 48 من الحيوانات التي خضعت للدراسـة مصابة بعدوى 
طفيـل الملاريـا. وعثـر الباحثون خـلال التحليلات على تسـع أنواع مـن الملاريا 

وحيدة الخلية منها ثلاثة أنواع لم تكن معروفة للعلماء حتى الآن. 
وفحص الباحثون أكثر من 1100 عينة جينية و وجدوا أن هناك صفات جينية 
مشتركة بين أصل طفيل الملاريا من نوع بلاسموديوم فالسيباروم المعروف ونوع 

من الطفيل الذي يتخذ من الغوريلا عائلا له. 
ويرجـح الباحثون الآن أن يكـون حدث واحد فقط قد جعل مـن الممكن انتقال 

عدوى الملاريا من الغوريلا إلى الإنسان. 
ولكن لم يسـتطع الباحثون معرفة متى تم هذا الحدث وكذلك لا يعرفون ما إذا 

كانت الغوريلا لا تزال تمثل مصدر عدوى للإنسان بالملاريا أم لا. 

تجميد الجسم لدرجة 
حرارة الموت.. تقنية 

جديدة للتخدير 
اي:  بـي  يـو  لندن(بريطانيـا)-   ■
أعلن باحثون أمريكيون أنهم سـيبدأون 
بإجـراء تجـارب تتعلـق بتقنيـة جديدة 
الجراحيـة  العمليـات  أثنـاء  بالتخديـر 
تعتمـد علـى تجميد جسـم المريـض إلى 

درجة حرارة الموت.
وقال الطبيب المسـؤول عن الدراسـة 
في جامعـة «هارفـد» للطب حسـن علام 
لهيئـة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» 
إن خفـض درجـة حرارة الجسـم إلى 10 
درجات مئوية يعطي الأطباء وقتاً أطول 
للعمل الجراحي يمتد لثلاث سـاعات من 
دون التسبب بأي تلف دماغي ويجعلهم 

أقل حاجة لاستخدام التخدير.
وأضاف أن التجارب على الحيوانات 
أظهـرت نجاحـاً كبيراً، لافتـاً إلى أن هذه 
التقنيـة «تسـتبدل المـوت المحتـم تقريباً 

بنسبة نجاة تصل لـ ٪90».
ويستعد علام وفريقه لاستخدام هذه 

التقنية على المرضى البشر لأول مرة.

تقبيل أحد رواد حفلة 
لشرطي تحول لضربة 
بالرأس عند اعتقاله 

■ ويلنغتـون - د ب أ: تحـول أحـد 
رواد الحفلات متقلب المزاج إلى شـخص 
عنيف فجأة تجاه شـرطي كان قد أعطاه 
قبلـة كبيرة علـى وجنته بعـد أن عرض 
عليـه توصيله للمنزل بعد حفلة صاخبة 
إلقـاء  الشـرطي  محاولـة  بعـد  وذلـك   ،

القبض عليه لسلوكه العنيف. 
«مارلبـورو  صحيفـة  وذكـرت 
اكسبريس» أن المشـتبه به ركل الضابط 
فـي مقدمة سـاقه وحـاول توجيه ضربة 
بالرأس لشرطي آخر مساء أمس السبت 
فـي مركـز شـرطة بلينهيم، حيـث هاجم 
شاشـة بلاسـتيكية شـفافة علـى احدى 

الطاولات. 
واتهـم الرجـل(40 عامـا) العاطل عن 
العمـل فـي المدينـة الواقعـة في سـاوث 
آيلاند بالسـلوك العنيف والاعتداء على 
وحيـازة  الاعتقـال  ومقاومـة  الشـرطة 

نبات القنب المخدر.


